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ل د ا م لك » 2 
و ده 00 1 وم 0 


ا ة اك 00 # اهدة 21 راط ا # 00 الذرين” 


مت ده 


أ عي علوم بر الريك ؛ على وَل الضال ين # 











الكتارء ساس ع 
مقدمة الطعة الآولى 


ِ ا 
رف اعت 5د 


برجم إِلنى لهذا النوع من الأدب السياسى إلى السنة الثانية م سنى دراسقق 
فى كلية اللغة العربية . . حيمًا كنت مككفًاً دراسة الأدب الأموى » والوقوف 
على قدمه وجديده ؛ فإذا أنا أمام ثروة مشرقة من [دابنا المزبية » تظاحرت 
على إنضاجبا عقول صقلها الإسلام » وهذيبا كتابه » وأقامتها حياة اجماعية 
وسياسية ؛ فإذا هى جديدة 0 شىء » جديدة كيم وحجاجبا » 
جديدة فما تعتمده من دفاع _قوى © وحوار تمتع » وأدب خليق بالبحث المستقل 


ررس الظرا” 


ثم كانت دعوة كريمة ناشدت أبناء الأزهر وعاماءه » أن يدرسوا الأحزاب 
الإسلامية » ويقفوا على طرائق الجدل والحجاج فيها » وناشلتهم -- بوجه 
خاص - أن تسكون دراساتهم لنشدان المى » ووجه الع » بعيدة عن 
التعصب والموى . . فطمحت قفسى إلى النهوض بنصبى من هذه الرغبة » 
رامت اماك م ما #خصصت فيه إلا الناحية الأدبية » نفئثت السير »* 
وضاعفت العمل » وأخذتى جمال البحث » بل جمال الأدب وقوته » وإشراق 
العثل العربى وحريته » فكان أدب الشيعة بعض ما بحثت. . 









الذاا" سلسم 


ا ا ا ل ا ل ات 0 
عجد سلالة الرسول صلى الله عليه محر يمر لقهم » ويبكى مصارع 
قتلاهم ؛ ولأنه ‏ ثانياً ‏ أدب يصور العاطفة التأججة » والحب الصادق . 
الدب إذا تشاهرت عل إنا ٠‏ . عاطفة له ,ار ]كن ذو ) عر 


راسخة . . كان فى عرف المتأد بين 0 الت يع ومن 


وإذا كان فى الأدب الشيعى ثىء ؛ فعذره ا فت حزلى » ينافح عن 
فلكرة ا ن بصواها » ويدافع عن عقيدة رك قليه ها » على أن دارس 
الأذب ينبنى أن يدرس الأدب لنفسه » يبحث جيده ورديكئه » ويتقن غثه 


و"“عيئه ») م ن غير تفاوت ل تفريق 2 بل يعرض ما درس ف حيدة الناقد 
الل اع ات 0 


ان اننا 


ومنهجى فى البحث واضح جل" : بدأت أدرس التاريخ السيامى الشيعة 
والأحزاب الأخرى » لغرض واحد ؛ هو الوقوف على أثر هذا التاريخ فى الحياة 
الننسة ىن ا لااقتلطة التية 0 ْم دحك الذض) !لاست ا ك2 © 
وار نات نطواطا ‏ جلت ف الفصل ١‏ الأول ل التاريخ السياسى للشيعة » وأجمات 


0 امار الثالى بقية ة الأحزاب المناوئة » وخصصت فصلا ثالقاً للعقائد الشيعية » 


وأثرها ف ين 8 


وهنا غلبتى أزهريتى » فوقفت قليلا عند جمبرة من هذه العقائد » أعرضها 
فى اعدف وان 1ج عرضها علاؤنا » ثم أناقشها » وأستدل لطا » وعلبها » 
وهنا اكذاك ودحت الفكرة الشيمية ». واستيانت أططاوارها ‏ فاو تهلل 


فىكلات ؛ قدمت بها موضوع بحنى 














أما قسم الأدب ؛ فله منهج فى البحث سر لك عات إل أذ 
انيه ؛ رتل ين لل ء سوسا عصوره ) مستقصيا متاهيه وأصوله » 
فإذا أنا أمام أدب يتدرج فى حجاجه ومناحيه » تدرج الفكرة الشيعية 
و اندات) وعتها ؟ فيو درق ضرم أيام إن كانت الفككر ‏ القع عرية 
دكن وهو فين » ثائر » حزين » فى الوقت الذى تغلغلت فيه الفكرة 
لقب و رادقا الفواجم العاوية فى صور من العقائد » فاستقل لتبيان ذلك 
الفصل الرابع . 


د 


وفى دراستى لأدباء الشيعة وقفت أمام مشكلة لم يستطع التاريخ الأدى 
أن يضع عليها النار » 501 الأنوار . . تلك هى المياة الخاصة لمؤلاء 
7 مع إيمانى بأن معرفة هذه الحياة تمكن الدارس من الحكم على 
الأد » وتبصره مصادر إطامه» اذلك ‏ وأمام هذه الظاهرة الشائعة فى تاريخنا 
الأدى - سرت فى بعض خطبائهم ار كا السديل 0 ذا صرق 
بالتعريف . . وفصلت ما استطعت التفصيل فيه » فكان الختار الثقى أوفتهم 
حنا:» وترمت لشاعرين من شعراء هذه الفترة » يمثل كل .مهما ناحية 
شيعية ل الك لك بن زيد » رجل الإمامية » و « السيد الجيرى 6 أستاذ 
2 الكسانية » : 

3 سحلت ذلك فى الفصل الخامس . 


أما الفصل الأخير : أثر التشيع ا ات لاك ين 
وسالتق » وما احتفظت به أثناء دراستى 


د 3 





حدم اي سدم 


وبعد : فهذا منبجى فى البحث » وهذه رسالتى » أخرجتها على شرط 
التزمته : بروز الفكرة » والإفاضة فى الأدلة . 

وأا سيد أن أضنها - فى أدب الباحك بين يللى تراك الام 
فليس من شك فى أنها أثر من آثارمم ؛ لأن صاحبها أثر من "ثارم » وغصن 
من دوحتهم الظليلة . 

والإنار الخيل كناء ارا 02 


هيمر اديت طَ 


ربوع الأول سنة ؟دعظام 
براير سنة 1514م 


القاهرة فى 






















مقدمة الطبعة الثانية 


هذا كتا اك يك الفيقة ل 
أدب العاطفة التأجحة والمب الصاد 
أدب تظاهر على إنضاجه عقول صقلبا 7 و اك 
اقل ا ل ا اا را ةن تنا رن مفو ف اذل ار 
جديد فى تفكيره » وحجاجه » وفبمه لتضاياه » جديد فما يعتمده من دفاع 
قوى » وحوار تمتم ؛ وعاطفة مرهفة » وإحساس صادق 
والأدب إذا تظاهر على إبرازه عاطفة وإحساس كن ا ع 
المتأديين جدير ]اسيك 0 0" 
ا ا ل ار ور لالت رن لسار 
آمن بصوابها » ويدافع عن عقيدة أشرب قلبه حبها . 
ثم أبرز ذلك فى راع لقره رين الل ب ل رن ا" 
ندر الفاللهة © رمتل الكعل ؟ 
أنلى إذا زروت رم ٠١‏ اصوازىا القرائب ل تدرب 
ولس التفحش من شأنهم ولا طيرة الغضب المغضب 
وا لفقي ل دين الي لله ل 10 حاون للاداك 
نجوم ا اسيك 
وأعل التديم » وأ 
فلا غرو أن انطلق - بعاطفته وإحساسه - ينتصر كتمهم ويتدل 


2ك 


وأهلالحديث إذا عَقَددَتَ حبوة احتبى 


القضيتهم 2 م مصارع قتلام » ويصور 6 أصابهم من بعى الأمويين 2 





ثم العباسيين » تصس ويراً عاطنياً » صادق الأداء » ناصع الأسلوب 


ارت ا 0 ل ا شيك 
لت اد فى انظ | ره ان ل ان ف لات 
إذا وتروا مدوا إلى أهل وترم ا ال انا 0 
رن ظ 
تبيت سكارى .من أمية نوما . وبالطف قتلى ما ينام حميمها 
وما أفسد الإسلام إلا عصابة تأثّر نوكاها » ودام نسيمها 


فصارت قناة الدبن فى كف ظالى إذا اعوج منها جانب لا يقيمها 
عد يد 


هذا هو أدب الشيعة أقدمه على شرط المزمته » وضوح النسكر » والإفاضة: 
فى الأدلة . 
ل ا 1ن الاك 
ان در له ل و ل د 92 
دكتور 
عبد المسيب طه حميده 


0 ريم الأول ذام+ده ناد الأكك الذرى 2 ووكل كليف 
هرة فى ويه همتخقدم اللغة العربية ‏ جامعة الأزه.ن 





الفكرة الشيعية: ذثمآتها وأطوارها 


الطور الاول : 


١‏ أ 
ا 
١‏ 
أ 


نشأت الفكرة الشيمية بوم وفة الرسول ‏ صلى الله عايه وسلم - فطرية 
ساذجة » تقوم 0 2 الله عليه وس - والسبق 
فى الإسلام » والجهاد فى سبيل الله » وتتلخص دعوتها : فى أنه إذا مات الرسول 
- صل الله عليه وسلم قن فقيل إن عله 1 ال بقار 


ل ان لك سك مدر 2310 الا أن بكر المدرى 


(1)كانت الخلافة أول مسألة اشتد فنها الْزاع بين السامين وتشعبت آراقهم . . . 
فنذ الاحظة الأولى لوفاة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ شعر السامون بالحاجة إلى هن 
مخلفه » فاجتمعوا فى سقيفة بنى ساعدة : أنصار لون بالإنواء والنصرة » ومهاجرون 
عدون بالعشيرة والحجرة »كل برى الأ له ؛ فتشعب الرأى » وطال الحوار» وبدت 
الفتنة . ثم أدركها عمر رضى الله عنه ‏ وك لعمر من إلهامات  !‏ قبايع أبا بكر » 
فباييع الناس , وكانت فلتة » وق الله شرها » ونحى المسادين من أرهب ساعة فى تاررعخ 

| الإسلامء بل فى اريم الوجود . 

ٌ والتارعغ مضطرب فى موقف على من هذه البيعة التى لم محضرها لاشتفاله واشتفال 
المائميين بتجهيز الرسول ‏ صل الله عليه وسلمى ‏ ودثنه » فتى بعض الروايات » أله 
ذهب لا إلى أبى بكر فبايع »م اعتقاده أنه أ-ق الناس هذا الأمر ٠‏ وفى بعضها » 
أنه امتنع حت توفيت زوجه فاطمة بنت الرسول_صلى الله عليه وس ثم ذهب فبايع . 

وما أظن ذلك يكون موقف على بن أبى طالب من أخطر قضية إسلامية مهما حم 








#0 لبه 


ل ان ان ال سر طن اك دك 
و الو تك ودوري ء ولا تدفعوا أهله عن مقامه فى الناس وحته » ذوالله 
با معشر الباجرين لنحن - أهل البيت - أحق بهذا الأمر منكم ؛ أما كان منا 
00 لكتاب الله » الفقيه فى دين الله » العلم بالسنة » المضطلع اد ا 
ل سي ار الا الم ار 
الن تند ين 

دعوة فطرية تقوم عل نظارة العربى 3 الذى هذيه الإسلام 3 لارياسة ؛ وبدت 
الرياسة » وقد جع عل بن أن ال رع ان عد سس كل دزا 
عدى بن حاتم : « سيد ااسلمين » أفضلها سابقة » وأحسنها فى الإسلام أثر »20 


كانت نظرته الخلافة وحةه فها. ولعلى من مواقف التضحية لصااح الدعوة الإسلامية 
ماسوله له التاريع عداد من نور .. وقد روى الطيرى وغيره لابن ألى طالب عديدا من 
الخطبذ ر فها من سبقه فأثنى ومدح ,قول: فيذكر إنعام الله على هذه الأمة بالجاعة ؛ 
بالخافة بعد رسول الله صلى الله عله يه وسهثم الذى يليه ثم الذى يليه . طبرىئيج وص ١5١‏ . 

ومن قول على-رضى اللدعنه وفى ذلك: أما بعد فإن الله جلثناؤه بعث محمدا صلى الله 
عليه وسلٍ بالاق فأنقذ به من الشلالة ٠‏ وانثائ به هن الملسكة . وجمع به من الفرقة . 
ثم قبضه الله إليه . وقد أدى ماعليه . صلى الله عليه وسلم , ثم استخلف الناس أبا بكر 
رضى الله عنْه . واستخلف أو بكر عمر رضى الله عنه . فأحسنا السيرة . وعدلا فى 
الأمة ؛ وقد وجدنا علمما أن توليا علينا» ومن آل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فغفرنا ذلك لا . وولى الناس مان رضى الله عنه فعمل يأشياء عاءها الناس عليه 
فساروا إلى قتله فمتلوه . طبرى ج 5 ص ح . 1 

فهذا يدل على موقف على من سبقه من الخلفاء . . ومها يكن من شىء فقد بدأت 
الفسكرة الشيعية من هذا الوقت . 

)1 ان ا الحديدج خصه. 

(؟) طبرى ج ه ص 588 وان الأثير ج خراص ه58 . 





ورك ع مولده وهرباه ‏ مثاقب النبوة 4 ومواهب الرسالة 4 وبلاغة 
الوحى ؛ وصراحة المؤمن » وبسالة المجاهد » وشرف النجار » تأجع النان على 
إحلاله » وكاذوا يطبقون على عد اوأه ته هذه الألال » وما حبى به من سبق 
ا الإسلام » وبلاء فى نصرة الدين » وشرف القرابة القريبة ف الله - صبى 
الله عليه وسلم - والدمبر » والأنوة السكرعة اسبطين : الحسن » والحسين 


رضي اسيم . 





أهله ذلك كله أن برى نقسه ©» وثراه جماعة من الصحابة 0 ف بخلف 
الرسول ‏ صلى الله عليه وس فى قومه » وبرثه ساطانه . . فتتكون” حول هذه 


ضعي الفياة زر جام ا ل 


ظبرت النسكرة الشيعية بوم يك اعون د مل اله ايه وسل تك قلنا » 
وكانت جماعتها الأولى الماشميين وثراً من الصحابة ؛ فها باييع اس الار 
ار الله عنه ‏ وقام عاده عرو ررض اللامعية د ليت ف فسن عام طيلة 
خلافة الشيةين » وساعد على حمودها عدل ألى بكر وعير » وانتصافهما » حتى 
من أنفسبما » وخاربتهما العصبية القبلية » واشتغال الناس بالحروب والفتوح 
ونشر الدعوة الإسلامية » فم جد هذه الفكرة الا لاظهور . 


د د 





(1) فاللغة شيعة الرجل : أتباعه » وأنصاره » والفرقة على حدة » ويقع على الواحد 

ا والع »والاثنين » والذكر والمؤنث » وقد غاب هذا الاسم على كل من يتولى عليا 
وأهل بيته » حت صار اسما خاصا لهم » والمع : أشياع » وشيع ٠‏ ولم تستطع الصادر 

أن تحدد بالضيط الوقت الذى صار فيه هذا الاسم علما على هذه الفرثة » وأقدم نص 
عثرنا عليه مانقلناه فى هذه الرسالة . . عن ابن الأثير عن عمرو بن الأصم فى حديثنا 


عن الرحجعة 5 








ودوك عانان عنان ارط إن كك ا ا وش يحو نه 
الطادثة الوديعة ؛ فوهنت اليد الصرفة » فسندتها يد 20 0 وت الأتن 
فلم يصدر عن الخليفة وحده » بل آله الناس بعصبيتهم الأموية » لا بقوميتهم 
العربية ؛ فاستيقظت الفتنة » و نحرك ما كا نكاما فى نفوس القوم » من العداوة 
القديمة الجاهاية » وخاصة بين بنى هاشم اك ١‏ لوا انان لحان 
را ةك لكان السرية » تدعو إلى خلع اللليفة » وتولية غيره . 
قار رت الدعو ة العلوية فى هذا الجو المضطرب » والفتن المتأجحة » مرتعا 
خدييا نحا فيه وده ع وداه ملف أدر اضهم فى التشيع : فنهم الخاص 
لان لدينه » يدعو اعلى ؛ لإعانه بحقيته ونفعه » ومنهم من ااذه ستاراً 
راض سه 6 وان ضيه » يسرون خاربة الإسلام » وهذم سلطانه » 
ونشويه عقائده . .. وأصبح التشيع -كأى حزب د فيه الخلص والدلس » 
ومن يعتقده ديناً » ومن براه حلب اصلحة » وتحقيقاً لغاية » واختاطت الدعوة ؛ 
فإذا فى مزييح من أفكار مختلفة » وديانات متعددة » عرفها الإسلام بالفتح » 
اتن التشيع بالبيئة . . ٠.‏ هرأينا القول بالرجعة » وسمعنا مذهب الوصاية » 
واستحق على مها - وبا ورث من دم هاثمى ‏ الخلافة » والإمرة . 

وهكذا عرف الإسلام عقائد لم يكن يعرفها من قبل ؛ قبل أن برث المسامون 
ري وقيصر » وثرث عقوللم حضارات الفرس والروم . 


ا 


لكن هذه الأفتكاز الشيعية الجديدة - وإن سمحت فى الأمصار » فأحدثت 
الفتنة وولدت الفرقة » وقتّلت اللليفة ‏ لم تصادف نحاحاً فى الأفق العربى إلا بعد 





)د دروان بن السم » وقد استوزره عمان بن عذان رضى الله عنه . 


لا0يي222 لي 


م 





ل 10 شك 


ل ا كر نظ الال اليه كاه 


من على 1 4 مبغضة إلهم « ومصى التشييع على أذلاله 8 ع ع قا 


2 


0 
النضائل » والترابة » والسبى » لم يتأثر بتاك الأفكار الدخيلة من مبودية » 
ونصرانية » وفارسية .. ل حنج على معاوية بالقدم ا رف 
البا 0ك ن سأله : كيف دف قوم عن هذا القام وأنتم أحق 
:2غ ذا الاستيداد ع م المقام م الأعاو ون 0 والكندون برسول 

١‏ 91 1ك نر ط 44 نان كارك أأراء وشح علنناء اند 
له صل الله 0 500 ره » سحت علم وس قوم » 
وسخت عنها نفوس الا 

وخطب ع بن حاتم فْ 2 دفين «( فيذ كر خلال عل الى عبا استحق 
الخلافة فيقول : 

« واللّه لأنكان إلى الع باللكتاب والسنة : إنه لأعلم ا ا وات كن 
إلى الإسلام : إنه لأخو نى الله والرأس ف الإسلام » ولئن كان إلى الزهد 
والعبادة : إنه لأظهر الناس زهداً » وأنهكهم عبادة » ولئنكان إلى العقول 
والتحائز : إنه لأُشد الناس عقلا » وأ كرمهم نحيزة 3 كن 0 الشرف 
والنجدة : إنه لأعظم الناس شرقًاً وتجدة ؛ ولأن كان إلى الرضا : لقد رضى عنه 


المباجرون والأنصار فى شورى عمر ‏ رغى الله عنه ‏ وبايعوه بعد عثمان » 


(1) نسبة إلى عبد الله بن سبأء يهودى أسم فى خلافة عمان-رضى الله عنه ‏ انظر 
الفرق بين الفرق ص م70 + وانظر الطبرى ج ه ص مه ٠»‏ واللل والنحل ج ١‏ 
ص ووم مطيعة الأزهر 

() نج البلاغة ح س ص (١‏ ء حقيق أستاذنا الشيح مد حي الدين عبد الخيد » 
والغال فى القدم التأنيث ؛ فالوصف السابقة ولكن نطق الإمام حجة . 
(>) نبج البلاغة ج + ص بوب » والنوط - بالفتح- التعلق . 









ءِِ 


: ا 1 ١‏ 2 زا 
و نصروه 0 أصحاب ال واهل الشام «( 


ا 0 
وتقول أ سنان بنت حَمِدُمَة ال ححية : 


با آل مَداحِج لا مُقام فَشَمّروا 
كالحلال محف 


: 4 
لل 1 على 
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0 الللائق ل 


نالك 001 شد ارو 122 


وتقوم سودة بنت عارة بن الأشتر 


:  هضخو‎ 


- 


واه اعلا وال ين ورفطه 


إن الإمام را لدي ان 


ويرثى « أن الأسود الدؤلى » « عل بن 


ل 


ا 
7 


21 الال 2 نان 
لات وي آنا سك 





إن اه لآل أحمد 0 
للا ات 


0-006 
إن 0 الور منه 0 
02 


يا اليل 0 


لامر فواق واثر 0 1 
المنذاية ١‏ مترل 2 مطل إلا 
ا ال اك 


ع ال ١‏ ار ا 


أبى طالب » ؛ فيقول : 


17 ا 5 
ورحلها ٠‏ وَمَن" ركب السّفيئا 
انرا الملا ارلا 


ا ا امم 


(1) جهرة خطب العرب ج ١‏ ص 8 ؟ والنهك : البالفة فىكل ثىء » والنحيزة: 


الطبعة . 


(؟) العقد الفريد ج ١‏ ص 7908 », وبلاغات النساء ص باج ء وصبح الأعثذى 


بج ١‏ صمه؟. 
2( الصدر ئفسة . 


(4) مروج الذهب ج ٠‏ ص وء والطبرى ج ٠‏ ص لام » والأغاف ج تح 





لك 17 بلخم 

وكل أولئك نظرات.عربية صريحة » وعقائد فطرية صافية » تمثل العقلية 
العربية فى صفائها » وفطرتها » ومدح ا يملح به شيخ القبيلة » من الإشراق 
والضياء » والأدب الجاهلى حافل بتشبيه الممدوح بالبدر والشمس » فال[ليقة عندمم 
عند الشيعة الأولين - كشيخ القبيلة سواء » رجل منهم » أهلته خلاله وكريم 
محتده ؛ لأن تار رئيساً » والفرق أن فضائل الرئيس ف الجاهلية : كرم وسؤدد » 
وشجاعة : وعقل » وهى كذلك فى الإسلام ؛ مضافا إلمها السبق فى الإسلام » 
لحان الناد ان مرك والار ا اراك ون ررك اله ككل اله عليه وس - 
ولن برفعه هذا عن أ لكون رجلا 0 الناس : بأكل كا 0 2 


مس رو ل لوطي ا لطر ال ” 





2ك الككاة الله ف رركا ار 
الدور الثاى : 


ويقتل الحسين بن على رضى الله عنه - ف العاشر من ارم سنة إحدى 
وستين من المجرة » فتشاهل الديعة أول انقسام حول الإمام 00 
دص ؟ 5ل ء وابن الا ثيرج م ص إ”؟١‏ واليدء والتاديع ج و ص سمج والططاب 
للخوارج ( الاستيعاب فى معرفة الاأصحاب ) وأول الراثاء: 

ألا قل للخوارج <ي ث كانوا فلا قرت عيون الشامتينا 

وأبو مره : ظالم بن عمرو من مضر بن أزار . شاعر شيعى «قدم : معدود فى 
طبقات الناس , مأثور عنه الفضل فى جميعها » كان معدودا فى التابعين » والفقهاء » 
والشعراء » والمحدثين » والاأشراف ٠‏ والفرسان . والأمراء والدهاة » والنحويين » 
والحاضرى المواب » والخلاء » مات قبل قتل الحسين رضى الله عنهء 'انظر ترحمته 


فى الاأعانى ج ١ل‏ ص ٠١١‏ 5 


( عبد أدب الشيءة ) 








ارا علد 


ثنقل الأمر إلى ابن المنفية”'© - تمد بن على بن أبى طالب - وإمامية : تتتولى على 
ان المسين ٠‏ . ويظبر فى مكة وللدينة صوت ديد من أصوات الترقة يلعو 
ا را ل ل ل ا 
للتحزب والمروب . . فإذا سموم ابن سبأ تنتشر هنا وهناك » ونحد فى العقلية 
العراقية ‏ الفارسية أصلا ‏ مجالا فسيحاً » وتتخذ من حادثة الحسين واضطباد بنى 
هاشم على يد ابن الزيير عكة » وبنى أمية بالشام - وقودها ومطيتها » وإذا هذه 
العقائد السبئية من رجعة » ووصاية » وتفاسخ » وبدذاء » أن التشيع 2 
وقواعده » وإذا الفسكرةالشيعيةتتحور إلى شىءجديد على العقلية الع بية كل المدة » 
ارين كلم الإسلام كل الغرابة » فعلى” ليس ولى” الأمر بالفضائل والسبق 
فتط ؛ بل مهما » وبالوراثة » وبالنص . . « لأن الإمامة ليست من المصالح العامة 
الى قوق الل كر الله ويتعين القأثم فمها بتعينهم » بل هى ركن الدين » 
وقاعدة الإسلام » لا يجوز لنى إغفاله » ولا تنويضه إلى الأمة » بل بحب عليه 
تعبين الإمام 6" . . وقد عين الرسول ‏ صل الله عليه وس - علياً ؛ وأوصى له 
بالإأحر بعدذه 6 افتاكآن يبايعوه : فهو الوصى » وهو ولى الأعر بعد تمد » 
ووارنه ؛ وقد أوصى على بالأمر لابنه الحسسن » وأوصى المسن للحسين » وورث 
ان المنفية هذا الميراث الضخم عند الكيسانية :درك عل بن اين عند 
الإمامية . 


وبالنص والنضائل تولى زيد بن على عند بعض الإمامية ‏ وهم الزيدية ‏ 


)١(‏ نسبة إلى أمه خولة بنت إياس » من بنى حنيفة » أو أمة لمم » وهوإمام الفرقة 
الكيسانية كا سيأنى » ولى الأعى بالنصعن الحسين عند بعض اللسكيسانية » أوعن أببيه 
ع1 عد سس | وأد سق ١ه‏ ودر اللة ار الطائف 0 00 


6 مقدمة ابن <لدون ص ه6٠1‏ . 


سم 





أو ثولى أخوه مد الباقر عند بقية الإمامية . . وعكذا كل إمامكان يتولى الأعر 
ل ا إل ل ل ال صل ان عله 
وس - وغصبوا الحق من صاحبه » وعلى ا بايع هؤلاء « تقية » » إذ لم بجد 
و ا عن امنية » وبجاعة الإسلام عن الفرقة » والتقية 


جار . إل ها نسعة عار ادنك افلا دين أن انهه ل 7 


ومن هذا الوقت تظبر « التقية » فى الو الشيعى » فتأخذ مكانها فى سياستهم 
وعقيدتهم » وتظهر عقيدة أخرى تنتج عن غيبة الإمام » ورجعته » وتنتج نوجه 
خاص عن أمانى الشيعة فى عودة الأمر إلهم »؛ ووجود من يلتقم للم » فكان 
2 الاك الس 2 اذى اند 2 مكنا طائر القطد ء راضم 
2201 ردك الات - لفك 2 اود برال 0 خطيراً فى 


التاريخ الإسلاى . 
د خا عد 


وهذه الدعاوى لا بد لها من حجحج هر اء ولف هاف الماك 
يؤولون آياته » والحديث : يفسرون نصوصه » وكذل ككان موقف خصومهم » 
وليس من سبيل إلى اختراع قران يتفق مع مذهبهم » ويسد حاجة نفوسهم » 
فعصم لله قرآ نه منهم » ولسكن السبيل سهل ميسور إلى اختراع الأخاديث » 
واللكدي عل رشزل الله - صلى الله عليه وس - والتقول على على وأبنائه » 
فوضع الشيعة الأحاديث فى فضل على ©. وولاية على » والنص على على » 
والتبغيض لأعداء على » ووضعوا الأحاديث كذلك فى إثبات عقائدم » وشرح 
قضيتهم » ومدح مذهههم » والنيل من أعدائهم . 


وقابلهم اللخصوم عثله ؟ فوضع الأموبون فى فضائل عمان ومساوىء على » 









اا # اسه 


ووضع آخرون فى أبى بكر وعمر » ومبذا فتح الشيعة - أو غلاة الشيعة ‏ باباً من 
الشر » حملوا وزره إلى نوم الدين ؛ يقول ابن أبى المديد الشيعى المسزلى : 
« واعلم ا 1ك كدي ل العلعيت الال كا ل الاين ريضاية 


أن نا روا عن عل 2 عليه السلام - أ كثره مكدوب عاله 2 ووللات العصرية 


احزدييف الال ادم قا لعل رايع السذار م ونا الال لعفف دن 
الدولة المستقبلة » وموقعة كريلاء » وولاية الحجاج » والإخبار عما كان » 


رما ارين 11 


ا ا ا ل ال ل ل دك 
وتضعه فى منزلة تساوى - إن لم تكن تفوق ‏ مقام الرسالة قال الأعمش”" : 
ل ار الات 
قلت : بلى » فذكر دم صلوات الله عليه » فقال : على خيرمنه » ثم ذكر من دونه 
من الأنبياء » فقال: على خير منه » حتى انتهى إلى مد - صل الله عليه وسلم - 





تي ل المت الل را 

(0) ج06 ص552؛. 

(") سلوان بن مهران. مولى بنى كاهل . كوفى » علم ثقة » فاضّل ؟ وهو الذى 
كتب إله هشام بن, عبد الللك : ١كتب‏ لى مناقف عبان . ومشساوىء على '؟ ,قأخذ 
الأعمش القرطاس » وأدخلها فى فم شاة » فلا كتها » وقال لرسوله : هذا جوابك . 
فقال له الرسول : إنه قد آلى أن يقتلنى إن لم1ته يحوابك ‏ فكتب : «يم الله 
الرحمن الرحيم » أما بعد : يا أمير الؤمنين : فلو كانت مان - رضوالله عنه 
مناقب أهل الأرض ما تفعتك » ولوكانت اعلى - رضى اله عنه - مساوىء 
أهل الأرض ما ضرتك . فمليك مخويصة نفسك » تنوفى سنة مغ ١ه‏ « وفيات 
الأعيانج ١‏ ص مم » . : 
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- 51 لد 


لقال ف ندال صا » فقت : كذبت » عليك لمنة الله ؟ قال : قد أعامتك أنك 
نا” 


# 


ومبما يكن من شىء » فلم يكد ينتبى القرن الأول من الهجرة » إلا وقد 
أثرت العقائد السبثية ثمرها التكريه خصوصاً فى الءقلية الإسلامية والعوادم 
الفارسية » فأصبحت الوصاية » والرجعة » والهدية » والتقية » ونظرية الوراثة » 
ومبذاً النيل من الصحابة : هى أسس التشيع » و دعائم راان الفح 
عراء الشيعة ؛ وخطبائهم » -لى اختلاف الفرق الشيعية فى تفهم هذه العقائد 
وتفسيرها » فالإمامية » والكيسانية ا عا الأ الراك قال لمان 
وس - نص الا م > وأمر الصحابة أن يبايعوه » ولسكنهم تناسوا حقه » 
فبايعوا أبا بكر ثم عبر » ا عل 14 د نهم كفار » وإمامة هؤلاء 
باطلة . . فاما ظبرت الزيدية - أتباع زيد بن على بن المسين ‏ صاغت هذا النص 
فى أساوب يفف » فزعم جمهورم أن الرسول نص على على" بالوصف 
ا ل لي ارس رار 2 اراك ا 
رن - ألى بكر صميحة » وإن كان على أفضل ؛ لأنه يحوز إمامة 
النذو 0 جود الأفضل . . ومهذا قال شيوخهم المعتزلة . . وهذا القول مهما 
تحور : قول بالنص » وإ نكان من طريق الوصف . 


(1) العقد الفريد رج وص .مع » والأغاق ج باص + هم »ء وإلى الغيرة تنسب 
فرقة اأغيرية من الروانض_السبئية » وقدكان الغيرة ,قول : لو شاء على لأحيا عادا 
وود والقرون بينهما . قتلهخالد بن عبدالله القسرى والى الكوفة من قبل هشام بن 
عبداللك . وصلبه . أنظرالعارف ص35070 » وتاريع ابن عساكر ج ه صية » والبدء 
والتاديج ج وص .٠.‏ 









الطور الثالث : 


من 
من حل الله - ندرا حك إن 6 سل اناس * وواد وتعلر »كا يواد الناس » 
وكا يتعلم الناس » لا فضل له » إلا أنه من تلك السلالة الطاهرة : سلالة النبوة » 
اصطفاه الله لدينه » واختارزه لإمامته » تخصه بالفضل © وفقهه فى الدين > 


على أن الإمام فى نظار هؤلاء ‏ إذا استثنينا الغلاة من السبئية - لا بزال خابا 


وعرفه حلاله وحرامه » ورباه تربية خاصة » تؤهله لهذه الرسالة : الدينية » 


والدنيوية . 


ركان انظر إلى الإمام فى الطور,الشيعى الثالث » وقد تنلغلت الفكرة فى 
ل لو كم ا ا ارتفع به النظر الشيعى فصار 
يتلق الوحى كا يتلتى الرسول ؟ ويفسر الشريعة كا يفسرها الرسول . . والفرق 
أن الإمام لا يرى املك » ويراه الل 


اقرأ إن شئت فى أوثق كتبهم » وأصمها عندجم » لزى كيف أصبح التشيع 
صل ادن التاق عيذة لكل السك وعيث الكش 2 25 2ت زات 
ل 0 ل 
الإسلام والمسامين » وشراً مستطيراً على الدين . 


كي ا 00 : إذا أراد الله أن يخلق الإمام من الإمام بععث ملكا 
ما عروون قف اررض ال كت فى الرحم 
أربعين يوما لا يسمع الكلام . . فإذا وضعته أمه بعث الله إليه ذلك املك الذى 
)١(‏ اللكاقى : لحمد بن يعقوب الكلينى التوفى سنة رمم ه وهو عند الشيعة 
كالبخارى عند أهل السنة . ألفه فىثلاثة أجزاء الأول فى الاأصول والثانى والثااث فى 
الفروع وأخباره منسوبة إلى الأئمة العلويين عفر الصادق وحمد الباقر وغيرها ؛ طبع 


بفارس سنة ١78١‏ » ضحى الإسلامج م ص 8١م‏ . 





ل 
اك قعل عضده الأمن : « وتم تكلة ربك صدقا وعدلا لا مبدل 
لكلانه » » فإذا قام بهذا الأعر رفع الله له فى كل بلدة مناراً » ينظر نه إلى أعمال 
العباد » فأعمال العباد تعرض على الإمام ٠‏ ونه لاحك بغار النان؟ 

يعم ما كان » وما سه 5 ٠‏ يعامة الله بونسى يسمعه » ولا براه »كا أن الرسول 
براق بعل علياً كل ما عرف . . وأورث على بنيه ذلك العم » ومع الإمام الروح 
الأعها لم » فهو معصوم » موفق » مسدد » قد أمن الزلل واعلطأ والعثار » مخصه 
اله بذللك ليكون حجته على عباده » وشاهده على خلقه ( وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء و 0 ذو الفضل العظم م( والإمام وحده هو الذى يعم القرآ كله » 
وعنده ا و 1 ثلاثة أضعاف هذا الم 0 - وهو حر 
بالفض ل كله » من غير طلب منه ولا | كتساب » بل اختصاص من الال 
اأرهاك ا لاهو كر شجرة النبوة » وبيت الرحمة » ومفاتيح الحكة » وموضع 
الرسالة » ومحتلف للانكة » وموضع سر الله » وديعة الله فى عباده . وحرم الله 
1 ردي وعيلء ” هراط )ا راك الراشة 
الوحيدة لعرفة الحق من الباطل » والخلال من الحرام » هو فوق أن يحك عليه . 
طاعته واجبة » ومعصيته كبيرة . ومعرفته جزء من الإمان » وانمروج 1 
قد أخبر الله ذلك فى قرآته . فقال : ( وقل إعارا شرى أل على ورسولة , 
والؤمنون ) » قال أنو عبد الله : اللؤمنون ثم الأئمة . وقال ل راطا 
ل ا وأولى الأمر مني ) ) وقد نزلت هذه فى على والحسن 
وال . . والأمة م الهداة ٠‏ قال تعالى فمهم :( ولكل قوم هاد ) وثم النور 
ؤم به » قال تعالى : ( وجعلنا له نور يمشى به فى الناس ) ٠‏ ( فآمنوا بالله 


)00( وعاء من حلد فيه عم النبيين 8 والوصيين » وعاماء بنىي إسرائيل 6 وأذبار 
ما سكون 6« مروق عن جعفر الصادق 2 








ورسوله والنور الذى أنزلنا ) ونور الإمام فى قلوب الؤمنين أنور من الشمس 
الضيئة فى النهار » ويحجب الله نورهم عمن بشاءفظ دهم » ويقول ل تل + 
( من جاء بالحسنة فله خير منها وم امن قرع تمتك امتون لك ومن ساء بالشيئة 
فشكت وجوههم فى النار ) فيقول الشيعة : الحسنة معرفة الولاية » وحبنا أهل 
اليك والطية كدر الولاية » وبغضنا أهل الببت . 


وللإمام غيبة ؛ قال تعالى : ( فلا أقد” بالكنس » الجوارى الكنس) . 
واعكنس عند الشيعة إمام مخنس فى زمانه » 5 ات اراد ا 
ظامة الليل . 


وهكذا تدرج النظر إلى الإمام والأعمة » كا تدرجت العقائد الشيعية حتى 
عارك أو انارق انلك لك مايه دن الراك وار لاست رالا 
ل الهدم فى الدين » وسبيلا لمن شاء التفصى منه » والكيد له » وأساسا 
لدرجات الدعوة الشيعية فى عبد الفاءاميين >١0‏ 


د د 


ود تيان قذي افيا عون ان رلوك » ومودة كرعة 
من أنذ الناس م ن الضلال » وبصرم سواء السبيل 31 خلة من خلال الفضل » 
والإقرار بالجيل » يتمدح بها صاحهها », ويعلنها ورا ؛ لأنها دليل حب الرسول 
- صل الله عله ود د يدل ترف لخن من حك لسرن د فيل اال علي 
ا دكن عقيدة لاصقة بالقلب » يراها صاحبها دليل السعادة وسبيلرضًا 
الله » وامتثالا لقوله تعالى : ( قل لا أسألم عليه أجراً أ إلا الودةفى التربى ). . 





)١(‏ خطط القريذى ج ١ص‏ 05م . و انظرحى الإسلام جم ص ١#‏ ؟ ومابعدها. 






ا عم 


ع 


أستمع نا الأسود وقد لامه بنو قشير على لشيعه : 


5 -_ه 2 1 212 
1 


0 2-0 0 7 . كم 7؟ 
فقلت لم رن ترك من الرأعال مقروا تا لقا 1!؟ 
ا لدت لك را ا ال اضيا 
3 هس 2" هك ع 20 2 31 
بر ف اللي تون + لضي 7 الطني لطي اذا 


١ 0 2 50‏ 2-0 
فإن تيك حم رسذا اصنه ا ولحت على - إن كن 55 


ا ل ل م ا 
أهل” النصيحة غير تك واهل #وادى ماد فت جد 
1م 2 ع ل 
احم 0 الله <دى أ حى1 إذا اوت على و 


هوَى أَحْطييّةُ لما استدارت ركى الإسلام لم يدل شو 


« 


6 


1 


0 


8 


! 


0 


- 
هه 
سىء 


ابت 


عا 


را هَدَاهءُ واططق ونم كا 


2 


5 ًَ 4 8 3 0 
و 0 مه 0 سوام هنيئا 5 احطلفاك لم 5 


ويقول كغيره عرة2" - أو عبد الله بن كثير السهمى على رواية الجاحظ : 
00 م 


5-0 ع ع 0 0 
إن اما 0 ا 8 النى ل ير دى 2 


وَبنى أ دن وَزَاللِمم من طاب> قَْ الأرحام والصاب 


0 0 ا 2 1 

ارون ذنبًا أن محبهم ؟ (١‏ بل حُيهم كفارة الذنب 
ع 5 

ويقول الكنيت بن زيد الأسدى : 

0 ا ال ل ا و 642 

أحراك عندى هن الأود لقن باك سات تفسى الو ظب 









(1) الأغاف ج راص هالا 
0 بن عبد الرحمن بن أبى جمعه بن <زاعة ويكنى أبا صخر شاعر أءوى 
ان لله كان" 
2( ديوان كثير . والبيان والتيين ح م ص ٠٠١0‏ : 
( الأود : الهبون . والوظب : المواظبة ‏ انظر الحاشميات للكديت ٠‏ 








هذا هو التشيع قبل أن تضطرب العقلية الشيعية هتاف بفضائل أهل الببت» 
شرع نري ا ان الاح ٠‏ راط اراك الس ا ركد 
اضطربت فاندس فى الشيعة من ليس منهم » فقد أصبح التشيع بنيض) إلى النفس» 


وسبولا إلى السغر والتهك . . . 


يقول الشعبى : لقد بغضوا إلينا حديث على بن ألى طالب . .. 

ويقول الجاحظط 03 050 مكنا غ2 السفينة شيخ شرس الأخلاق 2( طويل 
الإطراق » وكان إذا ذكر له الشيعة غضب » فاربد وجهه » وزوى عن حاجبه » 
فقلت له يوما : رمك الله » ما الذى تتكرههمن الشيعة ؟ فإنى رأيتك إذا ذ كروا 
غضبت » وقبضت ؛ فقال : ما أ كره فمهم إلا هذه الشين فى أول اسمهم ؛ فإنى 
م أجدها قط إلا ف ىكل شر » وشؤم » وشيطان » وشغب » وشمقاء » وشنار » 
0 عن 04 وشو 2( وشكوائ 2 وشهوة 04 81 وشح... 
الام اق د نا ويك اين را قار 


ننة نآ 


رسيلا الآن : أن نتحدث عن التاريخ السياسى للشيعة » والفرق المناوئة لم2 
لنعلم أثر هذا التاريخ فى الحياة الشيعية » والفكر ة الشيعية » ونعلم بوجه خاص » 
كيف ومتى نششأت فرقهم ؟ وتعال مكل فرقة » ولنتصور هذا العصر على حقيقته : 

ثم نتناول بالتفصيل طائفة من العقائد الشيعية » الى لعبت دوراً <طير؟ 
فى السياسة » والدين » كا كانت مسبعا طويلا لوال الشراء , والإطياء ا تور 
مها الأدب » وتنوعت قنونه . 


: العقد الفربد رج اص 4ه؟ . وى إحدى دعابات الحاحظ‎ )١( 
















/ 30 صل ارا" 
التار 2 الشانى للشيعة 


خلافة على ل التحكم بين على ومعاوية وأثره ‏ اللمسين بن 
على ل صلح الحسن وأثره فى التشيع سياسة معاوية إزاء 
الشيعة . اللسين بن على ويزيد بن معاوية - نصيحة خلصائه ل 
لسن 1 بلاء ‏ رأى التاديم نان 
الحسين فى السياسة والعقائد الشيعية ‏ حزب الثوابين - الختار 
ابن ألى عبيد الثقى ‏ حزب الكيسائية ‏ تعالعه ندل اأخان 
وأثره ‏ زه بن على وهشام بن عيد الك -- ظهور الزيدية ب 
تعاليم الزيدية للصاء زد بحى بن زد والوايد بن يزيد 
ابن عيد الملك ‏ محول الخلافة من الأمويين إلى الحاشميين ‏ 
الدولة العياسية ميراث الكيسائية ‏ جمد بن على العلويوت 
والعباسون , - النفس ااركة والمنصور قتيل باخمرى ‏ 
إبراهيم بن عبد الله والنصور - موقعة فخ - يمي كم 


اريراك انبره راك امفيك ا انين لإا م 


نسير فى التارربخ السواسى للشيعة بروح الأديب لا بروح الؤرخ ؛ نسجل أثره 
الأدبى » وفواعاه النفسية » فذلك بموضوعنا أليق . 


منذ وفاة الرسول - صلى اله عليه وسلٍ- وشيعة على تتطلب اخللافة له ثم للا 6 
لأمور تلت قبل » لذلك ظلت حياتهم بين وثبة » واستعداد للوثبة » وغدا 
تارخهم صفحة دامية ذيب القاب » وتستتزف الدمع » وتطلق اللسان 





ير*# دم 


ولقد 5 حركاتهم هادثة أيام 0 »وتخمر» مدن 1 ن خلافة عمان 
- رضى الله عنهم م الناس على عهان فقتلوه » وتناسوا جلال الكلافة 
تاتككن ا حرمتها » أقبلوا ‏ مرعون ال مبابعة على » فتحققت بذلك نظرية الشيعة » 
وم لم 1 رادوه . 

خلافة على 9 

كان عل بن ف اا - رضي ا رن برشي امسر ورزاعة 
قائحة » واتناست 1 الفتوح دين البساطة والزهد . ولم تعد السياسة الدينية وحدها 
- وى سلاح على - قلارة على كبح النفوس العر بية » الى ورثت حزان اكسرى 
قمر . ورت ناضاة الفرس والروم » وتطلعت إلى جلال الإمارة وسلطانها ؛ 
0 تريد حا كا بحملها على التقشف والزهد . ققد مضى زمن التقشف والزهد » 
مد أهل التقشف والزهد 2 ّ اراعه إل خروج طاحة والزبير ومعهما أم 
أؤمنين عانلشة بنت أى اك ر الصديق بالبصرة » وامتناع معاوية بالشام » كل يتنهم 
08 بقتل عهان » أذ التخديل عنه وإيو اء قتلته » فتحرج الإأحر » وانلشقت العصا 
وانصرف العرب إل حبهاد ا أنفسهم 2 واضطر أ أمير الموْ منين إلى حار بة هؤلاء 
الخارجين عن طاعته ؛ لأنه قد بايعه القوم الذي بايعوا أبا بكر وعمر وعمان » على 
ما بابعوا عليه » فلس للشاهد أن تار » ولا للغائب أن رد" وقد بايعه طلحة 
والزبير بالدينة » ونكثا بيعته بالعراق » فسكانا أو ل من بايع رأرل عدن 
فحت أن حار ها عل مكثيها »كا حب أن محارب معاوية على امتناعه . 

فأما طلحة والزبير فقد اتتبى أمرها سريعاً بقتلوما جين وقعت موقعة امل » 
6 معاوية فسكان أشد خصوم على عراساً » وأقواهم شكيمة » وأعامهم بشئون 


. 6 من كتابه إلى معاوية : ل« النهج ج «رص مغ‎ )١( 





لا ءة»# سم 


السياسة » وأخبرم بنفسيات العرب ورغباتهم » فكثر أنصاره ».وقوى حانبه » 


واتخذ من حإدثة عمان - ابن عمه ‏ وقوداً يلبب به التفوس» ويثير الفتنة . 


وبقتل طلحة والزيير انقسمت الملكة الإسلامية ار 
الشام مع معاو ية » ومعسكر العراق مع على . . فبعد سفارات فاشلة ومفاوضات 
سادها العنف الماثمى من جانب » والأثرة الأموية من الآخر » قامت المرب بين 


إذ 


اع 01 عليه 2 7 3 7 
العا شان عدا اس اع وثلاثين من الطحرة النبوية » حتى إذا أحس معاوية 


بفس المزعة 2 واستيقن الدائرة عليه أوعز إلى حنوده رفم المصاحف » عم 
ان اعت ا 3 --- قال على : خديعة صعضعت قوة 5 لك منة » 
براك روجا وز" نا ع رن العا عل مله ارماك كي 
دب الشقاق فى صفوفهم » واختافوا على أنفسهم » برى بعضهم قبول التمكيم 6 
رام معة . 

التحكم بين على ومعارية : 

وأخيراً تم الأعر وأجبر أمير الؤمنين على التحكم لحر عل عار ا 
00 ا و ول ار كم لكان 
ثم افترقا مان أن عرق كاعر كد ال جين © وكا الح الذى ل برضه 0 


وأنصاره . وإن تغير به وجه التاريخ . 


عد د 2 





)١(‏ صفين :كسجين : حلة بين نهرى الفرات ودجلة وى اليوم فى ولابة حلب. 
(؟) طبرى جم ص ١م‏ . 








كسب و م 
1 التحكم : 


رفك 5 كنا التحكي نتائحه اللطير ة فى حيأة الدولة العربية وسياستها » إذ ل 
ان ج#برتهم من غيم وبكر ا 
أن التحكي ل مامه ان 2 لله فى الأمر واضح جلى وعلى ضوئه حاربوا 
طلحة والزبير » ومعاوية وصحبه » واقتلوا » وتكتلوا : والتحكي معناه شك كل فريق 
سه قضيته » هذه المعانى صاغبا « عروة بن أدية"؟ » . فى م لاحك إلا لله «ى 


وكانت هذه الجاعة هى نواة « حزب الخوارج 44 


وك د اننا عون لان قبول التحكم غلطة سياسية . نزلت بعل 


0 
إن كر هو ومعاوية أمام اخللافة سواء » وأضًا 
به من مبايعة القوم الذى بايعوا أبا بكر وعمر » وأصبح على كغيره من سائر العرب 
وأصبح الأمر للحكين » ولد كن من اير لعلى أن عم كن أطاءة حقق ح 
1 ا أبق على نفسة 0 الشير به على عمان » حين انتقضت عليه 


الأمور ؛ فيعتزل الخلافة » ويترك أمور الناس للناس » يمختارون نكلافة الإسلام من 


عت من بده 0 تج 


ل ع لكا له ل رما راد داك دق بجع ارامت ١‏ اننا إن رضن ااه 
لرجلين يعلم بغض أحدها ورأى الآخر فذلك أمر يدعو إلى الدهش . 

والقول بأن صاحب الحق كثيرً ما بريد أن يؤكد للشمب بأن الحق له فيسم 
كا تفعل المسكومات اليوم من عرض ثقتها على مجلس الأمة مثلا محكم 
للعاطفة لا للعقل » والقول بأن علياً قد أ كره على التحكيم “كا أجبر على ألى 
توي د ع > عل فيل ع فا لكان رمالا ارت هله وآله بم 0 


بهم »2 0 ححة خصو مهم , 
)١(‏ عروة بن أدية 9 ا ووطع شعار الخوارج - لا حم إلا لله - 
وأدية حدة له فى الجاهلية : « رغية الآمل دياص به » . 





لل ؤس د 


ل حي ان رحد كا ف 0 وتاك سه قال مادون حرف 
الرأى فى هذا الأمر ؟ فقال : يقولون : إن علياً كان له جمع عظ ففرقه » 1ه 
حصن حصين فهدمه » قُتِى ينى ما هدم » ومجمع ما فرق !؟ فلو أنه مضى يمن 
ال مسي ما و ل ار ا 

وكان المسن البصرى يقول : لم يزل على - رحمه الله - يتعرفه النصر . 
وساعذه الثافر حتى حم »فل حك والحق 1 الا دن رك لاك 
لك 


كنا 


0 نتائج العحكم أن قوى أمر معاوية واشتد ساعذه » 
فأخذ يغير على أطراف المملكة الإسلامية يقتطعها من أمير الؤمنين » ويدخلها فى 
سلطانه » وأخذ بحارب علياً بذهنه وذهبه » بعد أن حاربه فى « صنين 6 بسيفه 
وخدعه » وقضى على بقية حياته بين محاربة اعاوارج » وجمع الجيش امتثاقل مرب 
معاوية » إلى أن اثتمر ثلاثة من الموارج بزعماء هذه الفتنة - معاوية وجمرو بن 
العاص وعلى » رضى الله عنهم - فكان أمير الؤمنين من نصيب عبد الرحمن بن 
ملم المرادى ؛ فاغتاله - وهو قأئم يصلى الفجر ‏ فى انكامس عشر من رمضان سنة 
أربعين من ال طحرة . 


فكان محياه وتماته تاراً دامياً للفضيلة المعذية » والنفس المطمئنة الشبيدة . 


عد عد 


(1) الطبرى ج > ص 4س ء وابن الأثير ج اص 14٠‏ - 
)0 العامل لبود ج ب ص هباؤ ء العقد الفريد رج رصعلا . 





ا 
خلافة الحسن بن عل : 
قتل على فبايع أنصاره ابنه الحسسن “دكن ما فلت سار 1م ره 
وعقلا : أبوه على , » وأمه فاطمة » وجده رسول اللّه 0 الله عليه و 
والتاريخ يحدثنا : 0 0 00 قوم : 0 لسن ؟ ققال 
« لامرك ولا أنها مأ أتم ا لضاضة طن يي اصن 
بالخلافة من بعده » وأمره أن 0 000 


وحن اللاو إلى ماي 3 رمن عد لشي د لير اللرين الك 
معاوية بن أنى ستيان ٠‏ أما بعد » فإن الله بعث عمداً - صل الله عليه وآله - 
رحة للعالين » فأظهر به الحق » وقمع به الشرك » وأعز به العرب عامة » وشرف 
00 خاصة » فقال « وإنه لذكر للك ولتومك » فذاما توفاه الله تنازعت العرب 
فى الأمر بعده ؛ ققالت قريش : تحن عشيرته وأولياؤه فلا تنازعونا سلطانه ؛ 
فعرفت العرب لقررش ذلك » وجحدتنا قريش ما عرفت لها العرب » فبهات ! ! » 
ما كنع و ين إن كارا ذوى فضيلة فى الدين» وسابقة فى الإسلام - واليوم 
فليتعجب المتعجب من منازعتك إيانا الأمر بغير <ق فى الدنيا معروف » ولا أثر 
فى الإسلام حمود » فالله الموعد » نسأل الله معروفه ألا يؤتينا فى هذه الدنيا شيع 
ينقصنا عنده فى الأخرة 

الدعانا نا اوقد الله مبرااى لسرن كي بكم 4 قاف للك السام 
واهرا أنه عدت !لتيل ولاك كنا سور تر رامعا مار ل ب 

هاء» والسلام : 








)١(‏ الطبرى ج ” ص وم » ومروج الذهب ج + ص سما وابن الثيرج م 
ص 5وا. 





حصا #و اعت 


ملكتب إلية ماو يةا: دنا بعلا قعل ف انا اكات بدرسول اللة » وهو 
أحق الأولين والآخرين بالفض لكله » وذ كرت تنازع المسامين .الأمر بعده فصرحت 
2 أى بكر الصديق » وعير » وأنى عبيدة الأمين » وصاحاء الماجرين » 
الاريك الك ذات, 

إن الام نا برعت الام يها رت تريكا ا دلنها :4 ترات ترش 
والأنصار » وذوو الفضل والدين من المسامين أن بولوا من قرش أعابا بالله » 
وأخشاها له » وأقواها على الأخر » فاختاروا أبا بكر » ول ا مال بك ان 
رجل غير أبى بكر قوم مقامه» ويذب عن حرم الإسلام ذبه » ما عداوا بالأمر 
إك أى بكر . 

والمال اليوم يينى ويبنك على ما كانوا عليه » فلو عامت أنك أضبط لأمر 
اعد أرط عل 28 ]راف 2 وان سامة )كيد لددوك وأفرف عل 
جمع البىء » لسامت إليك الأمر بعد أبيك » فإن أبلك سعى على عثمان حتى .قتل 
مظلوما » فطالب الله ددمه ومن يطلبه الله فلن يفوته . 

ثم ابتز الأمة أمرها » وفرق جماعتها » نغالفه نظراؤه من أهل السابقة والجباد 
والقدم فى الإسلام » وادعى أنهم نكثوا بيعته ؛ فقاتلهم » فسفكت الدماء » 
واستحلت المرم . 

ثم أقبل إلينا لايدعى علينا بيعة » ولكنه بريد أن يكنا اغتراراً » فحار بناه 
وحاربنا » 9 صارت المرب إلى أن اختار رجلا واخترنا رجلا » ليح 
با تصلح عليه الأمة » وتعود به الماعة والألفة » وأذذنا ,ذلك عليهما ميثاقا » 
عله ل ) و علا متلا 2ل الرساكنا 2ج فامفى اللسكان عليه النكم بها 
اا ٠‏ . فوالله ما رضى بالمم ء ولا ضير لأثر الله > 


( + ل أدب العيفةر) 








عد لوخ حك 


فكيف تدعونى إلى أمر إتما تطلبه حق أبيك » وقد خرج منه ؟؟ ... فانظر 
لنفسك ولدينك والسلام » . 


ثم قال أرسولى امسن : « ارجعا » فليس يينى و يدنك إلا السيف 226 . 


د 


حرج معاوية لحرب الحسن » وسار الحسن يقدمه قبس بن سعد فى اثنى عشرن 
الفا فبينا هو فى المدائن إذ نادى مناد فى عسكره : ألا إن قبس بنْ سعد قد قتل » 
7١‏ فتروا اذى اللدن ,فوا مامت حى ارعره ناض لكان 
حته » وطعنه أحدهم برمحه » فامتلاً الحسن بنضا لم وذعراً . 


الصلح بين الحسن ومعاوية 0 : 

ثم فكرء وفكر 1 فكرافق حده » واستعرض حياتهم مع ا 6 
ول الثام وإخلاصهم لعاوية . وفكر فى صالح الإسلام » ودماء 
المسامين » فراسل معاوية فى الصلح ‏ ولم يكن شىء أحب إلى معاوية من ذلك - 
فأرسل إلى الحسن صحيفة بيضاء مختومة » فاشترط لأسحابه الأمان » و له ما فى خزائن 
الكوفة » وخراج « دَرَاِرئد 4 من فارس » وألا بشم 0ك إل 
كل ذلك إلا شتم على » فاتفقا على ألا يشتم والحسن يسمع . 

# 
كن الأ نار . لاح | ري الامرى ١‏ واضما النزاع بين 


الأموبين والوارج . ورحل معاوية إلى السكوفة » فبويع له بالخلافة سنة إحدى 


)١(‏ شرح نج البلاغة لابن أبلى الحديدج + ص هه . ومقاتل الطالبيين ص جم 














ةك 





وأربعين » وسعى المساءون هذا العام «عام الماعة » ورحل المسن وجماءةالماثميين 
إلى المدينة » فأقام بها حتى مات”"©. 


## 





ولقدكان الحسن بعمله هذا مسد الرأى ء موفق النظر » صادق الفراسة » 
رار فلع نيرع د زرف ارتروال اك )رحد شار إن اتالى الاإلن بن 
« أما بعد» أيها الناس » فإن الله مدا 0 دماءم وق 
لهذا الأمر مدة » والدنيا ا 





نم 0 ال الشلحه ذماء المسذين ) رحني ا حول ' أن كا وم 
القيامة سبعون أو تمانون الها تشخب أوداجهم دما »كلهم يستعدى الله .نم 


)١(‏ اختلف الؤر<ون فى سبب وفاة الحسن » وتارم موته » فزعم قوم أنه زج 
ظهر قدمه ‏ فى الطواف - بزج مسموم ؛ وقال آخرون : إن معاوبة بن ألى سفيان 





دس إلى جعدة بنت الأشعث ‏ زوج الحسن ‏ بأن تسمه » ويزوجها ابنه يزيد ؛ 
فسمته : فقال لما معاوية : إن يزيد منا كان » وكيف يصاح له من لا يصاح لابن 






رسول الله 5 ثم عوضها عنه:مائة ألف درثم وكان ذلك سنة تسع وأربعين » وقد 












زاء اشاقن 005 ان ع إن كلك 2ن كارت كن ك0 عر ضاء ل 


وصاحيه رثاء يقوى هذه الرواية . 
| وفى روابءة : أن الحسن مات فك أأنفة بعد أريعين يوماءن دخوله الدنة . 
انظر فى هذا : البدء والتارعخ جح ص ه » واين الأثير جم ص +15 2 ومروج 


أ الذهب ح ع ص ١غ‏ . 
(؟) مروج الذهب ج + ص ١غ‏ . وتحقق بذلك قول الرسول اللكريم : « إن 

ابنى هذا سيصلح الله به بين طائفتين عن المسامين » . 

)0( شرح المج لابن أبى الخديد ج١1‏ ص7”" »وتاديج ابنعساكر ح عو صن" 





1 لفك 


وبصلح الحسن خمدت روح التشيع فى تفوس الشيعة » وانضووا نحت لواء 
معاوية الذى أصبح صاحب الساطان الطلق » ول يبق فى معترك السياسة والمرب 
إلا حزب االخوارج والأمويين : 


عد عد 
سياسة معاوبة ذه الشيعة 5 


بد أن الساضة الى شار عله مناوايه ووالااتة كن سك 12 إن اف طالي اعلل 
كك ل ا ل و نسي فر ور الي لال رف ارا 
معاوية بالثل » وأظهر مثل لهؤلاء « حجر بن عدى » سيد الشيعة بالكوفة الذى 


قتله معاوية سئة إحدى وحمسين من اطحرة . 


رع ا ا لك ره لك ع رلك كل | 
المسامين - حتى بعد موت على واجتاع الأمر لمعاوية - وان نستطيع أن مجمع 
بن أمرن : دن ره ول رداك 1 كا الكسية الجاغل خوراً . . 
2 ينسع به صدره إلى أن يسمع الإقذاع من الناس » والنقد لسياسته » فيقايل 
إساءتهم بالصفح » وإقذاعهم بالعطاء . ثم هو مع ذلك بحاو له أن تعج منابره 
بسب على واله. 

لل شار شركانة اليوم - قد علم أن الدعاية من شد أشلحة اراب 
مضاء » وأبلغها نفاذاً » فاستعمل هذا السلاح » ليصرف الفاس عن آل البيت » 
ويحول قاوهم عنهم . وفى هذا دوام ملكه » فاستحل مياسياً ما حرمه الدين » 
ووضع من بعده شرعة السباب لهذا البيت السكريى » فاستعملها خلفاء بنى أمية » 
-تى غدت سخرية الناس وتندرهم » إلى أن أأبطلها إمام عادل : 











- - 7 2 0 م 
وضع ل ور را ل 


ا ذاك هو مر بن عبد المزيز رضى الله عنه » وقد عرف الشيعة له ذلك فانطلتوا 
1 سحاون هذه امأ نول ار 


وال 5 كد ليك َ* ع 
1 51 ل ا 
ا 0 2 و تقل إشارة حرم 
و وت بلقل 2 اذى 
ْ د ل اكه ا 
ُ 1 000 


ْ نعود فنقول : بصلح الحسن حمدت روح النذيم فى نفوس س الشيمة »او إن ,لل 

| حم لآل الببت » وشجرة رسول الله صل الله عليه وسلم لاصقاً بقاومهم » 
| امتشاتاج فل تفوسهم » وزاد فى حموده سيف معاوية » وذهبه » وسياسة زياد بن 
أبيه والى معاوية على العراق ‏ موءان الشيعة ‏ تلك السياسة التى أقامما على» 
العسف » والتنتكيل بكل من بحس فيه روح التشيع » وقدكان زياد من شيءة على 
فسكان بالشيعة أعرف » فأخذ يتتبعهم ف ىكل سبيل» حتى أباد الأأوف من شيمة 
السكوفة والبصرة » ومثل بهم أشنم 7 فقطع الأبدى والأرجل» وسمل العيون 
وصلبهم فى جذوع امه 








)١(‏ البيت من قصيدة طرير بن عطية الخطق الشاعر الأموى الشهور - توفى 
سنة 1 ماح فها عمر بن عيد العزيز حين وفد عليه مع الشعراء ( العقد < ١‏ 
ص لا٠ثم‏ 46 . 

(؟) العقد ج وص ع.مء وه قصيدة طويلة . انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة 
)0( ابن أبى الحديد ج ١١‏ سصه! » وزياد ولد 0 سفيان من سمية كانتأمة مع 






الحسين 0 على ويز بد ب معاوبة 3 

وتنوف معاوية سنة ستين من الطحرة » فتولى ل اوسن » ويزيد 
سي ابخوازه التارريخ سر صاحت لحو وشراب وقنص » قل أزم طاعة الشيطان» 
ورك طاعة الرحمن » وأظهر النساد ؛ وعطل المدود » واستأثر بالىء » وأحل 
حرام الله ؛ وحرم جلاله . . . 04©. 

و كذلك كن ركاف ظر اك ولاك فشن 2 ور اراك 
بالدين » فا كان - وان يكون - لثل هذا أن يتوق خلافة السامين » وأن 


يبايع له الحسين ؛ مع اعتقاده أنه أحق بالأمر منه » ومع هذه البيعات التوالية تأتيه 
فل اللكوفة ؟ 


لذللك خرج الحسين ليلا متوجباً تلقاء مك » لبرخل منها إلى الكوفة - شيعته 


وشيعة أبيه - وكذلك خرج ابن الزبير أملا أن يحد له أنصاراً بمكة يستمين بهم 
على تولى الخلافة . 


لدهقان فارسى اتصل بها أبو سفيان بن حرب فى حمارة أبى مر الساولى مات 
بزياد من أبى سفيان فلما ولدته أنكره فقيل زياد بن أبيه حق عرف معاوية مكانة فى 
السياسة والحرب فألقه بأبيه واعترف بأخوته ولكنه ظل يغلب عليه «زياد بنأبيه ‏ 
وكان هذا الاستلحاق من معاوية . مثار حديث طويل فى العصر الأموى ومدد؟ 
لشعراء الهجاء . 
ومن ذلك قول يزيد بن مفرغ : 

الا أبلغ معاوية بن حرب متلغلة عن الرجل الهانى 

أتغضب أن يقال أبوك عف2 وترضى أن يقال أبوك زانى 

وأشهد أن رحمك من زياد كرحم الفيل من واد الأثان 


. انظر خطبة الحسينفى ابن الأثير ج ؛ ص ١م . وقد تقلناها فى هذا البحث‎ )١( 












0 سار الحسين إلى مكة » وأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة » 
ليتبين حقيقة الأمر » ويخيره با يراه ٠‏ 





وهنا ننتقل إلى مرحلة أخرى من مراحل الصراع الماثمى الأموى » كان لما 
ا 






موقف خاصاء الحسين : 


والرواة على أن أصماب السين وآله لم يألوا جهداً ق التضبعة له ؛ وده 
أن يصيبه ما أصاب أباه كمه 


















ا ل ل 2 
الناس إلى » وأعزم ل ا ا اا ا لل 
تنح ببيعتك عن يزيد وعن الأمصار ما استطعت » وابعث رسلك إلى الناس » 
وادعهم إلى نفسك »ء فإن بايمُوا للك حمدت الله على ذلك » وإن أجمع الناس على 
غيرك ل ينتتقص الله بذلك دينك ولا عقلاك » ولا تذهب به مروءنك ولا فضلك 
ات ا م ا ل ل تا لاك 
فنهم طائفة معك وأخرى عليك » فيقتتلون فتسكون لأول الأسنة ؛ فإذا خير هذه 
الأمة كلها » نفساً » وأبا » وأماء أضيءها دماء وأذها أهلا . 
)| قال المسين :فأين أذهب با أحى ؟! 

٠‏ قال : انزل إلى مكة » فإن اممأنت بك الدار » فسبيل” ذلك ؛ وإن نبت بك 
لقت بالرمال وش.ف الجبال ؛ وخرجت من بلد إلى بلد حتى تنظر إلى 
ان اذى لك اراي : بك أرما مكون رن روأ حرنه 

ع لان سي( مر لاز كون قور ايد أشكل مهنا 








«ٌ د 


ا نصحت » وأشفقت » وأرجو أن يكون رأيك سديداً » 
وموفقاً إن شاء الله» .. ثم دخل مسجد الرسول » وهو يتمثل بقول يزيد 
بن مرغ : 

7 


مك السام فى شَدْق البح مُغيراً ولا دُعيت”. يزيدًا 
0006 0 7 1 2 03 ع “هك 
نوم أعطى "من اللهانة ضيا ٠‏ والنايا ير'ضداتى أن © 
د د د 
رط إلى مكة سأله عبد الله بن مطيع : « يا أبا عبد الله ان 
بعدك ماء طيبا » أبن تريد ؟ ! قال : العراق ؛ قال : سبحان الله ! !لم ؟ قال : 


مات معاوبة » وجاءنى أ كثر من حمل صحف”" ؛ قال : لا تفعل - أبا عبد اله - 
نوات تارك ون 0 منك » فتكيت محفظو نك ! ؟ والله لين قنات 





)00 طبرى ج .ص ١و١‏ . وابن الأثير ج غ ص٠"‏ انظر ترجمة بذيد بن مفرغ 
فى الأغانى ج ١‏ ص مع . والشعر والشعراء لابن قتيبة. وهو يزيد بن رييعة بن مفرغخ 
الخير ى حايف قراش حب زياد بن أبى سفيان فلم يحمده فقال فيه وفى ولاته شعرا 
را وهذه الات قالما فى سحن عباد إن زياد سحستان <ين حيسه ما عبيد الله 
ابن زياد ومطلعها : 

حى ذا الزور وأنهه أن عودا إن تالياب حارسين قعودا 
من -أساويد لاإنون. قاماً وحلالل . شهر الولودة 
و طماطيم من صيا 3 عتما يلدسو ن 6 الصباح قبو دا 
طماطيم : أعاجم لا يفصدون فى ال والعتمة تحمة فى النطق . والسبا يج قوم 
من الحند أو السند ذوو جلد “كو نون مع رئيس السفينة واحدثم سبيجى . 

(؟) قيل : إن الحسين تسل نحوا من مائة وخمسين كتابا من عنتاف 

الجاءات . 















. 6 لا بقيت حرمة لك إلا ا‎ ١ 


وأناء عبد الله بن عباس عكة زا راك ايت اللأس ازنك سارب إإك 
العراق »-فبين لى ما أنت صانع ؟ فقال له : قد أجمعت السير فى أحد بوى هذين 
إن شاء الله تعالى ‏ فقال ابن عباس : فإنى أعيذك لله من ذلك . خبرنى 






رحمك الله أتسير إلى قوم قتلوا أميرم » وضبطوا بلادهم » ونفوا عدوهم ؟ 
فإ نكانوا فعلوا ذلك » فسر إلمهم » وإ نكانوا إنما دعوك إلمهم » وأميره عليهم 
|| قاهر لمم » وعماله نجى بلادضم اا 
وك » ويكذبوك » ويمخالنوك » و مخذاوك » ويستنفروا إليك ؛ فيكونوا أشد 








ع 
الناس عليك © . 
















وفى الغد أتاه ؛ فقال له : « يا ابن عم » إنى أتصبر ولا أصبر ء إلى أنخذوف 
عليك فى هذا الوجه الملاك » والاستئصال » إن أهل العراق قوم غدر فلا تقرمهم» 
أقم فى هذا البلد » فإنك سيد أهل الحجاز » فإنكان أهل العراق يريدونك 
١‏ كا زعموا ‏ فاكتب إليهم » فليتفوا عاملهم » وعدوه » ثم أقدم عليهم ٠ ٠ ١‏ 
فإن أبيت إلا أن تخرج » فسر إلى الهن » فإن ما حصو » وشعاباً » وى أرض 
عريضة » طويلة » ولأبيك بهاشيعة » وأنت عن الناس فى عزلة » فتسكتب إلى 
| الناس » وترسل إلمهم » وتبث انك 2 فإن أرحو أن يأنيك غند ذلك الذى 
تحب فى عافية ؛ فقال له الحسين : با ابن عم » إفى لأعلم أنك ناصح مشفق » وقد 
ا الة الة © هال ان م ة ذن الت طن لاوار 
7 بنسائك » وصبيتك » فإى نلائف أن تقتل .كا قتل عثمان - ونساؤه » 


| وولده ينظرون إليه » لقد أقررت عين ابن الزيير مخروجك من الحجاز » وهو 


() العقد الفريد ج بم ص سس ء وابن الأثيرج ع ص 07 . 























اليوم لا ينظر إليه أحد معك » والله الذى لا إكه إلا هو » لو أعلم أنتى إن عار 

بشعرك » وناصيتك ؛ حتى يجتمع علينا الناس » أطعتنى فأقت لفملت ذلك » . 

ثم خرج من 9 ذر نان الزيير » فقال : «قرت عينك ياابن الزيير 
كان مشا كر 
ل م وأضفرى 
لاا ل 


هذا المسين مخرج إلى العراق . ومخليك واللجاز©؟ , 
د د 


والواة قم أنه لم يكن أحد بحب خروج المسين من مكة إلا رجل واحد هو 
عبد الله بن الز بير » فقدكان 5 أ الناس لا يعدلون بالحسين أحداً » لذلك طالما 
رغبه فى الاروج إلى الكوفة » فى أساوب مل ء الك لدعا ) والدر أن 
الإسني ن كان بعلم ذلك من ابن الزيير » فكان يقول : « إن هذا لبس شىء من 
لأذيا لحي إليه من أن أخرج من المحاز » وقد عل أن الناس لذ يعدلونه فى » 
قود لحرت ل او لكان 


جد عد 





ونصحه أنو يك ر بن الحارث بن امارث بن هشام اخخن و ممأفقال : «يا بن عم » 















)١(‏ ابن الأثيررج ع ص ١‏ ا 5 الذهب 
ج ؟ ص مه والحضرى ج ١‏ ص ١07‏ والرجز لط رفة بن العبد الشاعر الجاهلى , 
وقد صار مثلا يضرب فى امكن عن ال ” 


(0) ابن الأثيرج صن 107 ء والطبرى ج > ص ,١٠١‏ . 


إن الرحم يظائر را اين رو ور كيت اناف اللصيدمةه كاق ررك الف 
بأساً والناس له أرجى © ومنه أسمم » وعليه أجمع » فسار إلى معاوية » والناس 
مجتممون عليه إلا أهل الشام ‏ وهو أعز منه ‏ نغذاوه اوقا عن رم 
على الذنيا » وضناً مها » لجرعوه الغيظ » وخالفوه » حتى صار إلى ما صار إليه ؛ 
من كرامة الله ورضوانه ...ثم لك ا رن 
شهدت ذلك كله ورأيته - ثم أنت تريد أن تسير إلى الذين عدوا على أبيك » 
وتألخيك القائل مهم أهل الشام » وأهل المراق » ومن هو أعد منك وأقوى » 
والناس منه أخوف » وله أرجى » فلو بلغهم مسيرك إليهم لاستطغوا الناس 
بالأموال - وثم لك من 


ال لمق نر ل ” 

فقال له الحسين : « جزاك الله خيراً با بن عم . فقد أجهدك رأيك . ومهما 
بقض الله يكن » . 

فقال : « وعند الله تحتسب أبا عبد الله » ثم دخل على المارث بن خالد 
الخزوبى - والى مكة - وهو يقول : 


1 ا ا 2 


فقال :”وما ذاك ؟ فأخبره بما قال الحسين . فقال : نصحت له ورب 
الك نل ' : 


)١(‏ يظائرى : يعطفنى 
(0) مروج الذهب ج ص وى طبرى ج 5 ص ١١ا؟ ٠‏ 





0 المسين 1 


ود بيه عزمه الثاقب . وجده العاثر - أبى أن 

ان أن ينتفع مهذه المسكة الصادقة 

التى قالها الأرزدق كه داوق ب ل عن حال الناس بالكوفة . 

0 : « قلوب الناس معك » وسيوفهم مع بنى أمية » والقضاء ينزل من 
السماء » واللّه يفعل ما يغاء »0© 


نعم . أبى المسين - رضى الله عنه - أن ينتفع بذلك فسان بأهله . وشيمتها: 
حتى بلغ القادسية . وهناك أتاء قتل مسلٍ بن عقيل . وما فعله عبيد الله بن زياد 


داك الشراف الاترىت بدو يار الشيعة . فهم الحسين بالرجوع» وأبى إخوة 
مم إلا الأخذ بالثأر . فم جد بدا من السير . 


موقعة كر بلاء 


وعلى بطحاء « كربلاء » . . .كانت الراف الى قل 5) الاين سات 
رجالاته » قتلة لا تزال ترتعد منها فرائص الدهر . 
يصفها زحر بن قس الجعنى . وقد سيره ابن زياد برأس المسين وثقله إلى 


الخليفة « يزيد بن معاوية » . فاها وقف بين يديه سأله يزيد : ما وراءك يازحر؟ 


.. طبرى ج كص 518 » وانظر العقد الفريدج ما ص 8م(‎ )١( 





حا هع لد 


فيقول : و أبثر - ا أمر الو مين بفتح الله » وبنصره : ورد علينا السو 
ابن على » فى ثمانية عشر من أهله ان ل ا إن انام 
لل ِ الأمير عبيد الله أو القتال » فاختاروا التتال» فندونا عليهم 
مع شروق الشمس » فأحطنا بهم من كل ناحية » حتى إذا أخذت السيوف 
مأخذها من هام القوم » جملوا يهربون إلى غير وزر » ويلوذون بالأكام 
والمفر »كك لاذ الجائم من صقر » فوالله ما كان إلا جزر جزور » أو نومة 
قاثل » حتى أتينا على آخرهم » فهاتيك أجسادهم مجردة » وثيابهم عرملة . وخدودم 
معفرة . تصهرهم الشمس . وتسنى عليهم ارح ا زوارثم العقبان والركخم 
بقاع 0 ٠.‏ 
د د عد 
قتل الحمسين ومن معه : ونساؤه وولده ينظرون إليه . 0 ما قاله ابن 


الحنفية فى نصيحته له : « فإذا خير النا س كلما ل 
وأذها أهلا ١ن‏ . 


وديس المسين سنابك الخيل حتىق 7ت اده " ام القوم 
أسلابه . ثم لوا رأسه إلى ابن زياد . فعرضها بالكوفة . ثم بعث بها - مم 


انك لاط في ازا راك لاو حلب الا اراي 
ص م٠ ٠‏ وتاريعخ ابن عساكر جه ص ومح . والوزر : اللحا ٠‏ والأكام : جمع 
أكة الشور الاتف والكان للرتفع . 

وعبيد الله هو عبيد الله بن زياد بن أبى سفيان ‏ ابن أيه سياسى حازم قوى 
الشكيمة لكن تتابع الأحداث والفتن وإحاطة الاعداء جعل الزمام يفلت من بده 
ونطرق صفحات الرونة السياسية فيقتل الحسين ومحمل عبيد الله وزره الذى لم 


يعفر له حق اليوم : 





ل 


نسائه وأطفاله على الأقتاب ‏ إلى يزيد » فوضعها هذا بين ,ديه .... يسكت 


ا 1 ١‏ 
!ا 


كت التار ع 


والخضرى يرى أننا إذا تركنا العاطفة استبحنا أن تقول : بقتل الحسين » 
انئبت موقعة « كربلاء » التى 1 ثارها عدم التريث والأناة والبصر بالعواقب » 
والغفلة عن دراسة أخلاق الناس » وسياسة الك » تلك الدراسة التى هى ألزم 
انكر ن لمن يريد سياسة الناس » وولايتبي”" 


فالكوفة التى اعتد مها المسين » هى البكوفة صاحبة على » واللسن 


واللك لا يقوم إلا بعصبية » ولم تسكن لبى اح ل اطي زوالر إسلام”” . 


فلكسين - وإن خالف يزيد عن اجتهاد - هو الذى جر عل نفسه. وآله 
نتيجة هذه المعركة » الى دميت - ولا تزال تدمى - لها قلوب الؤمنين .. 


قال يزيد بن معاوية - وقد وضع رأس الحسين بين يديه أتدرون من 

ا ل لل ا ” 0 من أبيه » < وفاطمة » أمى خير من 

ا أ ) خيرم رن ننه وان خير منه » وأحق هذا الأمر 

. فأما قوله رن رن من أبى » فقد تحاج فق وأبوه إلى الله » وعم الناس 

أ و لسر أمه » فلعمرى « فاطمة » بنت رسول الله 
(1)ابن الأثيرج ع ص لام » وانظر مقاتل الطالبيين ص ع وان ..ه 


00( الخضرى جا ص ١06‏ . 
0 انظر مقدمة ابن <لدون ص ١7ؤ‏ . 





خير من أمى » وأما قوله : جدى رسول الله خير من جذه» فلعمرى ما أحد يؤّمن 
لله » واليوم الآخر يرى لرسول الله فيناعدلا » ولا ندا . . . ولكنه إنما أنى 
من قبل فقبه » ولم بقرأ : « قل اللهم مالك اللك””" » . 
د 2# 

ريل المدن : 

ا ير ال 
الله عنه - فسكان لمتتله أث ركبير فى حياة العرب السياسية والاجتاعية والأدبية . 

كان قتله أ كبر صدمة للنفوس الإسلامية » كا كان من اللمواغار التى شذات 
بإل المسامين ولا تزال تشغلهم - إلى اليوم - فا يصنعه الشيعة بوم عاشوراء . 


ظبر بقتله حزب الز بيريين بالحجار » يدعو لعبد الله بن الريار . 


رد اشبكة اللكوافة ؛ فكونوا د( التوايين » ثم 2 الكسانية » 
ينادى ثارات الحسين . 


وأصبح التشيع ان 


تنقصه الجاسة » وشتان بين الرأى والعقيدة . 


وعدك داري دكا » لل رن مات 
عليه وآله وخر -كافية لأن تثير عاطفة الجاسة والمزن فى قلوب الناس » ومنبعاً 
الاح الك ل 

ونشيع الفرس عن عقيدة 2 نكن الشيعهم شعو بية ‏ » ع - 
العرب ؛ فتدكان الفرس ينظرون إلى المسين نظرة الرجل إلى ممهره » واخالط 
لقطعة من كبده » كا كانوا ينظرون إليه - وقد تزوج « شاهربانو » بنة 

)١(‏ ابن الأثير ‏ ؛ ص مم . « تؤتى اللك من نشاء وتنزع اللك عن نشاء 
وتعز من تشاء وتذل من العا يدك الخير إنك على كل شىء قدير 36 





2 0 «( ملكيم - أنه قد بشع بيك أشرف عر وأعرق م فارمى؛ 
فو ادق الناين - ... هو صاحب اللق المقدس . 


ووحد صفوف الشيعة . .. وصرف قلوب الناس عن بى أمية » وكثر 
الحاقدين علبهم » فأخذوا يعضون بتان الندم » فكان يزيد بن معاوية - كلا ذ كر 
الحسين ‏ يقول : « وماعلى لو احتملت الأذى » وأنزات المسين معى فى دارى » 
وحكته فيا يريد وإن كان على فى ذلك وهن فى سلطانى - حفظاً ارسول الله 
- صل الله عليه وسم - ورعاية لقه » وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسل د 
لعن الله ابن « مرجانة » فإنه اضطره وقد سأله أن يضع يده فى يدى » أو يلحق 
بشغر حتى يتوفاه الله 4 فر يبه إلى ذلك ؟؛ فقتله .. فبغضنى بقتله إلى قاوب 


السامين » وزرع فى قلوبهم العداوة » فأبنضنى البر ؛ والفاجر ؛ لا استعظموا من 


قتل الحسين . . . مالى ولابن « مرجانة » ! ! ؟ لعنه الله وغضب عليه . 


حزب التوابين : 

ندم شيعة الكوفة على مافرطوا فى جنب المسين » ورأوه خيانة وعار؟ 
لا يمحوه إلا السيف ؛ فاجتمعوا » وأمروا علمهم الصحانى الجليل « سلوان. بن 
صرد المزاعى » وكونوا حزب « التوابين » ؛ ثم أخذوا يعملون سيراً على اجتماع 
3 واصطتوا بذ « التقية » حتى مات « بزيد بن معاوية » وتولى 
« مروان بن الحي » ( فكان لم فى ربيع الآخر سنة حمس وستين. مع جيوشس 
« عبيد الله بن زياد 4 موقعة « عين الوردة”"؟ » التى اهزم فها « التوابون » 


(1) معجم البلدان رج > ص 208؟ وهى مدينة بالجزرة تقع بين حزان ونصيبين . 





وقتل رؤساؤمم وتفرقت فلولم » فانضموا إلى دعوة « الختار بن ألى عبيد بن 
مسعود الثقى » . 
 *‏ د 


الختار بن ألى عبد والكيسانية 


وقد ظهر الختار على بساط الشيعة فى رمضان سنة أربع وستين » وكان رجلا 
ذا أطاع كبيرة » تواقاً إلى الرياسة والإمرة » فأعان الدعوة لابن المنفية - تمد 
ابن على بن أبى طالب على أنه الإمام بعد أخيه السين » فتحزب له نفر أ "كثرم 
من ( مدان » حتى اجتمع عليه ملا الشيعة بعد موقعة « عين الوردة » . 


ومبذه الدعوة صار الشيعة فريقين » يتولى بعضهم « على بن الحسين 6 )وم 
المسمون ا 3 ويتول الختار وشيعته « تمد ذبن الحنفية » وهم « حزبه 
اللكساي” 


35 00 وثب عن معه سنة ست وستين على « عبد الله 


8 (1) تنسب هذه الطائفة : على روابة الطبرى » وان خا-كان ج اص .وع . 
والفرق بين الغفرق ص /اع ؛ والشهرستاف رج ١اص5؟١‏ : إلى كيسان مولى على 
ابن أبى طال ب . وعليه جرى الأستاذ « أحمد أمين » فى الزء الثالث من ضحى 

الإسلام . ك0 7ن قتل بصفين سنة بيع وثلاثين ( طبرى جكص )١٠١‏ 

قل ظهور هذه الطائفة با ك0 من دبع قرن» و «على)» حى . 

ويرى السءودى فى مروج الذهب ج ؟ ص هوبا » وصاحب العقد ج ١‏ ص ووم 
وابن قتبة فى العارف ص 5070 . والنوق فى فرق الشيعة ص م0 نسبتها إلى الختار 

- على أن اسمه كيسان . 

والصد. 3 ما ذهب إإيه ابن سعد فى الطيقات حَ وص الا . والديذورفى فى 
الأخبار ر الطوال ص 84؟ وابن حزم ج غ ص ؛ه و 9لا؟ من نسبتها إلى أبى عميرة 

ان - مولى حيلة ورئيس شرطة الختار . 

وغ - أدب الشيمة ) 





ابن مطيع » - عامل ابن الزيير على السكوفة - فطرده منها » واستولى عليها » ثم 
حالقه الظفر » فتتبع قتلة الحسين حقق أبادهم 2 كن ادر من قتل « عمر بن سعد 
ابن أنى وقاص » أمير الميش الأموى فى موقعة « كر بلاء.» » فتعلقت قلوب الناس 
به » وكثر أنصاره » وهنا رأى الفرصة قد سنحت له القضاءا عل « ابن زياد © 
ار اد اهم بن الأشتر » لكربه . . والتق الجبشان على نهر « الخازّر » 
فقتل « ابن زياد.» » وكثيرامن أشراف الشام » وحمل رأس الأمير الأموى إلى 
« الختار » » فعرضها بالكوفة » ثم لها إلى « ابن المنفية » » كا حمل غيرها » 
فكان هذا العمل جزاء وفاقاً لما فعله ابن زياد « بالكسين بن على» - رضى الله عنه . 


وحب آلا نشتى آثر هذه اللوقعة فى تفوس الشيقة © موقت اللخار 2 فقن 


عفلم ناي ست ور كو لالت 5 لكاي م رايط ره م وللاناين مولومل 


وارتعدت منه فرائص « الز بيريين » بالحجاز “و « الأمويين لم ف رو أن 


ساك في د 88500 ٠‏ صرت ما كاك ابو رود 


ردءة » ووصاية » وتناسخ الال تن الكو ل ناه مق 


)١(‏ الفرق بين الطائفتين ‏ السبئية والكيسانية ‏ : أن السبئية تقول بحاولالزء 
الإلهمى فى الإمام » و عل له نصيبا فى الألوهية نفسها ء بينا تعتيره السكيسانية رمزا 
الى الإلحى » وبيذلون له الطاعة باعتياره رجلا رفيع النزلة . محيطا بعلوم ما وراء 
الطيعة . 

وتتفق الطائفتان فى القول بالرجعة : إلا أن السبئية تقول : بعودة الإمام من مقره 
الماوى » على حين ترى الكيسانية : أنه لابعلم مكانه حت ساعة ظهوره ‏ السيادة 
العر بية والشيعة ص ؤم »ء واملل والنحلج هل 22 و 57 
وف اليه كول الى : 
قوم غلوا فى على لا أبا لهم 1 ف كه كا 
قالوا : هو ابن الإله جل خالنا من أن يكون لهابن أو يكونأبا 


العقد ح ع ص 007» . 





اك 


اا أنبياء » وقالوا : بإحاطة الأنمة بالعلوم الإلمية . . . ففحمد إمامهم قد 
ورث عم التاويل والباطن وانفرد بتاويل الشريعة فطاعته واحبة 8 


وك ان كنا الاعحب ذا ري الانوك ارفك لاا 
عد د 


وقدكان الختار ‏ لولا ما ينهمه به التاريخ من عقائد خبيثة » ونهاية شريرة - 
هو الأخذ بثأر « الحسين » والماتى للباثعيين من « ابن الزبير » » والباذل حياته 
ل صل لله عليه وس - وذريته » ققد امتنع الماشميون 
عن مبايعة « ابن الزير » عكة ٠‏ وبعث بعضهم بطاعته إلى الكليفة الأموى » 


فكان هذا وهتاً فى دعوة « ابن الزيير » فضيق علهم » واستحل أذاهم » حتى 


إذا ظبر الختار اشتد خوفه منهم » لمعهم فى سحن « عارم » عكة » وجع المطب 
حوله ليكونوا طعمة للنار - إن ل يبايعوا بعد ثلاث وقدكادوا ولا أن أدركهم 
جيش الختار تفلصهم » وخرجوا جيعاً إلى شعب على » وهم يسبون « ابن الزبير » 


ويستأذنون « محمد بن المتفية » - شيخ الماشميين إن تعرياه نيان علي 

فاجتمع من لقنت رين الاك رجل ؛ قسم بينهم الال الذى أرسله الختار» 
0 

منوواة صما ليه قر 3 


ع ين د 
كل كارن اررق ؟ 
اذلك عمل « ابن الزبير » على الخلاص من هذا الخصم القوى » فولى أخاه 


(9) انظر فرق الشيعة للنو فق ص 007 » 59" . 





اح #ه م 


« مصعبا » العراق » وإمرة الجيش الذى أعده مرب الختار . . والتق المعان 
بالقرب من الكوفة » فكانت موقعة قتل فنها « الختار له 0 سن 


ل 


انار ةنك راكوا ارين شرن 4 لل ام الاخرا كا فض 
آلى الختار وجهوا ضرباتهم إلى ابن 0 ٠»‏ فقضوا على « مصعب » بالعراق ثم 
على 2 عبد الله » عكة » واجتمع الأمر لءة 2 كن « الفرع ١‏ لرواف»* 

تند تنا 

وا التار رجع التشيع إلى عقيدة قلبية » وحب عاطق » وا كتف الشيه 
لت لج قل "ملب انر ل لخشرية واارراسرف الترية ره ار 
« الأموبين والزبيريين » 0 الأموبين واعلوارج » . 

ولقدكان الشيعة هن أههر الناس فى الدعوات السرية » وأشدم خطراً على 
الدولة » وقد عرف الأمويون هم ذلك » فوقفوا منهم وقفة لا رحة فهبا » وقفة 
حا د وفيا لذ كر ان تيه رام الاين ا ما تررق 
على قلب الدولة إن اختفوا . 


واعأاناء الأموبون شهاب تأخذم المدة» وتماؤه الجية » واللك عقب ٠‏ نم 

١ 3‏ 
إن عبد االككان يدرك الأثر اناداير لساك دماء سلالة ارسول - صل الله عليه 
ل ط فكان يكأنعهم 6 وبمواف علمم 2 7 إل اجاج عامله ل 


العراق ‏ حنبنى دماء بنى عبد امطاب 2 تلن فما ا 3 ريت 57 وإلى ات 
3 0 فى 
الا حر نه ال اق الاق الي ا 


. 16# المصدر نفسه ص‎ )١( 


(؟) اامقد جع ص قل 





سمج لها 


ولكن الحجاج وإن غلت بده على الماشميين » فقد انطلقت فى شيعتهم 
ايقتلهم » وفك دماءهم » حتى إن الرجل ليقال له زنديق أوكافر » أحب إليه من 
لل الس إن تا كا علوي © وفيت 
رجل فى طريق الحجاج ؛ فقال : أيها الأمير» إن أهلى عقونى فسمواى عليا »وف 
فقير باثس وأنا إلى صلة الأمير تاج ؛ فتضاحك الحجاج » وقال : باطف 


7 توسلت به4 قل والذقك موضع كذ" ٠.‏ / 


300 
زد ن على بن المسين وهشام بن عبد الملك : 1 : 


أغمد السيف العلوى حيئاً من الدهر » فاختنى التا ريخ الساس افده يا ا 
الدهر » حتى إذا تولى هشام بن عبد اللك ( ٠١١‏ - ه؟١‏ ه) شاء القدر أن 
تتلاحق الفواجم العلوية » فإذا شيعى جديد مخرج » وحزب جديد بظهر . فيتخذ 
له فى الحياة السياسية » والعقائد الشيعية مكاناً له خطره وله استقلاله » ذاك الداعية 


هو « زيد بن على بن الحسين »© » وهذا الحذب »هو « <زب الزيدية » . 


طمع زيد فى انفلافة » وكان رجلا جلداً » لسن » واسع العم بالدين » قوى 
الحجة » ناذا مما يناله وقومه من ظلم الأمويين » لا يؤمن « بالتقية » خدثته نفسه 
بااروج > ل ار ار الا رن إك 
أهل الكوفة « فهم أدل غدر ومكر . بها قتل جدك على وطعن عمك الحسن » 
ارك اتسين د انا رن العاال عه إادال اليف 17 


٠ ١4 ص‎ 1١ شرح انج لان ألى الحديدج‎ )١( 
١6 (؟) المصدر نفسهج درا ص‎ 
٠ 11# (؟) مروج الذهب ج كص‎ 





م كك 


ككن «.زينا » ريل الخلافة » لأنه أحق بالأعر من هشام » وقد بايعه 
الكو فيون » ووءدوه النصر » قباغ خبره هثاما » فاحتفظها له . . دخل عليه 
« بالرصافة 6 ل محال به» خلس حيث اتتهى به لحاس » ثم تنازعا كلاما”© ع 
فال زيد : « يا أمير ااؤّمَنين » لبس حك كك عن تقوى الله » » فقال هشام : 
لاا يك الى ارت فك ال ولاك 
1 4 © فقال زيد : « يا أمير ااؤمنين » إن الأمبات لا يقعدن بالرجال عن 
الغايات » قدكانت أم اسماعيل أمة لأم إسحاق ‏ عليهما السلام ‏ فلي ينمه 
ذلك أن بعثه الله نبياً وجعله للعرب أبا » فأخرج من صلبه خير البشر حمداً 
صلى الله عليه وسلم ‏ فتقول لى هذا » وأنا ابن فاطمة » وابن على !؟ » 
32 قام وهو يقول : 


شردها اخاو'ف تأازرى انه 


مي راسد 


ره اس 


مشخرق اعلفين يشكو اأوتها 
كن كن ف لوت اله راع 


1 1 006 
إن بحدث الله 4 دؤلة 


0 2 


عِِ ٠.‏ ء 3 
كر 


والوت” 


ج_ فى رقاب المباد 


ع 


اك 


)00 انظر الطيرى جزء لم ص .4" وما بعدها . 
(؟) الرو : حجارة بشن إراقة » حقد مها انار ” 
(») الشعر لحمد بن عبد الله بن الحسين ‏ وكان زيد كثيرا ما يتمثل به 


الطبرى جدوص ١5١‏ 2) وزهر الآداب حاص 7 2 والبيان والتدين اص 


الس ء وج ج ص ووس , والعقد الفريد ج ع ص ب#مع , وج ه ص هم . 





ظهور الزدية : 


ال الكوفة » فدعا لنفسه سراً » فتسكون حوله شيعته السمون 


0 
ا0” 5 


وق سنة ائنتين وعشرين ومائة » أظبر دعوته » فتائله « يوسشف بن 
عر الاق ع د والى هشام ف عبد المللك على العراق فاما جد الجد » 


مثل الكوفيون معه دورثم مع أجداده » ارب فى قليل وهو يقول : 


ا ار كا 


1 0 ورد رلك "قيرف ازاك كي يالا 
0 3 ف 7 ء 55 اس 


)2( يشترط فى الإمام عند الزيدية » أن يكون -فاطميا ء عالما » زاهدا » شجاعا » 
سخيا » خرج مطاليا للامامة 0 فالزبدية لا تقول م بالتقة » كالامامية . بل ترى. 
الخروج شرطا فى كون الإمام واجب الطاعة » ولا يتبرءون من ألى بكر وعمر » بل 
محيزون ل عا لاحم 
ديئية واجتاعية ؛ قشف على من دماء المشركين لم بحف » لذلك لم تكن العرب 
لترذى به خلفة فى ذلك الوقت . 

ومن أجل هذه النظرة الكرعة من زيد نحو الشيخين فارقه كثير من أتباعه 
فماهم زيد ( الرافضة » . . والزيدية لاتقول بعصمة الأثمة » ولا باختفائم » ومن 
قال بالوصية : يرى أن الرسول - على الله عليه وسلم - نص على عل ؛ بالوصف ٠‏ 

ولا شتراط العم فى الإمام كثر فهم الاحتهاد والتهدون » وكان زيد علما ضليعا 
تلمذ فى الأصول لواصل نن عطاء رأس المءرزلقء واقتيس 2:15 الك 
0 , وله عموعتان فى القه والحديث » وقد انقسم الزيدية إلى فرق عدة ذكرها 
المسعودى فى مروح الذهب ج أوص:: ١!‏ والنوحق ص ١ع‏ » والرازى فى«اعتقادات 
فرق المسامين والمشركين ص +ه وانظر مناقب الزيدية و والزيدية ور الا فى الملل 
والنحل لاشهرستانى ج ١‏ ص ب .م - وس مطعة الأزهرا . 





0 لم 


وحال الساء» قراح زيد متخي بحراحه وقد أصابه سهم غرب”" فى جمته , 


فلما تزع منه مات »؛ قدفنه أصحابه ليلا » ودلا عليه وسف بن عر الثقنى » 
فاسةخر جه وصليه » وبعث برأسه إلى هشام 04 ثم أ رقه فى عمد الو لك ودرا ” 
رف رك كول 00 بن عياش السكلى ؛ شاعر الأمويين 
1 كم' زيداً عَلّ جِذع 0 ا 
و5 2 مَهَدرِيا على الجمذع 
وَقات” 7 اانا 


- 


1 0 4 
عن ا دن ع وَاطيب 5 


# # # 
خاصاء زيد بن على 1 


وهكذا مثل زيد وهشام دور الحسين وبزيد » ان القدذر إلا أن لخاك 
الناجعتان » فقك ركن الحسين إلى الكوفيين واغتر 06 وكذلك فعل حفيده 


زيد بن على . وأ كثر الناس من نصح الحسين » وكذلك فعلوا ع اده 


بقول له سللة بن أكبيل : « نشدتك اشم باييمك ؟ ! قال وان اناه اه 
دن لاقل كارن الا كلل ف حصل ممه ؟ قال ذال 
نشدتك الله » أنت خير أم جدك ؟ قال : بل جدى . قال : أفتر نك الذى حرجت 
)١(‏ فى اللسان : وأصابه سهم اكدرن الراء وغرب بالتحريك : إذا كان 


لا.درى ى هن رماه 0 لفك ذا ان بذ لا درن را سار ليا . ويضاف 
ولا يضاف 0 


)0( تارم ابن عار ر رج 5 ص 458 . وطبرى اج لمر ص وا" 1ه 
الذهب ج ؟ ص م١‏ 3 





ل 
فيه خير أم القرن الذى خرج فيه جدك ؟ قال : بل القرن الذى خرج فيه جدى . 
قال : أفتطمع أن ب لك هؤلاء وقد غدر أولئنك يحدك ؟ قال : قد بايعوق » 
ووجبت البيعة فى عنقى و أعناقهم 0" 

كح الخ عن ال درن مسن رن ديل ارا يبن عم » إن أهل الكوفة نفخ 
العلانية خور السريرة ؛ هرج فى الرجاء » جزع فى اللقاء» تقدمهم ألسنتهم » ولا 


تشايعهم قلومهم » لا يبيتون بعدة فى الأحداث 0 ولا ينوءون بدولة مرحوة » 


ولقد تواثرت بك 27 بدعوتهم 0 عن ندائهم 2 الست قلى عا 
عن ذ رم » يأساً منهم واطراحاً لمم . وما لهم مثل إلا ما قال على بن أبى طالب 
اك أملم 0 دلق ملام خركم 0 اجتمع الناس على إمام 00 » وإن 


ع 2# ١‏ 
عق الك ماقة شكصتم 0 


1 
ول ينتفع المسين بنصح الناين » وكذلك لم ينتفع زيد بتاك النصاح » 
.ونسى الأمويون الدين والءاطفة فى « ا كرا مع زيد أشد نكر عا 
7 


# ا د 


دى بن زيد والوليد بن ,زيد بن عبد اك 5 
ل 


قتل زيد فورث ابنه نحى رياسة طرق يديد قيرت إن هر الناان اه وسار 
إلى « بلخ » ؛ وأقام بها ييث دعاته » وينبيأ الثورة . 


)١(‏ طبرى جم ص 5568 ؛ ومروج الذهب ج + ص م4١‏ : وكلة على من خطبة 
له فى ذم أصحابه ( نج البلاغة ج اص ١؟١)‏ 
وخور السريرة : ذعافها » هرج اق لامك قم جزع : أى غير صابر ين » عدة : 
أى عدد ولا ,تون بعذة فى الاحداثك أ أن يكور نون فلالا ولو اكثروا امعافة 
:كصتم : المشاقة الخلاف والعداوة وهم يتكصون عنها أى لارث.تون لما جنيا 





رهد 


ثم خرج على الوليد بن يزيد سن ةحمس وعشرين ومائة » فكان نصيبه نصيب 
أببه - القتل والصلب والإخراق والتذرية فى ماء الؤوات سس عبد توس 0 
مر الثقى » فكان قتل زيد وابنه محبى على هذا النحو سبباً من أسباب زيادة 
الس ار بين » والاستعداد للثورة عليهم » فا هى إلا سنوات حتى دالت 
دولهم » واشتملها التاريخ محسناتها وآثامبها » سنة اثنتين وثلاثين وماثة من 
الطحرة النبوية . | 

د د 

وبذلك انهى التزاع بين الأمويين والشيعة » أو نقول : بين حزيين بحم 
أحدها العقل والعصبية » و محم الآخر العاطفة والمنو : فالشيعة > عاطفة 
شريفة نبيلة » عاطفة الحنو على آل البيت » والعطف على نسل الرسول صل الله 


عليه وسلٍ » عطفاً أنتج قضية لها ول لكك 0 . 


والأموبون دون أن الحم أهلية منح 0 مال بورث » والحب شىء » 
ل لمكم ل هذا جلال العقل» وإن لم يكن فيه جمال العاطفة . 


كن نا 


00 الخلافة الك فى هاثم : 


سقطت الدولة الأموية » وتولى الماثعيون الحسكيى 0 هائم فرعان + 
فرع على » وفرع العباس ؛ فن أولاد على : « المسن » » و « المسين » 


و« تمد بن اطنفية 6 . 


وحول تعيين الإمام تقسمت شيعتهم إلى فرق 237 أهمبها ثلاث : 


)2 الك رشان كاه « اللل والنحل » نحوا من ثلاثين ذرقة شيعية ‏ 





حك 6 جضت 


الإمامية : وهى تقول بإمامة على بن أبى طالب المتوفى سنة ١غ‏ ه » ثم الحسن. 
ابن على المتوفى سنة +؛ هء ثم المسين المتوفى سنة دهعتم - زين العاندين ‏ 
على بن المسين المقوق سنة 4ه ه ثم - الباقر ‏ تمد بن على بن المسين المتوق 
سنة 11 هع ثم جعفر - الصادق - بن ممد الباقر التوفى فى خلافة المنصور 
العيامى اسنة عان .وأربعين ومائة . 

ثم اختلنوا » فقال بعضهم بإمامة « اسماعيل بن جعفر » المتوفى فى اد ا 
ل ل يي الياطنية 


ومهم الفاطميون خلفاء مصر وال مغرب ُ 


وقال آخرون بإمامة مومى ‏ السكاظ - بن جعفر الصادق التوفى سنة 1١85‏ هه 
3 ابنه على الرضا » المتوى بعاوس فى حياة الأمون ستة ثلاث ومائتين » وهؤلاء 
مم الاثنا عشرية » لتولم بالإمام الثانى عشر » تمد الميدى بن المسن العسكرى. 
وهو عندم الهدى المنتذار » لانتظارهم رجعته . ولد سنة حمس وحمسين ومائتين » 
0 255 ل له عن ورشدن كاسن ” 

والفرقة الثانية : الزيدية » وهى التى نولت بعد على بن الإسين ابنه زيد بن على. 
9 حمى بن زيد » ثم تابع جمهورهم النفس 00 بن عبد لك 07 يسن 
ابن على بن ابى طالب » ثم أخاه إبراهي كا سي 


والفرقة الثالثة : اللكيسانية » أتباع تمد بن اتفية » م ابنه ألى هائم عبد الله 


ابن خحمد 
أما فرع العباس س : فأولم العباس بن عبد الطلب عم الى صلى الله عليه وس » 


وقد مات رسول الله صل اللعليه وسل والعباس هو العاصب الوحيد له ٠‏ 












شد نين قد سبقه إلى الإسلام » وبزه بالفضائل الدينية » فكان أولى 
اه رقن عرف العباس له ذلك فر ينازعه حقه » بل سأله بوم وفاة 
ارسول صل الله عليه وس أن يبايع له بالحلافة » فيقول الناس :ع, الننى صلى الله 
عليه وسلم بايع ابن عمه » فأبى على ذلك لاشتغاله وقومه بحهاز النى صل الله عليه 
دهز » ودقنهة» و يكن يدور اده - آلا “اد الما شعيين 0 3 أن الناسل 


يعداون به نا : 









وقد خلف العياس عبد الله » وكان مع على ثم مع أبنائه ؛ ثم سالم الأمويين م 
كذلك كان ابنه « السجاد » على بن عبد الله » ذهب إلى عبد الللك » فأقام 0 
دمت ونا وق الوك ا ات اله إن در آل إفلم الكراء 
بالشام » وأقام بالجيمة ” ' حتى مات سنة تمان عشرة ومائة » ثم ألى بده مد 
ابن على * فتفلاهر بالعاوية ‏ فى الوقت الذى كان يعمل فيه سراً لتحويل الللافة 
.إلى ببته . 






د اعد 

ونحن نل ان السك اس سي رسا مال مم أبطال هذا النزاع » وفى 
سبيله ذهب سادتهم وكبراؤم طلممة للسيف' والنار » وغير السيتك والتار » من 
أفواع التعذيب والقتل والثلة . 


ول بنو العباس على شاطىء السياسة لم يسمع لهم صوت » بل كانوا مع 
العلويين بالسيف أحياتاً » وبالقاب فى كثير . . . ولكن التاريخ يتحول كْأة » 
فإذا مؤلاء الذين ذهب سادتهم وكبراؤم يذادون عن الخلافة » وينتقاون إلى 






. الجيمة : باقلم الشراة : جنوبى فاسظين » بالقرب من العقبة‎ )١( 





دوع لد 


للحا امن لسري وا لام الاك شر منها» يقول فمها دابو عطاء »6 


ع 


المداس ف 1 00 
لم 


من أبناء العباس هو عبد الله « السفاح » بن محمد بن عبد الله بن عباس عم البى 
صل الله عليه وس . 

نكيف حول التاريخ ؟؟ . 

كنك ! ل الك اك بف اسان 

ركه لامك نيا قل بررطريكا نياك 0 اا رار ارك يلاي اسراف 


02 06 1ك ان 250 


ل ل ل ا ال ا 
إذ التار ع عون خا أو ]دا كن امام اذوه عات 0 


الدولة العناب. ث الكيسانة : 


قالوا : لما مات مد بن الأنفية سنئة إحذى ومانين بالطائف : بيع 


ا نية أبنه 0 هاش ب عيد 0 نْ عل وكان 0 نبيلا 7 داهية ( 
5 آ(ث : 


سن جمع رف ل ادي سلمان بن عبد الاك اتخليفة الأموى ( 55 - 


و ه) ؛ فعمل على الللاص منه . غافة أن يدعو لنفسه . فيجد له من 
هذه اخلافة انلصي 


.| تاسد يعت اه سك وتنسعين من اطحرة 5 وأكرم 


(1) الأعاتى ج ا نه كن عدر الوديك الأدرة 
والعباسية كانت نه لسكنة ؟افاكذ له مو لاه « عطاء » منشدا وراوية اشءره وتتسكنى به 





وفادته » ثم دس له من قعد على طريق الجيمة بلبن مسموم وتاطف حتى سقاه » 
فلما أحس أبو هاثم ام عرج على أبن عمه « على بن عبد الله ن عباس » 
ٍ ( 

ديت ترد حي مالف .: 

قالوا : فأوصى أو هاشم بالأمر بعده لحمد بن على بن عبد الله بن عباس 
5ن مييا كوه وساكن رضي ال دعاتة - من الكيسانيين - أوالده على 

1 

ابن عبد الله » ولقنه أسرار الدعوة » وأعره أن ينمض بها « مد » فى تمام لماثة 


الأول للمحرة » فبذلك أخبره والده تمد بن اللنفية وأمره . 


ومن هنا انتقل الأمر إلى العباسيين > واماع ارك لكان 1 ارت 
العباسى » فأطلق الحدثون على الدولة العباسية « ميراث الكيسانيةع 29 , 


لانن 


ناا سات د الي ها وى هاثم ا ل 0ض 


اك 0 أ من العلويين مع كترتهم » وعلو شأنهم ! ؟لم جد من 
التاريخ جوابا . : 


.ا ساسم 


على أن هناك هاثمياً آخر ادعى وصاة أبى هاثم له !فد اهيبن امارد 


أن شر بن أن غلا زعم لنفسه ه_ذه الدعوى * وخرج بالكوفة » 


مس سس ها عمد سه 


)١(‏ يكاد الؤرخون مجمعون على هذه الوصابة . فأنت تراها فى الطبرى » وابن 
الأثير » والفخرى » والعارف » وشرح الهج لابن ألى الحديد » ومروج الذهب » 
وابن خلدون » وفرق الشيعة . على أن الدينورى يروى فى الأخبار الطوال ص وروم 


أن جماعة الشيمة ذهبوا إلى مد بن على وأرادوه على الببعة قبايعهم . 





فشنكون حوله « فرقة المارثية »29 » كا ادعاها جماعة لعلى بن محمد بن 
0 
عد عد يد 
5-6 بن على 34 
تاكن من شىء فقل قام « تخمذ» بالدعوة على له الوك من 
ره ١‏ ريك وداه نك را كن سافن اللد د سعادريق لافار" دويق 


ا ل 1 الشكرك رسراكا” 


وقد سجل له التاريخ كتاب! يدل على ما اجتمع لهذا الزعبم من علم اراك 


الناس فى عصره ؛ وبصر بأخلاق الشعوب » وجولات النفوس © استمع إليه 
يقول لدعاته : 

« أما الكوفة وسوادها فشيعة على » وأما البصرة فعثانية » ندين بالكف » 
وأما الجزيرة لخرورية مارقة » وأعراب أعلاج » ومسامون فى أخلاق النصارى » 
وأا أهل الثام فلا يعرفون غير معاوية » وبنى أمية » وعداوة راسخّة » وجبل 
مترأك » وأما مكة والدينة ققد غلب عليهم أبو بكر وعبر . 

لكان عايكم مخراسان » فإن فمها العدد الكثير » والجار الظاهر » وهناك 
صدور سليمة » وقلوب فارغة » لم تتقسمها الأهواء » ولم تتنازعها النحل”" » . 

م١ فرق الشيعة ص عم 0( الصدر نفسه ص‎ )١( 

(م) ابن الأثير جه ص ١ع‏ 


(8) عبيون الأخبار لان قتبية ج ١‏ ص ١4‏ وأعسن التقاسيم جم س وهم . 
وانظر 5 التارم الأخرى 5 





















لكاي > م 






ل را آل البيت » فم يصرحوا بإمام بعينه » لينتفءوا 


5 0 5 1 5 1 
بشعور الشيعة وبفق 0-5 حميعا » وليخفوا ار الإمام عن بق أمية 5 


وفى سنة حمس وعشّرين ومانة 2 توق «وغد)» بعد 3 ا الدعوة 

العباسية أشواطا فى سبيل النجاح » تخلنه ابنه « إبراهم بن تمد بن على بن 
, - الا 

0 بن عباس » فانتقل إلى دور العمل ٠‏ وآسلٍ «أو مس 21 


مقاليد الدعوة » فأعمل الخيلة » واستخدم العصبية بين « الدنية والفزارية » . 


نان 






وعم « مروان بن تد » اطليفة الأموى » فقض على «م إراعم ) وسحنه 
وقتله ؛ فى وقت كانت الدولة الأموية محتضر ار العباسيون عليها سنة 
اثنتين وثلاثين وماثة » ورفرف ا[ لض الأسود ‏ وهو شعار العباسيين - على, 
حصون دمشق » وأظهر ااا ل ل ال ل 1 
ذلك عهد جديد وتارخ حديد ©» وتزاع شيعى جديد . 


العلوون والعباسيون: 










كان التزاع الأول بين الماشميين والأموبين » وكان قرب الأولين من 
لحرن مل ا عليه وسلم - محبب الناس فيهم » و#ذب العاطنة نحومم » 
فقالوا واستمع الناس . . . أما الصراع اليوم فبين الماثميين أقدهم 0 








)أو مسلم الرسانى فارسى اختاره إبراهيم بن عمد قئدا لدعوته ومثلا شخصيا 
له فاستطاع بدهائه وذكائه أن يقضى على الدولة الأ.وية ويس الأمر لابى العباس 
السفا اح أو ل خليفة عياسى وقد حفظ له السفاح ذلك قاما أحذته العزة وجمع حوله شيعة 


قتله 0 ر خوفاعل ملكه . 


كد 


حندة الرسول وأبناء عم ا ا لك مكل 
منهما “يرل بالقرابة » و يققسم المحة . 


كان أ كبر حجة للعلويين أنهم أوصياء اارسول - صل الله عليه وسلم - 
وأبناؤه » فهم أحق الناس عيرائه » فجاء العباسيون بنازعونهم هذه احج » 
واتول ذلك « أبو حعتر المنصور » » الكليفة العباسى الثالى . ٠‏ فهم - فضلا عن 
وصاة أبى هشام - أقرب الناس إلى الرسول » وأحق يراثه » قد توفى رسول 
لله - صل الله عليه وسلم - ولا عاصب له إلا العباس » ولم يمل الله النساء 
كالعمومة والآباء » ولا كالعصبة الأولياء » فالبنت لا تحوز الال » ولا يحوز 
أن توم » فلا تورث الإمامة من قبلها . وعلى ليس لهفى الأعر شىء . ولا فى 
ميراث النى قليل ولا كثير”" . فنحن ورّائه دون عبد الطلب على أنه قد 
حضرت رسول الله الوفاة فأمر بالصلاة غير على .. وطلب الإمامة فقدم الناس 
دي إذا صارة إليه 2 ار لمكن ا ارو الاين يديا الكازية ترق 


ودراهم تين ساب يه ١‏ إن كن كك فنها حق فقد بعتموه . 


اما ليما هه رصي للافى لاه ونقر بنواتها 6 قال راعياين © از 
تكرنن ركع" 


وحين ل ا ا ا ا 


)١(‏ كان من أثر ذلك أن تأثر نظام التوررث عند الشيعة » فعندهم 
وتحوز البنت كل الال » وللعاصب التراب » وابن العم الشقيق مقدم على العم » والأنبياء 
تورث » كل ذلك ليثدت حق على وفاطمة فى الخلافة . 

ولاشيعة فقه مخالف الفقه السنى » يقوم عل التفسير الشيعى القرآن ٠‏ والحديث 


تقدم القرابة 6 


الذى رواه شيعى » وقول الأعة » وإنكار الإجماع ولاك ه 


زر هاسم أدب الشيعة ) 





« اللهم فقبه فى الدين » وعامه التأويل » م دفعه إلى أبيه ؛ وقال : « خذ إليك 
أبا الأملاك »”"" » فنحن بنو الأوصياء » والأئمة من بعد النى » فالخلافة خلافتنا 
وميراث النى لنا . 
ينا 

وهكذا ادل الهاثعيون يتتاسمون الجج » كلما أدلى العلورون بحجة قابلهم 
العباسيون عثلها » وكان هذا التزاع سبباً فى ا نقسام الناس إلى عاويين وعباسيين » 
وانحاز الأدباء أيضا إى فريقين : علويين وعباسيين » وظهر للعباسيين فرق 
دينية وسياسية » تناوىء الفرق العلوية ٠‏ منها المعتدل » ومنها المسرف المتغلغل 


فى سخف العقائد «كالراوندية » مثلا . 


وهذا الوضع اميت حجة العلويين على العباسيين أضعف من حجتهم على 
الأموبين » لاشتراك الجيع فى الحاثمية » والقربى من رسول الله صل الله 


عليه وسلم - واتحصار النزاع فى نك )لكر كر راك اسوك 
صل الله عليه وس - وأولى بالإمامة . 


جا 
لعن الرحية والمخنصور 08 


على أنه قد ثم الأمر للعباسيين فأبادو | الأمويين ؛ وكالوا لهم بالصاع أصوعا » 
ا اناري ال لبر 0 كيرا لسرن ارمس 
لاستئناف الثورة » وكان أنرز رجالاتهم كن يقعان باللدينة » ها : النفس 
اازحكية : - متمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب 


. ١١ الفخرى ص‎ )١( 





سبي سس 


ار ل إبداهم » فالقف العلوبون - الإمامية » والزيدية . وشاركهم 
المعزلة 3 0 2 النفس ركه 41 اديه على الخروج والدولة ف 


ا : 0 إليه « ابن هبيرة » ببيعته ل 0 وعم 2 السفاح «6 


ذلك 1 « ان هبيرة » » وصانع « الس كه 01 عليه 0 1 الله 
وحمه جعفر الصادق 8 ممه 0 الإساءة لمؤلاء - والدولة ناشئة » وقلوب القوم 


معهم - لبس من مصلحة اخللافة 


وفى عبد النصور سنة ١48‏ ه بدأ لال ار ا اناي ان 
حسن بن حسن بن على يتحرك بالمدينة » و بايعه أشراف 0000 وتبعه أعيان 
الدية ع رر كه الإمام ماللك » فاستولى على المدينة من عامل المنصور » وبعث 


أخاه إبر اهم إلى البصرة . . ثم أخذ هو والنصور يتسكاتبان يعرض كل منهبا 
الأمان لصاحبه » ويدعوه للدخول فى طاعته تجا لنفسه باست<قاق الإمامة . 


ثم تدخل السيف إذ لم ينلح القلم ل آله اكور ان اك 
ل ل ل مل 
رأسه إلى المنصور . 

نا تنا نا 

قنيل باخمرى إبراهم بن عمد الله والمنصطور : 

ثم خرج إبراه. م » فأظهر دعوته االعر مال كان صر اس رين اريف سيت 
الاك ضيه ام 0 الامام أبو حنيفة يعاونه سراً » فعمت دعوته » 
« واسط والأهواز وفارس » » وعفلم أمره لل كل 

: ابن الأثير جه ص ممم . وابن هبيرة هو‎ )١( 


(؟) ١4‏ من رمضان سنة ١465‏ ه 





ادر" دم 


5 0 2 
شىء. . ثم كآن له مع « عيسى بن مومى » موقعة فى « باخخرى”"؟ » قتل فمها 


إراهم ذلقب بقتيل « باترى » . 


ومثل الباسيون القار ةن أشنم تنثيل فن بق منهم حيبسهم الندور فى 
سرداب على شاطىء الفرات ( بالقرب من الكوفة ) لا يصل إليه ضوء » 
ولا هواء حت ماتوا » وامتلا قلبه حقداً وغيفلا عل هؤلاء الطالبييق ١‏ ': 

تجد ذلك واضححاً فى خطبته فى أهل خر اسان التى عرض فهها لتاريخ العلويين » 
نصورمكا يراه » واقعَص ما فعله الأمويون بأبناء على » فقام العباسيون يناصرونهم 
واحتماوا الضيم والتشريد فى سبيلهم » حتى بعث الله إلهم شيعتهم من أهل 
خراسان » فأظهروا حقهم » وأصاروا إلمهم ميرائهم من النى - صل الله عليه 
وسل - فل يلبث أن وثب العلويون عليهم ظلماً وحسداً ثم تمثل : 


3 “من 


ا ع و عن رم دا اذلتآن 8 


موقعة فخ « الحسين بن على بن حسن » والطادى : 
وتوالى التزاع ين نري اسافتين 5 قام خليفة عباسى قام داع عاوى 
يدعو لنفسه » ثم يقاتل فيقتل » أو يعرف أعره قبل ااروج » فيحبس أو يسم . 


فنى عبد الهادى خرج المسين بزعلى بن حسن بن حسن بن حسمن بن على بن 
أبى طالب بالمدينة » وسار إلى مكة » فقابله جيش الطادى « بفخ0© » خمل 


. بين الكوفة وواسط‎ )١( 

)0( طيرى حو ص #١ء‏ » وانظر مقاتل الطالبيين . 

ر©) فبق قتلام ثلاثة أيام حتى أ كلتهم السباع ( معجم البلدان جص ١5م‏ ) 
وفخ : واد عكة . 





اسه إلى الهادى فى موقعة قيل فمها : « ل تكن مصيبة بعد « كربلاء » . 
وألخع من فخ » وذلك سنة نمع وستين ومائة ؛ وفيها يقول الشاعر: | 
لكي عل ١‏ سين صواه ارطل ادن 
وَعَلَ أن عَانَكة الذزى ا ان يرف أن 
0 0 0 شنو ان غير 0 لوطي 
ل" لآ طارئشينة 0 
كانم قنك الا حون لاسر ين ادر 
اد م كل 0 اللن 


2 # 


يحى ن عبد الله أخو النفس الركية : 


وفى عمد الرشيد » خرج بحبى بن عبد الله - أخو النفس الزكية - فأقلق 
اله » وأقض مضجعه » فأرسل إليه ‏ الفضل البرمى » تأعمل الخيلة حتى أرضاه 
وأجابه إلى الصلح » على أن يكتب الرشيد أمانه مخطه » ففعل الرشيد » وأشهد 
على ذلك الفقهاء » والقضاة » وجلة بنى ها 8 ومشاخهم » ثم قدم حى مع 
الفضل ؛ قتبض عليه الرشيد وسيجنه» ثم دب له من سهد" . 


اخ 
وتتبع الطالبيين بالدذاب والتنكيل » وفى ذلك يقول على بن عبيد انه بن 


تمد بن عمر بن أبى طالب : 


)0 طبرى ج ٠١‏ ص 8ه » حوادث سنة 5لا » ومقاتل الطالبييق ص لمهم 


عسمء 





لسذو/ا سدم 


5-5 باع ع 22 روعي - ٠‏ م ٠‏ 
كلا فلن اراس وله ١‏ أذعيت مشر وجادشة كد 
عن اعاواف علق وارردى ٠‏ رطناء اندر رذن باأشكرار 
عو وك م 6 بن لتلا عور 

ان ”7 

وفى عهده هرب إدريس بن عبد الله إلى الارف الثمالى الذربى من إفريقية 
فأسس دولة الأدارسة » وضاعت هذه البلاد من بد العباسيين . 

عر بن إبراهم واللافين ْم المأمون : 

اليك ارين نه لوف ون ولا 10 انه سيرته خلاف من تقدم 


نال 1 كان فيه من الاعهو والإدمان 2 3 بالأروب إلى اكات يدنه وبين ا 


8 ؛ فاستخل تمد بن إبراهيم - ءن نسل الكسين ‏ هذا المزاع القائم فرج 


بالكوفة سنة نسع وأسعين ومائة » وولى إهرة جيشه « لأبى السرايا بن منصور 
الشيبانى » فمقلم أعر « ألى السسراي'9» » ؛ وضرب النقود باسمه » فم يستطع الأمون 
إحماد هذه الأتنة إلا ببذل دماء كثيرة لم 0م ؟ 

الألامن ن يوصى باللافة لعى الرضا الإمام الثامن للإمامية : 


1 هذه الأحداث جلت الأمون يفسكر قى حال الكلافة بعده » فاستعرض. 

)0( مهم الشعراء ص 6م» . (؟) مقاتل الطالبيين ص نسم ل 

(») أبو السسرايا: ثائر عصاءى شجاع انحاز لجانب المأمو ن فى فتنته مع الاأمين »> 
وما قتل الاأءين نقصت أرزاقه فرج فى فرسانه واستولى على الا نبار والرقة وتودى. 
به أميراً فترة غير قصيرة . 

(:) طبرى ج ١٠ص‏ 07> وهرعة: قائد شجاع له عناية ,العم ران استعمله الرشيد 
على مضر وأفريقية ثمعلى <راسانء وانحاز إلى انب المأمون حت انتظمت له الدولة» 
ثم نهم عليهأمرا فحبسه »وقبل إنالفض ىبن سهل وزبر المأموزدس عليههن قتف حيسه. 





كت 


أدل الببتين » فم بر أصلح لهذا الأمر من أنى المسن على « الرضا » بن 
موسى لز اللكاظم » بن جعفر «الصادق» » الإمام الثامن للامامية «الإثنا عشرية » 


فعبد إليه سنة إحدى ومائتين7© وزوجه ابنته ؛ وكتب العهد بيده وَأَخْذ البيعة له 
خراسان » والخذ شعار العاويين - وهو ل ا 
كان ان أثر كبير فى نهوض الشيعة » واجماع كلتهم . 





تكن هذا الخير ما كاد بصل إلى بغداد » حتى غضب العباسيون » وخلعوا 
الأمون » وبايعوا عمه 2 إبراهم بن الميدى » » وشاء الفدر آل يموت على «الرضا» 
فى حياة الأمون7" » فاضطر أمير الؤمنين أن برجع إلى الشعار الأسود العبابى 


اتا ان 


رفك ]لت ماه البلررة : 

فأنت ترى أن ساحة البلاد الإسلامية » كانت الا للدسائس » والفتن 
والاروب المستمرة طيلة هذه الفترة الشيعية . 

ا ااا 

ا أزان لل مسد قتيل”ذ رك بالدّمَاه مُصَرج 

ل" و لم نذكر لك ما فعله الأمودون ثم 
العباسيون عن تشيع من ن عامة الناس » وإن شئت فاقرأ رسالة الاوارزى لترى 
لك نبا رافك 00 ا من الرءوس والأموال فلست ببالغ 
قدره » حتى قال الجاحظ : ول يظبر فى عدد القتى مثل الذى ظبر فى آل 


. 58# ص‎ ٠١ طبرى ج‎ )١( 
. فلما مات على الرضا انهم الأمون بسمه رغم جزعه عليه‎ (0) 





جنوي له 


أبى طالب وآ ل الزبير » وآل الهلب”" » وحتى ألف أبو الفرج الأصفهانى كتابا 
سماه « مقّاتل الطالبيين 6. 
اننا 
وإذا نحن لم نستطع أن 5 بين الأموبين والحائعين ألا الحق ا قوقننا 
هنا أدق وأغمض » فعلينا أن تأخذ عدتنا لبحث آآخر نصور فيه إحمالا بقية الأحزاب 
اليب الى كال فى هذا العصر » فوجهت تاريخ الناس وحيانهم »كا وجبت 
اك وعقائدهم وجبة شغلت الشرع » والسياسى والأديب » وتركت العالم العربى 
كا يصوره الشاعر : 
21 3 - و0 7 يا 2 
اذى للقومر سودى السهام مَشُحودة ف اس الظلام 
وقد استطعنا فى التارريخ السياسى لاشيعة . أن م عوقف اللزب الأموىو نضاله » 
فم يبق من هذه الأحزاب الميمة إلا حزبان » ها : م الخوارج » » و« الزبيريون» » 
وذلك موضوع بحثنا فى الفصل الثاتى . 


)١(‏ البيان والتبيين ج ؟ ص مم 





ررقان 
الأحزاب الآخرى المناوئة الشيعة 


)در امج : 
تشامم الرأة الخارجية س فرقهم وتعالعهم الخوارج 
والخلانة . 


ف لماه الخوارج : 


اتتهت وقعة صفين بالتحكم ين قل وار م تقيف اللررية درا ماقا له 
0 لح الات .وكركن رأبه حول التحكيم . 
رأى كم قلنا- أن حك الله فى الأعر واضح جل . وقد حاربوا القوم ومم على 
ببنة من عدالة قضيهم » وضلال عدوم » فليس التحكم د ادهاناً فى دين 
1 روجا رسا حرق ب ب الرجوع عنه » والتوبة إلى الله منه . 
كل هذه المعاتى صاغها « عروة بن أدية » فى ا ا اس 
ا لل » ورددها كل من يدين مبذا ار "فأصبحت 
ا ا 


ع د 


رجع جند على من « صفين » وقد فشا فهم التحكيم » ينشاعون الطريق 5 
ويتضار.ون » حتى إذا أت العراقيون الكوفة » توجه اآوارج رت 


0 
(1) قرية بظاهى السكوفة » والنسية إلها <رورى . « معجم البلدان » . وانظر ' 
:الفاموس حيط » واسان العرب فى مادة ( <رد) : 





ا لك 
فأجموا أعرهم عل أن تكوان « شبث ين ربعى ال 1 لقتال 2 وام عيك 
الله بن الكواء البشكرى» أميراً لاصلاة » والأمر شورى بعد الفتح . 

وبذلك أصحنا أمام ثلاث فرق سياسية : « هاشعيين » م مع على و 2 
ممع معاوية و « خوارج «( 0 0 : 


اننا 


وقد حاول على رضى الله لله عنه أن يرجع القوم إل حورته ؛ وأى الا وارج إلا 
أن يؤمن « على » بفكرتهم »؛ فينقض ما أبرم © ويقر بالطيئة » وينبض 
شرت مكاواة” 

وهيهات . . . ههات أ ينقض على عهداً أبرمه , والدين 0 بالوفاء بالعبود 34 
وأن كر عل ناسه بالكفر » وما أشرك بان مذ امن 


فتحرج الوتف » وازدادت اللوارج غلواً ؛ وعم أذاهم » فذهبوا يتتاون كل 
من لم يشاطرم رأيهم من كتارم عن ا قبل التحكيم 
وزادم شوكة إخفاق الحكين يذاق «بمتهما » وإكان كثير بفكرتهم » 2 
علوم » فاضطر ) مير الو منين 01 7 الداء 0 2 فأوقم بهم فى 5 
وقعة كادت تبيدم » ولكنها لم بد ل فلات 


وملأت قلوهم حتداً » فدبروا قتله . وتولى كبر ذلك « عبد الرمن بن ملجم, 
الرادى - م سبق . 


واعتبر. « اللوارج قتل « ابن ملجم > لعلى رضى الله عنه أ كبر ما تقرب. 
به العبد إلى ريه . 


)١(‏ النهروان : مدينة تقع بين واسط وبغداد 





هيا سد 


0 بر 2 : 
يقول 2 م 0 شاءر الشراة : 


2-2 2-0006 


« يا ضرابة 


ره 


20007 يران 
د 00 بام 


م 0 من الاثام ع 0 3 


وتقول « ابن أبى مياس المرادى » يفتحر : 
2 وَنحن” كك نا 
0 لو فتنارا 


لا ا | 
0-7 


<١‏ ع8 


رع ا يدي ارات 


الخوارج وبنوامية 

قتل « على » افك عقر الك ساي أمية » » فاتصلت الحروب ينهم 
وبين « الكوارج » ل درل للق صاحية انوقنا لا رحعة فيلا 
ولا شفقة » ولا هوادة . 

(1) رأس القعدة من الصفرية وخطيهم وشاعرهم ترجم له فى الأغاق ج85 


ص مو ء وخزانة الأدب ج؟ ص 55؟ ٠‏ 
0( ابن الاثيرج ؟ اص إن7اؤ » وانظر مقاتل الطالبيين 8 والعقد القر يلد م 





لديا سدم 


كر ا وار إل ل أنه عر انين إل مركن 2 فى ارفك 


الذى برى فيه بنو د م دون وحدهم “0 القضاء على الوارج 
7 يدعو إليه الدين عل ضوء هذه النظرات 0 0 بحارب 
صاحيه . 


ويذانا لى الخوارج فى هذه الخروب بلاء منقطع النظير » حق ضرب بشجاعتهم 
اثل » فقيل : « أفتقك من حرورى » » ويقول ابن عبد ربه : « وليس فى الفرق 
كلهم أشد بصائر من الموارج » ولا أشد اجتهاداً » ولا أوطن نفس على اموت 
متهم الذى طمن بالرمح فائقذه الرمح 2 فجعل لسعى إك قاتله وول ا 
ا اا 


وأرسل « ابن زياد » « أسلٍ بن زرعة » فى ألفين لحاربة اللموارج » فهزمه 


أبو بلال مرداس ين أدية4 الخارجى « باسك 6" فى أريمين من صحابته » 


0 


0 ذا 
ونين لكي زعم ولكن الخوارج> مؤيئونا 
0 1 بان 


د عد 


. العقد الفريد ج ع« ص .وم‎ )١( 

(؟) آسك ‏ بفتح السين ‏ بلدة من نواحى الأهواز . 

(؟) طبرى ج > ص هلم ء والكامل لمبرد ج لاص 198 . والشعر لعيسى بن 
فاتك الخطى : أحد بنى تم الله بن ثعلية . 





الرأة الخارجية : 


وفى هذه الحروب اشتركت نساء اأوارج مع رجالهم » واشتبر منبن « أم, 
كيم )ف حش « قطرى ين الفحاءة » رك رك 8 


ا ال 0 
اهل رأساقد سَئمت حمله 
3 ات 3 
وَقد مّلات دهنه وغسّله 


ألا ع 0 0 2 

و« غزالة » التى لت أن تصلى فى مسجد السكوفة » خاربت المجاج بن 
لوف امع زوحها 2 شبيب بن بريد لكات «( حَى امم المجاج بقصر 
الإمارة » وبرت غزالة بقسمبا . 

يقول « ععران بن حطان » وقد طلبه الحجاج : 
ا 
از رك إلى عَرَالكَ فى الوعَى بلكان قلبك اه 
0 د العا 


526 


و الدررك باع فتحَاد تنفث من صغير الصافر 


دن ننا 


قالوا :2 قدم الاجاج على الوليد بن عبد املك » وعليه درع وععامة سوداء < 
وقوس عربية » وكنانة ار أم البنين » - زوجه - من هذا 
الأعرابى الستلم فى السلاح عندك » وأنت فى غلالة ؟ !"2 فبعث إليها : هذا 


المجاج بن بو سف . فأعادت تقول : واللَه لأن مخاو بك ملك الوت أحب إلى. 


٠ الغلالة : الثوب الرقيق‎ )١( 





سيريا د 


من أن يخاو يك اجاج . فأخبره الوليد بذلك وهو عازحه » ققال : يا أميرالو منين 
دع عنك مفا كبة النساء بزخرف القول » ذا الرأة ريحانة » وليست بقهرمانة ؛ 
ف ا ل ل 0 


ع لي ا 0 
فأتاها الحجاج » شحبته م بزل قامعا »ثم أذنت له » وقالت : إيه يا حجاج 
أنت الممتن على أمير الؤمنين بقتلك « عبد الله بن الزبير » و 8 ابن الأشعث » ؟ 
اماد وك ل د سس الل ل له )ارك 45 


وفتل ابن « ذات اانطلاقة +03 أول مواود فى الإسلام . 


وأما نبيك أمير الؤمنين عن مفا كهة النساء » وبلوغ أوطاره منبن » فإرنف 
0 ينفرجن عن ميلك ف ع فين ك0 إن 011 ينفرجن عن مثله فغير 
قابل لقولك . 


ار ناد لا انر زر يناري سن اسلا رصي ان الا الى 
أعطية أهل الشام » حين كنت فى أضيق من القرن » فأظلقك رماحهم وأنماك 
كفاحهم ؛ وحينكان أمير الؤمنين أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم » فا نماك الله 
دن عكن اعيو الؤمنين إلا بحبهم إباه» وللّه در القائل » إذ نظر إليك وسنان غزالة 
00 


0 3 و - 
أسد َل" وفى الحروب نعامة فتخاء تنفر” رمن" صفير الصافر 


- ذات النطافين : أسماء بنت أبى بكر الصديق  زوج الزبير بن العوام‎ )١( 
شقت نطاقها ليله المجرة وربطت به جراب رسول الله - على الله عليه وس‎ 
» أبى بكر فبششرها رسول اله بأن الله قد أبدلها نطاقين فى اللنة‎  هبحاصو‎ 
1 . .ولقها بذلك‎ 





اا 0# 


ل 2ك ىا ا كن لك ان اس طار 
ل رق ال ا ل يي ان قاد 
8 


ا 
اخرج ؟ نرج 6 


عد د ع 


وقد كان عبد « عبد اللك .ين“ مروان © عبذ الحروب الطاحنة » 
والعارك العنيفة » بين هذه الأحزاب السياسية » وعلى يد « اجاج بن 
وسف الثقى » استطاع أن يتخاص من ابن الزبير وحزبه » ثم رمى به 
الكوفة » وأمره بقتال الموارج » فرماهم هذا « بالمباب بن أبى صفرة 
الأزدى » » فاعمل الخيلة والسيف » واستخدم ما ابتلوا به من الانقسام 


لأتفه الأسباب حتى قضى عليهم . 


فرق الخوارج 2 
وكا كان الانقسام سبباً فى القضاء عليهم ا 
الام » حى عدا الياحث لا يستطيع 0 جمعهم ان 1 


000 
والحمكلة ملفا 00 


فأرارقة : تسكفر المسابين جميعاً » ونحرم ذباتحهم » والنزوج فنهم » والتوارث 
لاست وعيرةة امار مر نات الك بيه 


(1) العقد الفريد ج م ص » مروج الذهب ج ؟ ص 6١‏ وشرح 
الهج لابن أنى الحديدج حاص نغ ء وعيون الأخبار فى الخبناء . 

)2( تناول '( الشهرستاى اه فى اكتابه : « اللل والنحل » فرق الخوارج 
وتعاليم كل فرقة »وقد اشتمل على بضع وعشرين فرفة » ج ١‏ ص 198 -5ه"؟. 





: مخالنهم ل لف ور إن مضق كرف اماف 

: ها.فى التشريع رأى خاص » ترى أن الدين معرفة الله ورسوله 
وماعدا ذلك فالناس معذورون فى جهله ومن أداه اجتهاده إلى تحليل 
حرام أو ريم حلال فهو معذور » والكذب أشذ جرماً من 
الززف وشرب اتخر . 
ظاواها كنات 


هكذا كن« الصلتان العبدى» شاعر بى أمية اصن ايكون ين ول ؟ 


الخوارج والخلافة : 


أبرز فكرة عند هؤلاء رأبهم فى الللافة » فقد رأوا أن الخلافة ‏ إن كان 
لابد للفساين من خليفة ‏ يحب أن تسكون باختيار حر من المسامين 


وأصلح الناس أولام للناس » فليس بلازم أن يكون علوي » ولا قرشياً 
ول افر للدت ناوا واطدو] م 


له 0 وهنا شرل 5ك وفد رز ل بوم طعن طعن أن يعيل اعد قرا 
« لو كان سالم مولى أبى حذيفة حيا لوليته1”؟ » 


07 0 


(١)الكامل‏ ليرد ج لاص ٠.»‏ ١٠لءواء‏ ن ألى الحديدج ء ص ٠م‏ وسوط 
أصبحى نسبة إلى ذى أصبح من ملوك حمير وهو أول من اتخذها أداة للعقاب . 
نذا طبرى ج ه ص 0 الاثير ج م صن ال 





كخم دم 


وأما الحديث « الأمة من قريش » فغير متواثر »”ولذا اختلف فيه الأنصار . 


حتى قال بعضهم : .إن غير العربى أحق - إن تسكافا العربى وغيره - ليسبل 
عزله إن جار » ثم الخليفة إذا اختير لا يصح له أن يتنازل أو عَكم ٍْ 


فهم بهذا يخالفون جمبور الشيمة التائلين : بحصر انكلافة فى 1ل البيلت » 
وأهل السنة : المشترطين قرشية الخليفة . 
وعلى ضوء هذا حاربوا أعداءثم من : (أموبين » وشيعة 2 عباسيين ) 
لأنهم حكوا الناس بالسيف » وجعاوها ورائة . 
# د 
ولعلك معى فى أن رأى الإوارج فى الخلافة أصلح رأى لاختيار الزعيم الذى 
يحقق لاناس سبل السعادة . . . هو رأى الإسلام والعقل » اولا أن حمل لواءه 
قوم أسرفوا ؛ فضلوا » وبالغوا فى تنفيذه وحمل الناس عليه فتخبطوا فى عمياء 
مدهمة أوردتهم أخبث مورد . 
يد د 
على أنك إذا تعديت هذه النظرية لتجمع عقائدم نحت وحدة » وجدت 
اختادقا بين الو رين © لعل أقربها ما يذوله أبو امسن الأشعرى : « الذى مما 
| كفار على” » وعمان » وأسحاب امل » والحكين » ومن رضى بالتحكيم وصوب 
الحكين » ووجوب اللروج على السلطان الجائر »22 . 
وقدم ل ناك ع أن كر ارك شال 
فيهما د فسأله عن عمان » فقال : كنت أتولاه فى خلافته ست سنوات » م 
تبات نه عن ذلك ؛ وكيد عليه الككير , متاك عن كل » شال ١‏ اتولاء أن 
حك » ثم أتبرأ منه ساك ا لحك 1 لاد اشر م 


)0( الفرق بين الفرق ص هه . والال والنحل رج اصضمةؤا. 
ح أدب الشيعة ) 





قبيساً » فسأله عن نقسه » فقال : إن أولك لريبة » و ن آخرك لدعوة » وأنت فها 
الا بت مام اراك اد مرا ا 


نع تنم اتنا 


فأنت ترى : أن فسكرة اللوارج قد بدأت حول الخلافة واللليفة . . . فإن 
اومان الحم على الخلفاء حك فردياً » و ا ل اميد عبد ا ملك 
ابن مروان- أن شملت غير الخلافة من أسس الدين فتناولوا الإيمان' » لخدوه 
بالقول والعمل» وبحثوا فى أمر مرتكب الكبيرة وغيرها من أمور التشريع » 
فتحكوا فى عتائد الناس » ودمائهم » وأمو الم . 


نو نع فنا 


وقد نكأ هذا الحزب والإسلام فى نشأته » والناس قريبو عبد بالنبوة ؛ ودرج 


ان بقاياه إلى اليوم ‏ قربا تن اك وال 
باصا و مهفا ؛ وحياة اجتماعية ونشريعية خاصة بهم » تستمد أصولها 
من حرفية الكتاب والسنة » فاعله الحزب الوحيد الذى كان أبمد ما يكون عن 
نط لعلو الدبنى والعلى والأدى » فقل إعانه مان قلب لا إجان عر » وظلت حياته 
عر بية خالصة » عثل باديتهم وعقيدتهم . 


ع ما عار ل التترف رن السككرة لا ساح مان ا 
والفسوة فق تنفيذ عقائذه » ومعاملته لخصومه » وتعرضه لسفك الدماء » حتى 
كرههم الناس » فاستطاع الهلب بن أبى صفرة' أن بحاربهم كك قلنا - بقاوب 
العرب وسيوفهم » وأن يوجه إلهم سيقاً فيه المبيف البيد والوت الزؤام ان 
يسههم إلى الدولة العباسية فلولا محتضر . 


. ص ه١٠ وعروة تمن نا من موقعة النوروان‎ ١ الال والنحل ج‎ )١( 





مالاشك فيه أن هذا الحزب لم ال م 
إلا بعد قتل الحسين بن على - رضى الله عنه ‏ سنة إحدى وستين من الحجرة » 
فا ا نات ار ال زرا لف الكو الي 4 4 ويقانا سان 
يعتقد - أمثل أبناء الصحابة » وأحقهم هذا الأعر ؛ فدءا لنفسه » متخذاً من 
حادثة د كربلاء » 'وقوداً :يلهب. يه النفوس. . ويتفرها مني أمية © ولجمغ 
ل عر 

وقد عامنا ما خلفته موقعة « كريلاء » من الأثر الدانى فى نفوس المسامين » 
فاستخدم ابن الزبير هذه الأحاسيس للدعاية له» متخذاً مكة حاضرة لملكه » 
إذ كان - ككل قرشى - يرى أن برجع الأمر إلى المجاز مقر السيادة 
العربية .. . فوجد الحزب « الزييرى » . 


ان نا 


وعم « بريد بن معاوية » - الكليفة الأموى - بدعوة «ابن الزيير » 
فانتدب لكربه « الحصين بن مير » فى جيش بلغ مكة فى الحرم سنة أربع 


(1) فى العقد الفريد ج ؟ ص ٠٠‏ و كان عيان استخلف عبد الله بن الزيير 
-بوم الدار ‏ على الدار فيذلك ادعى ابن الزبير الخلافة»اذلك يرى كثيرمن الؤرخين 
أن هذا الازب كان نتيجة لرغبة قدعة فى نفس عبد الله . عمل على تحقيقها فى الل 
وصفين وغيرها <تى عت له بعد قتل الحسين سنة لذكه. 





وستين من الطجرة ؛ ذاصر الكعبة ورماها بالمنجنيق » وأوقد النار فيها » 
فأثار هذا العمل - بعد موقعة «كربلاء » - عواطف الناس » وزادم بنضا 
للخليفة الأموى : 

وف شر ربيع الآخر مات يزيد » فكان ذلك فانحة خير لابن الزيير » 
وهزعة لاجيش الشانى » إذ أصبح ابن الزيير خليفة مبايما له : فى الجاز » 


ومصر ء والعراق » وجزء كبير من الشام » مقر الخلافة الأموبة . 


وساعد على نشر دعوته ضعف البيت السفيانى : فقد خلف يزيد ابنه معاوية » 
وكان شان ضطيفا )الا قبن اله باطلؤفة 6 افترل اعنياكء وترلك أمور الناراء 
نشم الببت الأموى على نفسه » ثم اجتمع ملوْهم على مروان بن المكم» 
فبويم له بالشام فى ذى القملة سنة أربع وستين »؛ واتتقل الأمر إلى 
البيت المروان . 

وهنا تنتتل السسراسة القامة اتفالا الريك » ويشتد النزاع بين الأحزاب 
- الأموبين بالشام » والشيعة بالكوفة » والوارج بالبصرة وفارس » والزييريين 
بالأجاز كل جرب بريد أن يتشلب علل الآخر » فيسوش الناس .. وهنا كذإلك 
تلعب القدرة السياسية دورها الخطير » فتوجه ابن الزبير إلى نشتيت جيشه 


ا فول ارالك ف رفت كاك با تلبم عبد الك بن مروان - الكليفة 


بعد أبيه 0 يظل قابعاً بالشام ينظر إلى خصومه يقضى بعضهم على بعض . 


فهذا « مصعب بن الزيير » يسير بجيشه إلى الكوفة لحاربة « الختار ذن عي 
فيشتد فى قتال الشيعة » حتى يقضى على الختار سنة سبع وستين من الجرة . 
لتر لابن الزبير . . وهذا « الهلب بن أبى صفرة الأزدى »© يقود 8 
جا لسار الاوارج فتفنى زهرة شبابه . . فكان لهذا كله أثره الواضح 


فى إضعاف قوة ابن الزيير . 





حم كدت 


لذلك اتتبز عبد الملك هذه الفرصة » نفرج بنفسه الاقاة مصعب . واستعمل 
ل الا اله قلوب قواد ابن الزبير . وأدخل الفتنة فى صفوفهم . 
1 ل ا كل 

ب - فقتل مصعت» ودخلت السكوفة فى طاعة عبد اللك سنة إحدى وسبعين» 

0 يبق أمامه إلا صحارى المحاز المقفرة يم فيا « عبد الله بن الزيير »© 
عا الت ضر ادر 3 6 2 ااكتنا ماده 
« المجاج بن يوسف الثقنى » 00 بن الزبير سنة ثلاث وسبعين . . وفعل 
عكة الأفاعيل . 

ويذلك سقط المزب الزبيرى » بعد أن بسط سلطانه على كثير ف انالا 
الإسلامية تسع سنين (4< 7 ) وقضى على الحجاز أن بظل إقاء 1 
للخلافة » تصدر إليه الولاة من دمشق ثم بغداد . 

نعم سقط المرب از ببرى بعد أن خلف أثرا وخا فى السياشة © واللياة 
17 ا) ككل حزب - ألسنة تذافع عنهء ودعاة ة تحتج لنظريته - 
ودر د عد الله بن قد قسن الرقيات » شاعر الزبيريين النذ » الذى داقع عنهم » 
وأخلص ف الولاء ل م » وبكاء قتلام » حتى بعد سقوط <زبهم » واحتمل 
فى سبيل ذلك لاما ثقالا . 


ع 


د : فبناك أحزاب أخرى نشأت فى هذا العصر » كالمرجئة » والعتزلة 
كن ا فنا عد شك زأى فى اليا السياسية » وفكرة خاصة فى سياسة 
الك ؛ ومن يسوسه » لكنها لم تكن من الشيعة محيث تتطلبنا دراسة خاصة . 
فلنتركها لكتب العقائد - لنبحث فى موضوع آآخر » هو العقائد الشيعية . 
وأثرها فى الأدب العربى ٠‏ 





اتات 


العقائد الشيعية و أثرها فى الآدب العرلى 


نشأة العقائد 7 تع التشررع - المستشرقون ومبادىء الشيعة ل 
أهم العقائد الشسيعية الؤثرة فى الأدب . 

١ (‏ ) الوصاية : كلة عنها ‏ موقف الفرق الشيعية منها ‏ أثرهة 
فى الأدب . 

(ب) الرجعة : كلة عنها س موقف الفرق الشيعية منها ‏ غببة 
الإمام ‏ لاذا تغيث الإمام . 

(-) الهدية : أصلها ‏ موقف الفرق الشيعية متها الاثثر 
الاأدلى سكل من الهدية والرجعة . 

كيف نشأت العقائد الشيعية : 


يقول الطبرى - عن الجر 0 رد لوي التديق با ركم من أهل. 
ضيبا أمه سوواء د فأسم زمان عهان » ثم تنقل ف لدان المدلين حاول 
ضلاتهم ؛ فبداً بالمجاز » ثم البصرة» ثم الكوفة ثم الشام ٠‏ فم بقدر على 
ما بريد عند أحد من أهل الشام ؛ تأخرجوه حتى أتى مصر فاعتمر فيهم » فال 
لم فيا يقول - : لعجب ممن ,يزعم أن عبسى يرجم » ويكذب بأن تدا برجع » 
وقد قال الله عز وجل : ( إن الذى فرض عليك القرآن ارادك إلى معاد ) ؛ فحمد 
أحق بالرجوع من عيسى . . . قال : ققبل ذلك عنه » ووضع ل الرجعة » 


فتكلموا فيها . 


ثم قال بعد ذلك : إنهكان ألف نى » ولكل نى وصى » وكان « على » 
وصى « خمد )». 











كا اير حت 


ثم قال : كنينام الأعياة» وا لى خاتم الأوصياء »'افن أظل .من از وصية 
مل لَه عليه وسسم 2 روف عل وحى سولاك صلى الله 
عليه وس وتناول أمر الأمة.. 


إن عثان أخذها ل ا صلى الله عليه وس طّ 
فانيضوا فى هذا الأمر غخركوه » وابدأوا بالطمن على أعراكم را 
الأمر بالعروف » والنبى عن. المنكر » تستميلوا الناس » وادعوم إلى هذا 
الأدر 1 
د د 


1 فى المن 2 فتثقف بالثقافتين 3-5 المودية والفارسية سس 
00" أبعة من ٠‏ خلافة. عمان ح زضى الله عه - 8 شنة 5 50 ه »6 » 
فاستخدم ثقافته فى هدم الإسلام » ولشويه عتائده » نحت شتار الغيرة على الدب © 


راتقالال الببت » ومم منه ومن عقائده براء . 


وما كان ان سبأ إلا عضواً من عصابة شربرة هاا الفتح الإسلاى لبلادها » 


فأخذت 0 عقائد الناس » وتفشى فهم مقالة السوء » وتسلك بهم ساللش 
ارس دن طريق الهدى . .كيدا للإسلام بالحيلة إذ فئاوا فى 


زفق 


هدمه بالسيف 


ول تقف أثانى ابن سبأ وشيعته عند هذا اند : من الرجعة » والوصاية » 

(1) الطبرى جه ص مه ٠‏ وانن الأثير حم ص عه ؛ واللل والنغل ج ١‏ 
0 

(؟) خطط القربذى ج وص بجع ء وابن أنى الحديدج بض :دجم 
ا 7 





بل تعدتها إلى تأله على”'' » وطبقوا عليه وعلى أبنائه نظرة الفرس إلى ملوكهم .. 
والفرس ينظرون إلى ملوكهم كأنهم كائنات إللمية ٠‏ اصطفام الله لحك ٠‏ وهم 
تراد ان لكك 0 ايا ع رع ل در رك رن م اا وه ار حك ررق 
اخاوي لدجو الس د الم عن هذا الطريق. أبن لاعن ماريق 
الأسرة الما كة سح وهو يتولى كه بأمر الله كا يتولى الأسكاشرة . . وهذه 
النظرية هى التى معاها المحدثون بالق الملكى القدس9؟ , 


ارون وميادىء الشيءة : 
على أن ذلك الاختلاط فى المبادىء الشيعية جل المستشرقين يتساءلون عن 
أل ماد الشدسة” 


فالأستاذ « ولطوسن دأ د فطاك تلا » يرى 3 العقيدة الشيعية بعت من 


المبودية أ كثر مما نبعت من الفارسية » مستدلا 0 عَييد الله بن ا 


وهو ي,ودى » وهذا الرأى خلاصة كلام الشعبى فى المقد الفريد©؟ . 


وعيل الأستاذ « دوزى 2020 » إلى أن أصلها فارسى » لقول الشيعة بنظرية 
الوراثة » والنص على « على » وبنيه » وتلك نظرات فارسية لا عربية » فالعرب 


)١(‏ الفرق بين الفرق ص ممم واللل والنحل اج اص 16” ١‏ وقد حرةهم 
على » ونفى ابن سب وغيره إلى المدائن » وأظهر آل البيت النبوى البراءة من أمثال 
5لا ذااكل امالسية كا سر 

(؟) ناديع الإسلام السياسى . 

(©)ج رص سمم. 





"لذ 
اندين بالحرية » والفرس بدينون املك ؛ والوراثة فى الببت ال مالك ولا يعرفون 
ا ا ار 

ويقول « فان فاوتن مع:وال مولا » : قد تسرب كثير من العقائد غير 
الإسلامية إلى الشيعة » تلك العقائد التى انتقلت إلمهم عن المجوسية » والمانوية 
رعرع ل الات الى كارت لان ل عر لخر 


عد عد د 


وأنت إذا نظرت إلى ما تسرب إلى التشيع ا لض رضم 


المؤرخون إلى الديانات الآسيوية من : رجعة » ووصاية » وعصمة » ومهدية » 
.وتناسخ » وبداء » وتقية » وتقديس لعلى و بليه 0 بأن هذا المزن - لإ 
'صح ما قالوا ل ال لتك ا أن 


عناصر دخلت فيه فشوهت ماله . 


فقد زعموا أنه أخذ عن المندية ميدأ التناسخ »كا أخذل عن البراهمة والسيحية 
.والمبودية مبادىء حاول الإله فى الإنسان » وعن الفارسية الرجعة والوضاية 
رويائة ااه 


. 84.٠ فحر الإسلام ج اص‎ )١( 

(؟) السيادة العرية ص .م . 

(م) ومن الإنصاف للشيعة أن تقرأ فى هذا : أصل الشيعة وأصولها ٠‏ والشيعة 
فى التاريع » والشيعة : لاعرف رأى العاصرين فى هذه العقائد وأنكارثم لما داخلها 
من اسراف شوه حمال العقائدالشيعية ونفرالناس منها وأن لاهيب بالشيعة أن ينثمروا 

كتمهم فى العالم الإسلاى والعربى ليسبل الاطلاع علها قفيها خير كثير وعلم حت 





اوه لد 


للد 2 هده اريت را خطيراً فى السياسة ا والعقائد الإسلامية 
ا كن الا ال 

ره ا اه نتناول أم هذه العقائد بثىء من التفصيل » نذكر 
دا را » وموقف الفرق الشيعية » والعقلية العربية منها » وكيف 


كانت هذه العقائد ينبوعا من ينابيع الأدب » وسبيلا من سل القول والجدال . 


بذلك تفهم الأدب الشيعى » وتستطيع دراسته والحسم عليه » لأنه أد 
0000 م خدم ار أ ممينا يسجله ويداقع عنه » وقد 0 أ 
يصور الفسكرة الشيعية تصويراً فنياً دقيقاً ؛ تفهم ذلك حين تفهم الفسكرة ال 
والعقائد الشيعية » ومقدار أصالتها وتغلغلها فى نفوس الشيعة . 


(1 ) الوصاء: : 


د 2 فال ان 7ر0 قاش عن المبودية - دينه القديم - 
فتأثر مها نسي بع » وحاطها بسياج من احج والاخادرث 2 فالإمامة عند الشيعة 
لست من المصالح العامة التى تفوض إلى نظر الأمة » ويتغين لقانم 4 | بتعيينهم » 
ره اك ان » وقاعدة الإسلام » ولا يجوز لنى إغفاله » ولا تفويضه 
الل الأمة :للم حك عله بسيان الإمام لهم 2 يكون قنصوانا من اناا 
لقنا وود كين 0 صلى الله عليه وس نه 


« من يبايعنى على روحه وهو صبى » وولى هذا الآأمر من بعدى » » 0 ببابعه. 


كثير واتفاق واضح مع كثير ن تعالم أهل السنة وبذلك ”تقارب العقلية 
الإسلامية شيعها وسنها . 

)١(‏ فرق الشيعة ص 9 » ومقدمة ابن خلدون ص ووو ء والشهرستاق جو 
ص 587 > 54 ؛ وانظر الشيعة فى التارع » وأصل الشيعة وأصولها . 





إلا « عن » ؛ وقال : «همن ولاه فمى مولاه » ول تطرد هذه الولاية 
إلانى « على » : ولذا قال فيه مر أصحك موك كل مون واموفة 0 
وقال : « أقضا : على » .. وأرسل أبا بكر يقرأ على الناس سورة 0 
يا رن القأرىء الباغ 1" وف 
هذا تقديم «على » 5 


قال ابن <لدون : « وهكذا ذهب الشيعة يستدلون لعقيدتهم بنصوص 
ينقلونها » ثم يؤولونها » على مقتضى مذههم » لا يعرفها جهابذة السنة » ولا 
نقلة الشريعة » بل أ كثرها موضوع » أو مطعون فى طريقه » أو بعيد عن 
تأويلاتهم الفاسدة »0 


الفرق |[ شيعية والوصاية : 


وقد ذهيت'الشيعة فى طزيق تعيين اسوك لعلى مذاهب شى »كن ها آثر 
فى تفر قكلمتهم 4 و نظرم إلى الصحابة 4 فالإمامية 2 والكسانية 4 والسبئية 
درن أن ار 2 صلى الله عليه وس - نص على «على » الاسم 2 


1 سم الل اام 


)0 الشررستانى ج ١‏ ص :سم ء والشيعة فى التاريمج ص م ء والفخرالرازى 
فى تفسير قوله تعالى « با أمها الرسول بلغ ما اذل إليك من ربك .. »» وأصل الشيعة 
وأصولها ص .مه وابن أبى الحديد حلاص ٠ 1852141١‏ 

() مقدمة ابن <لدون ص مه؛ . والشهرستاتى فى الصفحات السابقة . وان 
أبى الحديد ج ١١‏ ص 7 / ج 20 ص 458 . 

(م) اين أبى الحديد ج وص ع . والمرستانى فى السقية ‏ وأصل الشيعة 
وأصولما » والشيعة فى التاريم . 





ولكن الصحابة غصبوا حق « على 4 ؛ ووثبوا على : وصى 64 رسول الله - صلل 
الله عليه وس فبايموا غيره » فالصحابة كفار » وإمامة غير « على > باطلة : 

رمده اله أن الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ نص اك 
«الوصف . فأخطأً الصحابة تطبيق الوصف » فهم خطئون » لا كفار » وإمامة 
أى بكر وصاحبيه صميحة » وإن كان على أنضل ؛ لجواز إمامة الفضول مع 
وجود الفاضل » و.هذا قال أسانذتهم المعمزلة . 


انا فنا 


فالقول بالنص مذهب الفرق الشيعية . . نص الرسول- صلى الله عليه وس - 
على « على » و« على" 4 نص على « المسن »4 و «١‏ الكسن » نص على 
هلين 4 و« الحسين » نص على ابنه - زين العادين ‏ « على » عند الإمامية 
أو على أخيه ‏ ابن المنفية - « مد بن على بن أبى طالب © عند الكيسانية0© 
ثم جاء الزيدية فنقلوا الأعر بعد « على بن الحسين 6 إلى ابنه « زيد ٠‏ » بدما تقله 
جمهور الإمامية إلى ابنه الآخر ‏ الباقر ‏ « ممد بن على بن السين © . 

وهكذا كان كل إمام ينص على من بعده » ويورئه علومه الظاهرة والباطنة . 


تنو ابن نا 


أما لكر ون للوصاية فبرون أن الرسول للق بلرفيق الأعل دون أن يعهد 
الأحد بالأمر بعده » بل ترك الأمور للناس » فانتخب أبو بكر انتخاباً يتفق 
والروح الإسلامية . 


)١(‏ هذا قول جمهور م السكيسانية 6 ©» ويرى بعضهم :اه الامام الثانى بعد 
أنه و عل ع نس امنها. 





لد بيه لد 


ذنى البخارى عن ابن عباس لل ل ل ل ل 
خرج من عند رسول الله صلى اله عليه وس - فى وجعه الذى توف فيه» فقال له 
الناس : يا أبا لسن » كيف أصبح رسول الله - صل الله عليه ول - فقال + 
أصبح محمد الله بار 2 لتك الله أنت واه 
بعد ثلاث عبد العا » والله إى لأرى راسول هه ل لى الله عالم اعرد قروا 


يتوفى من وجعه هذا » إلى لأعرف وجوه بنى عبد المطلب » اذهب بنا إلى رسول. 


الله - صلى الله عليه وس فلناله فسن هذا الأعر ؟ فإن كان قينا علمنا ذلك 


اانا فيا اله تررم فاه 

قال على ا فك ول 1 مل اإك فاب 00 
ل لان لراك مال 
ا ار : 

وع ىكان يقول : « واللّه ما كانت لى فى الخلافة رغبة » ولا فى الولاية إربة » 
1 لكب دعوتمونى إللهاء ار ا 

ولم أسمعه على رع اللا ا ب ارك لا ارا رصي 
ل لله صلى الله عليه وس أو جرى على لسانه ا 

وحديث السقيفة دايل على عدم النص » إذ لو كان هناك نص على استخلاف 
اارسول امل اذكره » إذ لا عطر بعد عروس »كا يقول ابن أبى الحديد”” » أو 
اليه ل ا ال اام 
دلبل للقرشيين على استحقاقهم اعلافة . 

)١(‏ البخارى جد ص ا ا 

(؟) نج البلاغة ج؟ ص 5٠١‏ . 

(ع) شرح الهج ب + ص ه : والكامة مثل يضرب أن لابدخر عنه نفيس 


واليدانى ح ردص .)1١68©‏ 









2 اك 















بل لوكان هناك نص لما تخلف الصحابة عن بيعته فى وقت كان المسادون 
عا درن إل د مر الرسول - عل الله علله ونل ادل كن هناك معنى 
حيرت با 1 اد باللحلافة 


ولوكان هناك نص » للا بايع « على » أحداً » ولكان عليه أن ينبض فى 
تنفيد هذه الوصية التى عقدت - من غير شك - لمصاحة الإسلام والسامين شأن 
ادر الرسول الأمين » وتاريخ « على » مبىء بالصرامة فى تنفيذ أوامر الرسول . 

ام الك عل ل رعى الله عنه - يقول : « اللهم إإى "كك رك 

ا ام من كذب عليه »لم يكن عندى فيه عهد من رسول 
الله - صلى الله عليه وس - ولوكان عندى فيه عبد من رسول الله صل الله 
عليه وس - لا تركت أخا تم وعدى على منابرها”"؟ . 


ونا اننا 












اده من شىء ؟ فلقدكان لعقيدة الوصاية أثرها الواقعى فى المحم 
وعلى ا م الشيعة كم فرق متكا حول تعيين الإمام 04 وف سبيل 


تنفيذها وقنوا وقفتهم الشبورة أمام « الأمويين » 5 « العباسيين » . 


وكذلك كن أثرها فى الأدب العربى 0 الا م الل ا 
فسيحا للطباء الشيعة وشعرائهم » ومسبحاً طويلا الأخيلة الشعرية » فر يكد 
التشبع يصبح مزيحاً من طوائف مختافة » وثقافات عراقية منوعة ع ويغمره العنصر 
الفارسى- خاصة ‏ حتى رأ ينا عقيذة الوصاية تتخذ أسمى مكان من الاحتجاجالشنيعى» 








(1) العقد الفريد ج ؟ ص هم : ونيم ابن مرة : رهط أبى بكر » وعدى رهط 


جمر بن الطاب وإلهما يشير على بن أبى طالب رضى الله عنهم جميعا . 


0 









0 كلف 


ويخاصة فى الأدب الكيسانى » فلبج بها « الكنيت » شاعر الإمامية »كا لمج بها 
ره «( و ( السيد الجيرى ) وغيرها من لسن الكسانية » وطغت حتق 
على ألسنة الأمراء والرؤساء . 

رق العف اماس رأ اهارف د الن ‏ ا كية ع د ين عب اك نحن 
على المنصور »كا استخدمها الشعراء - العاويون والعباسيون - ا شغلت بال 


ال ين وا لدي ولك كن ون اله ء نس رون ما الديت ى راو زوك لا 












الأحاديث ويضع ع احرى” 


ك ‏ الراضالة” 
ول نجد هذه العقيدة رواج أول ظبورها- على لسان ابن سبأ - فى الوسط 
العربى » لأن العقلية العربية قد تربت على الاستقلال » ووضع لما الإسلام أساس 
المنذاواه والشورف ! 

اذلك نشك كثيراً فيا رواه ابن أب المديد من شعر قرشى يفيد إطلاق هذا 
الاسم على « على" »© فى حيانه . 


زفارس اكايل كلق مد النئ 


2 شل عل المي 







لكين 1 أ ا العو 
الركة طلت انان لزن 


1( ابن أنى الحديد < و ص باع وما بعدها . 


وقال عنية أنه بن ميان بن الارك بن عبد الطلب : 


ليا ا 2 ء-هء 0 2 ٠.‏ 2 
وَمِنا على ذاك” صاحب” خيبرا وصاحب بدر يام سَالت كتائئه 


3 0 ول من 1 _- ٠‏ 2 
وحن البى المطن ول 2ه قن 0 لاسر وا اا 


وقال الغيرة 0 الخارث 0 صعين 


عورف سار 00 ا ب فإنَ اكأقء كد طبرا 


رعه 2 3 اراك 6 5 1 5 0 
و يشنوا أن اص ا صبعحى دقنا »> وَأ 56 


2 


حيس 

اك وص رول اللو دك وصور" » وركتاب اله قدا تسيا 
نفك كيرا ند هنا الثدر إل ات اه القس لان 

الترشيين منهم » ونعتقد أنه من وضع الشيعة » وأن هذا اللقب لم يكن يعرفه 


> 


الأدب العربى أيام على » بل لم يكن مألوفاً إلا على لسان ابن سبأ وشيعته . 


راان ل من شك فى نسبة هذه النصوص ؛ فكلام شارح النبج نفسه 
ل لان هذا الشعر » وتاقيب على بالوصى فى حيائهكان موضع شك . ٠‏ استمع 
ال عل > اد أن وى حر كن عن راض رد لور 
والاراجير باجعا | رو حتف لوط بن بحي فى اكتانت مود الال » وأبو حرس 
من الحدثين ؛ وممن برى حة الإمامة السبر رن افيه « ار 
من رجالاتها”'؟ ) . 


الك دن ان ا اك ادي 1 يتوقع الشك من الناس ‏ إن لم يكن 
قن حمل فدلا افاضطر إلى التمتيل ,ذا الول ؟ 


)0( ان أبلى الحديد ج اص .م. 





0 حت 


2 إن 
شيى تالف متروك . . . وهذه شهادة شيى على شيعى . 

وك التاريخ ‏ مع عنايتها الكره ا الى مرو كا طاول 
السيوف ‏ لم تسجل لنا شيئاً من هذه الأشعار » التى ملأت ثلاث صفحات من 
شرح النبج لبضعة وعشرين شاعراً ل م 
قلع دوااكقار الق عقي هذا انفد كغيرء يها مولككها 3كرزا نه 
بعض ما قيل فى هذه ار بين - الل وصفين ‏ فأما ما عداها فإنه يحل عن الحصر . 
وبعظم عن الإحصاء والعد » ولولا خوف اللملال والإضحار لذ كرنا من ذلك 
عا ريات كر 4 


الوصاءة والآادب 5 


تتأثر المقلية العربية بعقيدة الوصاية فى عهد على » فل عار ما الاك 
الشيعى بل مغى على أذلاله إذا مدح فبالترابة والسبق » وإذا رثى فبالمجا 


والعم . يقول أبو ا لاك رن لالظ 5 
ا 


ل 


لكام قل 16 أن وو عاق يقل اخرفه كيه دين 2 


عار 
1 00 1 2 0 ا مه ل ع ه 
لب” بتصير بأضنآن ارأجال لم يدل محبر رسول الله أحتّار 
0 00 9 0 0 7 لم - 
وَقطرة 9 ارت إد حان مو'عد ها و شى لها له وفت وَمةد ار 


35 2 2 هه 2 0 2 0 2 
<تى تنصاما فى مسأجد طهر كلى إمارم ا ا 


2-2 -- 


. 6. اين أفى الحديد جح اص‎ )١( 


- أوب الشيمة ) 





سس ريه سمه 


م دو 7 88 023( 
عدت ايَداخل ذا 7 حسنٍ وأوجبّت ,كد ه لاة له 


حى إذا فل امسن ن عل - رعراتق عه كر الترل بأوصارة فى الأدقة 
الع ا حل لواءه الشيعة التكيسانية » وقدكانوا فى عصرم أبرز الأرق 
الشيعية فسمعناها فى شعر مر عزة » و « أبى الطفيل » ْم « السيد الجيرى » 
وغيرهم 02 الككتااه ودرج عل قكلاة ااجالي بن سور را اموي 6 


وغيره فأخذ بردده فى هاشعياته 


ف التكامل :وقال كثير ‏ لما حبس عبد الله بن الزيير حمد. بن الكنفية 
فى خمسة عشر رجلا من أهله فى سحن «عارم » : 


2 


ل ماري بل العائن لوس فى سيؤن عارم 


2 5 1 . 
ردن الس العطن وآ تمد وصككاك عات زقاضى مذارم 


0 0 2 2 
الا بشرى هدى بضلالة 
غارلا موك 1 لك يِف الما رم 
2ك اكد كالكديق السام 
ل انا يأل وَلاشدة البلتى بريه لاز02 


. ٠88 رغبة الآمل من كتاب الكامل ج /رص‎ )١( 
(؟) وغير الشيعى » فيقول عبد الله بن قيس الرقيات الشاءر الزييرى - وكان‎ 
: فضدر بقر بش عامة .. رغية الآمل < لاص ع0‎ 

ا و لسر 2 شط رلك 
0 0 2 1 3 2 كه 
2 ذو شين شاك إن لله 

(>) رعبة الآمل من كتاب الكامل جب ص مس١‏ وكان عبد الله بن الزبير 
يلقب بالعائد بالبيت لاعتصامه عكة . وكثير ,تحدث عن ابن المنفية فالمراد : ابن وصى 
الك ١‏ شرف العاف ” 





رحل النقت ان زه عل ين الى ذالك:: 

ا لا اع ال ل رس الشركة 
وا ام ذاك: إذ كماو 0 النكم 
الإماء الى والقارّس” أمم َك الج غير الْكَهَام 


1 0 
0 0 ماجحا نفل ًَ 3 وفقد عي حك" الام 


بل استمع إن الي عن عن عد وله كن رح او ميد 
نيران 0 © فيقول : 
2 
اه الثبى كل احَجيّا, 
يوام 0 عدر حم 2 


ا ل ريا 


3 0 
0 
ل 
رسع الكت حادثة التذر فق كل مناسية 'فيدول فى فصيلة أخرى : 


نا الشركة ركرك لاتقل 157 إن الا جر كد مدير 


ا 0 2 0 تْ 
ق مواقف اواقف الله الرتسول ُ 1 قطو يله من عبرو 0 


عام ا 20 لكام ك4 اك 
هذا اموق فكان بوم « غديرخم » ف الثامن . عشر من ذى الحجة سنة عشر 
)١(‏ رغية الآمل والمائميات . 


(؟) غدرخم ؛ بين مكة والدينة . بينه وبين الجحفة ميلان ( معجم البلدان ) . 
03 المائميات : وفى البيت الأول عيب عسوضى ( الاصراف ) . 





أ/ كك 


بعك حيحة الوداع” 
لشرائي فيه خبالا بوائيع 


0 ١ 
ال ره مسر ولايتهم » فاتخذوه عيداً لهم » وكان‎ 


وقد قالوا :لما عقد الرسول الله صلى الله عليه وس البيعة لعلى قام « حسان 


ابن ثابت © فقال : 
أبتادييم يم ادير الب 


رق > لمرلا رودم 
لمك 0 4 و 2 وهنا 


ا ! عل فإننى 
0 1 بذ 


ل 
َ وليه 


2 00 ل 
« بحم » وَأ جنع بالنبى مناديا 
فقآنوا و يدوا هك التعاميا- 
ا ا م 
رَغْيِمَكَ من" تغرى إماماً رهاديا 


0 أنْصَارَ صلق مَوَالي ل 


نم يجىء نانيك الى ى 4 شا الكاه فكرل” 


0-6 عمس م 
اثو"ا :ادا 
غضم 


50 7 0 
را 
لوا له : و' شئت 

20 
إذا توفيت 

. 0 2-5 
ا أعدف>* 0 

مع أَهْل الئل إذْ فارّقوا 


عزمه 


1 0 بلا 


و فار قعناً 


(1) الشيعة فى التاررع ص م١‏ 
رك الشيعة فى التارم ص 6و١‏ . 


خطة لبس لهسا تواضم 

و 5 ل ا 
إل 0 أل 8 به والضراع 
ا 


وَفهم الك دن مع 


00 عَمِينم ير 
» فالتّئك ل | 
1 0 لك 1 


وله مني عاص" 


هارون 


١ 0‏ عا مرو سدع 


ومع هذا كان حسان عمانيا وم ايع عا ٠‏ 
رغم هذه الأشعار ال لم نجحدها فى ديوانه . 





كفة على” » تورثها يلم 
براق والكفة الذى راقم 
مولى فلا رامو ول ينها 
0 
ون ‏ كتم كوا 


0 
6 


3 ف ورارقرية ِه 1 20 0 
وَقَطعُوا أَرْحَامهم _ فسَوفء يمزون با قطءوا 


00 4 1 ب 
كا قال ب الادمين وَأضى : تم 


2-6 


0 كرا ل ارما 
٠. 0 06 0‏ 1 00 2-7 م( 

0 مِ علي تردوا غدأ » ولاه طم يثفع 

وهكذا أخذ السيد تحدثنا بنفسه الطويل عن هذه المقيدة » ولعلك ترى 
أن نظارية الاق الملكى المقدس قد بان أثرها فى شعر السيد » فاستحق على" انكلافة 
ارالك اناري الي ات صلى الله عليه وس د اللاد كك درل 26 
0 3 1 6 لم ار جر 05 
قوله تعالى : ( ياأخها الركسُول تبلغ 12 أنزل إليك ون ربك » وإن لم 
ل ل ل ام 
ار به من ربه : 


ا 


2 3 9 2 5 
ا الال ل لل الم 
ا ام البلااالك دولك 
() ضحى الاسلام جم ص وس » الألوسى والفخر الرازى فى تفسير الآبة 
الكرعة ( يا أمها الرسول بلغ . . ) و اقرأ حديث أم سامة لعائشة رضى الله عنهما 
فى ابن أبى الحديد ج ١‏ ص مرب؟ » وأخبار السيد فى الأغانى ح باص 5" وفوات 
الوفيات ثم فى هذا البحث ٠‏ 





الالأاو1 _ د 


فعلى هذا النص الإلهى والإبلاغ الحمدى ولى الأمر بعد تمد ووارثه > 
اس عدا يدن إل سي ل 


وي لمر 0 الل الآمسل وَمْرْوى اللْمُوم يوام انأم) ١.‏ 
3 جاء الحسين بعذة م ابنْ الحنفية عند « الكيسانية » » أو على بن اللسين 


عند ( الإمامية » م زيد بن على عند « الزيدية » أو « الباقر » محمد بن على 
ابن الحسين عند بقية « الإمامية » وهكذا . 


أثر الوصاية فى الادب العياسى 


3 


عل أن ميد لوصا اك تا فى اللك لاس كر شيوعا » وأوسم 
مدى » م تقتصر على شعراء العلويين » بل تعدتها إلى لسن العياسيين أنقسهم 


بدعونها لخلفامهم 2 ويتخذونها صضمن حججهم التّى مها استحقوا الخلافة . 


فهذا أفلح بن مالك بن أسماء بن خارحة الفزارى يفد على أبى مس خراسان 
وقد ظهرت الدعوة العباسية فيقول : 
قل للامير آمين الإمَام 2 وصى' وصى” وَصى” 01 
ا كدي جد ١‏ اق ديكا" 53 
تح 2 وم ف م دن 07 


ويقول شاعر اخر للرشيد : 


او يي ل ليل ا 


ددرا 
الللافة كانت إزثة وَالدم' من" دون تيم وَعفوٌ الله منسَه 
لزفه تب ارت و من دون مر وعمدو 0 


! 
م 


20 ب ار 
دى م 0-6 56 إلى امكل عريها ذلك تيع 


)0 الحاثميات . )0 النزاع والتخاصم ص 58 . 





فى الوقت الذى يقول فيه دعبل بن على المزاعى”"؟ - الشاعز العاوى - 
يرلى الحسين بن على - رضى الله عنه -. 


ً 00 . 00 ل ا ل 
رأ“ ان بفت الل قل د ال م 
١ 2 0‏ ل ا 2 
وَالمَسْهُون عنظر 0 6 لا جازع دن ذا ولا 00 
0 0 2 0 20 20000 
ه. ون عماية ص م رك ا اذن سكم 


6 سات لو لم 


ز 0 و يت عدن " 0 58 جم 
0١‏ لك تر'بة و لخط قبرك عم 27 


آخرء ل نذكر الرواية اسمه : 
6 ام 
كس 
3 2267 كك 
وقتل المسّين و 
وهكذا درج الأدباء ستخدمون هذه العقيدة فى أدبهم حَىَ تعدت عامة الناس 
الناس إلى الكلفاء أنفسهم - العلويين منهم والعباسيين - فرأيناها أقوى حجج 
النفس الزكية - محمد بن عبد الله - فى رسالته التى سننقلها لك كا رأيناها دائرة 


على ألسنة امخلفاء العباسيين فى خطبهم ورسائلهم . 


)02 كى الاسلام حسم ص 19 ٠‏ 

(؟) شاعر يل عياسى مطبوع مخاء خييث 0 اسلجم 2 ا وله الداع 
الفاخرة فى آل البيت ٠‏ وتاتيته فم د مدارس آيات خلت من تلاوة 6 »ن أحسن 
الشعر وفاخر الداع 4 ترجم له فى الأغانى < ماص و؟ وابن خلكان <ا ص م١‏ 
والشعراوالشعراء والفبرست 584 وانظر ناديم ابن عسا كر جه ص مم؟ وزهر 
الآداب ح ١‏ ص ١6١‏ » وتنور الأبصار 5 

(م) معجم الأدباء ج ا ص 1105 * 

(:) ابن الاأثير ج ؟ ص ٠ع‏ 





كك 0 ١‏ به 
فلنترك هذه العقيدة إلى عقيدة أخرى ند فمها متاعاً 70" 
فى عفيدة 2 الرجعة «( ونعق مها عودة الإمام ت بعد اختفاته عن أعين الناس - 
حين بوذن له بالرجوع إلى العالم الإنسانى فيصلح ما أفسده خصوم العلويين . 
(ب) الرممة: 


عقيدة عرفها الإنسان فى عصوره الأولى. .. قالت مها البهودية فى نى الله 


اك ور رالتصرارة فى عيسى بن ريم”" . وفى البخارى : « والذى 
ىن هشكن أ ول في ابن مريم حك عدلا » فيتكسر الصليب» 
ويقتل المتزير » ويضع الجزية”7؟ » 

رقارواة « كيف أت إذا تلان ٠ر06‏ وإفانج متك؟0 «( 


فلما أسل ابن سبأ قال بها فى تمد صلى الله عليه وسم ‏ ثم نقلها إلى على بن 
اف طاك تار الله عه بعك موته 0 يقول :او اندو ات ب 
مرة ما صدقنا موته » ولاموت ل لكر ا 0 


الفرق الشيعية والرجعة : 


وقدكان موقف حابة على من هذه العقيدة موقفهم من عقيدة الوصاية لم 
رن عاتودم 8 لبعدها عن طبيعة العقلية العربية » حيّ اصطب بغ التشيع بالصبغة 
الفارسية » وأصبح مزيجاً من أجناس شت » وديانات ختلفة » ذاع القول بالرجعة » 


وانسم كَلاء 6 و 0 صبح عقيدة جور الطوائف الشيية ٠.‏ 


)0( الفصل ‏ لابن حزم - جغ ص م١‏ (") الاتجيل والقول الصيحريح 1 

[9 العينى ج لا ص 48١‏ (4) الجامع الصغير ج ع ص +٠‏ والنفراوى ج و ص6ير 

(ه) الفصل : لابن جزم جع ص م١‏ . والببان والتبيين ج ؟ ص : وتارع 
ان عار 006 





لدهء.ا سل 


فعندم أن آخثر إمام يتولونه لا يموت بل هو حى باق » برجع حين يؤذن له ؛ 
مز ارقن مذلا كاخاقك هرو 00 


بذلك قالت : « السبئية » فى على » و« الكسانية » فى خمد بن المنفية » 


وقليل من « الزيدية » فى نحبى بن زيد » و «المدية » فى النفس الزكية ‏ محمد 
بين عبد ايه7"؟ » « والإثنا عشرية » فى الإمام الثانى عشر - محمد بن الحسن 
المسكرى”" » بل قال بعضهم برجعة الأئمة والخصوم اك 
أى بكرا رعر» وعثان ١‏ وأناتر الذلناء عل تداك 6 وجورم ا واغتصابيم عق 
عل“ 0 2 3 يموتون إلى يوم الثيامة . 

قال الشريف المرتغى : ويصاب أبو بكر وعمر على جذوع 0 

بل توسع بعضهم » فزعم أن الخلق كلهم برجءون قبل يوم القيامة » يمثل 
ذلك أصدق تمثيل ما قله أبو الفرج فى أغانيه عن « كثير عزة » و « السيد 
اير » و« دعبل بن على » وغيرهم من شعراء الشيعة _خاصة شعراء الكسانية. 
فم يكد ينجو من هذه العقيدة إلا جمبور الزيدية » فقد أنكروا الرجعة» وكفروا 
القائلين بها » وذلك أثر من آثار تامذتهم ار ا 

وعلى الجلة » فقد شرع ابن سبأ عقيدة الرجعة » وبثها فى الجو الشييى » 
فصارت كا يقول ابن جرير - عقّيدة من عقائدهم اسيل 
أخرى - عر بية فها نعتقد - وهى « المبدية » ومع أن علياً قد حارب هذه الطائفة » 


٠ 988 (م) معتقدات فرق السلمين والشر ثين ص‎ ٠. البغدادى ص غعغ‎ )١( 
٠ أنظر فرق الشيعة للنو ىق ص 5غ‎ 9 
٠ 549 ضحى الاسلام < م ص 555 (ه) ضحى الاسلام جع ص‎ ):( 





0 


واعرنن بقار م وق ابن ا الى ال ا ع عر ان 
الإحراق ؛ فانبثوا فى غنا ر الناس » وصاروا يظهرون الفينة بعد الفينة 

فى العقد » قال ابن عباس : « قرع اليوم حل الباب رجل - حين وضعت 
كان اقيرح الت مان به فى هذا المين إلا أمر مهم » أدخلوه » ذلا دخل 
فال : مى برعت ذلك اراجل 1١‏ فلت اك ربخل اقل 002 ن أى طالب ؛ 
قلت : لا يبعث حتى يبعث الله من ف القبور » قال : وإنك لتقول بقول هذه 
الها لت ره ع ال 


وفى ابن ١‏ ةم قلت لاحسن إن على ا 
ازعم أن علا مبعوث قبل يوم القيامة » فقال دك واه هؤلاء الشيعة » 


لو عامنا أنه مبعوث قبل بوم القيامة ما زوجنا نساءه ولا قسمنا ماله©؟ , 

وى الأغالى 6 دخل عد 0 بن حسن»2 على : كثير «( يعوده ف مرضه الذى 
مات فيه ؛ فقال له كثير : أبشر » فتكأنك بى بعد أربعين ليلة » قد طلعت عليك 
على فرس عتيق . فقال عبد الله : مالك ! ؟ ؟ . عليك اءنة الله » ذوالله لثن مت 
لا أشبدك 4 5 أعودك 4 ا أكلك 0 ٠.‏ 

ل عن هذا الإمام العلوى القول برنجعته » والمنتظر عودته 
اكه 000 م 1 مي دود لون لين انه هذه الرون المتعاقبة ؟ . 

0 عدر ار ج ١‏ ص 38 5:والفرقبين الفرقص.م١ءوانظر‏ الال لاشهرستاق 

(؟) العقد الفريد جح داص وموم . () ا بن الأثير جم ص /ا١ ٠.‏ 

(4) جوعص2١٠١‏ واظر أخبار كثير والسيد 0 فى الأغانى والعقد الفريد 
فسوف ترى لما عديا فى هذه العقيدة . 

(ه) فلا تزال:عقيدة الرجءة إحدى عقائد الشيعة الإمامية ٠‏ وأصل من أدولهم 
وإن شت فاقرأ « أصل الشيعة وأصو لها » للاستاذ الشيعى العاصر : محمد الحسيى 
ص 5 وكذاكتاب د الشيعة فى التاريع العا حير ررك 





الراك 2 الشوال الول 2 
كن طن نج دن كه 
ووالايه شري 6 + 

و ينفرد الي خادون بالقصل بين عهيدة الرحلين فيقول 8 

« ومن هؤلاء الغلاة من قف عند واحد من الأعة لا يتحاوزه إلى غيره 


بحسب من يعين لذللك عندم - وهؤلاء هم الواقفية » فبعض يقول هو حى 
ليمت » إلا أنه غائب عن أعين الناس » ويستشهدون اذلك بقصة الحصر ٠‏ 


0 ذلك فى غللى - رضى الله عنه - وأنه فىالسحاب ؛ والرعد صوبه , والبرق 


من صوانه""2 » وقالوا مثله فى تمد بن الحنقية » وأنه فى جبل رضوى من أهل 
الحجاز » قال شاعرم : 


ا ال 00 ا ل 
يد 0 0 ا 5 
على ولثلائة من أي 2 الأستاط لس مم خفاه 


3 


6ه ا - 2 
ل شط إعان 0 وسئط غمّدته كر 'بلاد 


ودط لا يدوق الوت عَتى يقود الميش يمه الاواه 
6 


ل ال ل م لان ارا 
وقال مثله غلاة الإمامية قات 
ل دن اي وهو ١‏ تمد بن المسن العسكرى » » ويلقبونه البدى » دخل 
فى سرداب بدارجم بالحلة » وتغيب حين اعتقل مع أمه » وغاب هنالك » وهو رج 
1 تمان مما اررض عدلاء يشيرون بذلك إلى المدنك الوارد فى كتاب 


الترمذى فى المبدى ؛ وم إلى الآن ينتظارونه » وسءونه النتظر لذلك » ويقغون 


(١)انظر‏ الملل والاحل للشه رصتانى حو ص سم والبدء؟ والتاريخ ده 
ص ١598‏ . 0( الشعر لكثير عزة ٠‏ 





دا 0-2 


007 ود كلظ الأآري بياب ملا الددروالي - رونا نينا دركلا د تارق 
بامعى ؛ ؟ ولطعونه التروج حقّق شيك النجوم 32 ينفضون ويرجئون الأعر إل 
الليلة الأتية » وم على ذلك لهذا العبد . 

وبعض الواقفية خرن : إن الإمام الذى مات رلدجع !لل 0125 الدناب 
ويستشهدون لذلك ها وقم فى القرآن الكريم » من قصة أهل اللكبف » والذى 
مر على قرية » وقتيل بنى إسرائيل - حين ضرب بعظام البقرة التى أمروا 
بذحها - ومثل ذلك من كد وارق الى وفعت عن مرق الممحدة 5 ولا يصح 
الاقنقاذ مها فَْ غير مواضعها 


كن لعزلا 2 ار 


- 


إذا تا للراه شاب ل وول 0 لاطا بالأضابٍ 


06 


7 7 0 ل 0 
فقد ذهدت بشاشئة و 


: : صاح تاك عل لقنا 
ال لالد اا ُ 0 5 إىك يم 0 


-ِ 


إل ديام ل لاف 


- 


مه 


ان الور 0 بذى اراتيابٍ 
دوا من ان د درس ف الأنياات 
قال اءن خلدون : رتكالا نا مثونة هؤلاء الغلاة أعة الديقة 0 فإنهم 
لا يقولون مها ؛ ويبطاون احتحاجا مهم علنها 04 0 
نالك نرف اق اناي » تقول بحياة الإمام أيام اختفائه » وتختاف 
33 


)00 مقدمة ابن خلدون ص ١85‏ . وانظر فى الفرق بين الفرق موقف على من 
ابن شاص و والعقد الفر د < اص ه٠١‏ وفى لك عادة العر سة والشيعة 
حديث عن موقف الأ عة من هذه المعتقدات وأحاما ص ٠‏ نقلا عن الشهرستانى 
وطيقات ابن مدعك وال" غانى والطيرى والعةوبى وابن خالكان 3 





ل 


« الكسأنية » فى ذلك » فبعض ري اد ) ون فزلاء د كبر ره 6 


ينا برى الأخرون أنه مات ومن هؤلاء 2 الاعتان اجميرى 6 


فهل نستطيع أن نقول: إن كل شعرفيه حياة الإمام فى خبئه لا يمت إلى السيد 
فى شثىء » رغم ما فى هذا من خالفة صريحة لارواية الأدبية ؟ ولمل مما يؤيد ذلك 
قوله يرق اه ؛ 

القاان فك ل الكل 1 37 0 

ا ا ل ل 

ميك ا ل ار كان 


ان 0 2 


ا 00 2 ل 2 1 
قدا ابرقم ون الورك فأبر سند نما ريت المظام” التوَالى 


أو كدَبعين وافداً مم 5 اد 0 الل 

ا شت ورة اائظة و1 رار الفكطان 

فر ماهم الام اع اليا 

أما لماذا تذيب الإمام هذه القرون التعاقبة ؟ .فد تغيب ل 0 
رأسار حة 2 رن حك لا تصل إلمما كا 
هذه المدة الطويلة » وأخبار المعمرين كثيرة » ونوح د ال 
إلا حسين عاما » واللشر وإلياس » أليس أهل السنة يقولون” نحياتهما 
ال يرم ا 


على أن الكيسانية قد أخذوا منذ القدم يتاسون العلل فى تغيب « ابن 
الحنفية » إمامهم » نهم من ترك ذلك لله ومنهم من قال : إن الله عاقبه بالحبس 
الخروجه بعد قتل الحسين إلى بزيد بن معاوية » وطلبه اناد سد وإخله 


() العقد وص ووم 22٠.‏ (4)اقرأفى هذا كتب الشعة الإهامية . 





2 2 


عطاءة ؛ ثم لفراره من وجه ابن الزبير إلى عبد الك » فقد كان تحب عايه 
3 يقاتل مع شيعته ابن الزبير » فمصى ربه بتركه قتاله » وعصاه بقصده 
52 ايك يعد 3 عصاه بقصده ريد » فعاقيه بالميس ف شعب رصوى م 0 


1١ 
: 00 0 


ار إمام الكيسانية ‏ عندهم - صورة مجسمة من العاصى » واعلهم 
لا يقولون بعصمة الإمام من الصغائر والسكبائر حتى صح لم ذلك . 

ما طررة: 

وبعد : فهذًا | الإمام الغائب عن شيعتة » المحبوس ا من ربه » يعود حين 


يؤذْن له » فيبايعه الناس 16 كك دكن والقام 5 مم حرج ومن معه فسنتولل 


عا 1 للك © وه الكثاب 2 عاد ل 2 0 6 واه ١‏ دى المنتضا 4 
لى وينم ب » ويلا الأرض 0 ر 


لانتظار الشيقة درو جة. 


وقد ادر ارسول آل كدص لى الله عليه وس - عنه فقال : 9 لولم يبق من 
الدنيا إلا بوم » لطول الله ذلك اليوم » حى يبعت التد فيه رجلا في 2 أوا امن 
أحل نه اناك اك الى ف وال أبيه انم أبى » - وفى رواية - « لولم 
ل ع اذا إلا و ١‏ لست ا رجلا من أهل بن علاها » ا ملثت 
جورا 4 

111 1 ران ار ا لك 
لم ا يقبل الشك « فهو من ولد المسين ‏ عليه السلام - رجل أجل 

)١(‏ الفرق بين الفرق ص ©٠070‏ وانظر الثم, رستانى » ثم إلى بومنا هذالم يؤذن 
لابن الحنفية بالذروج -: فل فى الكل كنا من مهدى الشيعة ( الميدانى ) . 

(؟) البدء والتاريخ جح ه ص م؟٠ ٠‏ والفخرى ص 4ر١‏ 





ا - 


الجبين -» أقنى الأنف » ضخم البطن » أزيل الفخذين » أبلج الثنايا » بفخذه 
الأمن شامة 2306 » ويقول : « لتعطفن الدنيا عليكك بعد شماسها » عطف 
الغروس على ولدها ؛؟ ثم تلا : ( وتريد أن تمن على الذين استضعفوا فى الأرض » 


0 : . 52 »2 
وبجعلهم أعة » وحعلهم الوارثين وكا لم فى الأرض ) م 
فهذا وعد فالإمام منتظر : الثانى عشر عند « الإمامية الاثنا عشرية » أو 0 


ولد فاطمة على مذهب « الزيدية » » أو رجل يملك الأرض » وليس بلازم أن 


يكون موجودا عند « المعتزلة » . 


وحدث على عن 5 وعسفهم » وضلالم 2 ثم قال : دم يفرجها الله 
عن كتفريم الأديم » يمن يسومهم حسفا » ويسوقهم عفا » . . ققالت 
الإمامية : هو الإمام الثانى عشر ‏ تمد بن الحسن العسكرى ‏ وقالت المعمزلة : 
هو فاطمى بولد فى مستقبل الزمان لأم ولد ؛ ولد عوحوة؟ 


> 4+ ع 1 
لكن عليا بحدث عن بى أكة © وان الله سساط علمهم من لسومهم 
9 7 


تناكت اريك اقل ارقا ف للدي 5 وتلق لل © فين كارن من ىلام" 
ف ذلك الف درا دى شرك ف أمرم ما قال من انتقام هذا الرجل 
منهم ؟ قيل : أما الإمامية فتقول « بالرجعة » . وبزعمون أنه سيعاد قوم 
1 . 0 . 00 . 9 8 
أعيانهم من. بى أمية وغيرم إذا ظبر الإمام النتظر » فيطع هذا الرجل 
أرجلهم وأيديهم » ويسمل عيونهم ؛ وقال أحابنا امعتزلة : نه سيظهر وقد 
٠. 5 3 +‏ 
استولى على الإسلام ل من بق أمية ٠هو‏ السفيالى الموعود 5 ف عابر الصحيح 
6 ابن لاي الخديد ج ١‏ عن 2م . والأسان فى م رليل 206 
2 ابن أي الحديد ح ةلاص ١81‏ . والضروس : العخوض. لتذب عن ولدها 
انظر حلاص ١/8‏ شورح النميج . 





اا 


فيتله الفاطمى . ويقتل أشياعه ؛ ثم ينزل عسى عليه السلام » وتبدو أشراط 
ا 

عدت لاسا 10 عبدييت لي ل ل لقا االويت الافينة ون ب بان اننا 
عهديا » حتى زعم ا 0 ضٍّ ماي ا 

قالوا : وتولى كبر ذلك «خالد بن يزيد بن معاوية 76" » لا ضاع الأمر من 
ا لس إلى الفرع الرواتى . . . فتالت الشيعة : إذا ظلور 
السفيانى خرج البدى» فقاتله » وقتله» 3 سم الإأمر لعيسى بن مر يم عليه السلا 


وسندت قوها ل رول عسى . 


اسل ارا إن يلسا كان لا 2 أن كك ن لم مبدى” ؛ فادعوا أن 


ال واكم 0 عن عبد الله : « منا السفاح » وما النصور » ومنا 
لذو رونا ابيع قر 


وجلس المنصور ليأخذ البيعة لابنه اميدئى »فا فرغ من ذلك قال مطيع : 
حدثنا فلان عن فلان أن النى صل الله عليه وسلٍ قال : البدى منا تمد » وابن 
0 » وأمه من غيرنا » يعلؤها عدلا كا مائت جور 7 مايل ذل الصاين 


)١(‏ التفراوى < ١‏ ص هم بتصرف . وابن أبى الحديد ج ما ص و١‏ » وانظر 
صر تذاكرة القرطى جح ١‏ ص ١66‏ والطبرى ج و ص 2م09 . 

(؟) عرف خالد بالعلم والشعر ؛ وكان مواما بالسكيمياء ‏ وإليه يفسب حديث 
السفيانى ٠‏ اقرأ هذا فى الأغانى ج5١‏ ص مم- وكا كان للامويين سفيانى كان 
عدون اقخطانى منتظر وادعاء غير 19<د امهم - ودر بين عمى منتظر 2 كا كان 
هنالك كلى منتظر » السيادة العربية ص 9١*٠١‏ 2 4غ16. 

(©) الاأغانى ج ٠١‏ ص ومء وتاريخ بغداد ج ١‏ ص 46 . وضحى الاسلام جاسم 
ص .4" 





- ١ 


فقال له : أنشدك الله هل سمعت هذا ؟ فقال : نعم - مخافة من المنصور -9© »كل 
ذلك ليحار بوا العاويين بسلا<هم ؛ ولعل المنصور معى وده المبدى لذلك”"©. 

وهكذا أصبح القول بالبدى شغل العالم العربى ؛ من شيعة وأمويين » ثم 
علويين وعباسيين»كا أصبح أداة سياسية يستخدمها ابججيع لنشر مذهبه ودمم رأنه 
اعت لب من ار الأكااه ارق را امفيك 0 ولد انا ل 
السياسة والتشريع والأدب ؛ إذ قامت على أسسها دول شامحة و بطولات غامضة » 
وحروب طاحنة » لا تزال نذكرها فى مهدى السودان » كا كانت سنداً لنزاع 
عقلى بعيد الغور » طويل الأمد فى حياة الناس وعقائدهم . 

نشأة البدرة وموقف الفرق الشيعية : 

وقد رأينا أن المبدية ماد ني نحي رجه له وف ان حي 
أمين عن ل راان الار لاخرج اك رأى 
رؤساء الشيعة أن هذا قد يسبب اليأس فى نفوس .أتباعهم » وخافوا أن يذوب 
حزبهم » فوضءوا لذلك خططاً منها : الدعوة السرية للتشيع » والعمل فى اتلفاء 


على قاب الدولة الأموية » وإضعافها » م رأوا أن ذلك لايم إلا بقيام رئيس 


للشيعة ؛ يلتف حوله الناس ولو سراً » ولقبوه بانخليفة حماً وصبغوه بصبغة دينية » 
فهو الإمام ؛ وهو العصوم . . . ومنوا الناس بأن الأمر راجع إلهم . ثم قال : 
ولكن قوماً حولوا الأخبار الواردة من الشيعة الأولين فى الحكومة المننظرة إلى 
اك منتظار ؛ لأن ذلك أقرب إلى أذهان العامة » فالأولونكانوا برمزون بالمبدى 
ا ا ل لسار 


. الاأغاق ج برص هم‎ )١( 
.51.0 صطحى الإسلام دماص‎ (0 


رع أدب الشيعة ) 





ةا - 

كك 1 انرز فيه 4 وزادوه أوصافا نا 2 ليايسوه ثوب 
المقيقة . 

قال الألوسى فى تفسيره لرارل اع 00 الإمامية ما | ورد من الأخبار فى 
الرجعة على رجوع الدولة » والأمر والبى » دون رجوع الأشخاص وإحياء 
الأموات ؛ فوضعت لذلك أخبار الهدى المتتظر بشخصه ووصفه ©0© 

تقول : 00 ف ذاقا فذ شكرن مقرل ) وعردة لذن إلى ب كل أمكد 
الشيعة طالما > عنتها نفوسهم » وهتفت بها ألسنتهم » وفى سبيلها أريقت دماؤم . 

تقول أبو الطفيل عامر بن و وألة الكندى ؛ الشاعر الكيسالى : 

ع الأنيم وَالدّهر أ 3 شي عل ل ال شيك 

لل ف لاتق انا اونظ ام سنن وكاب 

فلا يرا 5 الرتخاء لأمله يدوم ولا 1 البَليةُ 00 
رن لك يت القاء الإنان : 
ع 2 ا نايا ور” » وشيم مرامل 
وَيَنْقُد فى راض مُق كيه وَنى سَاخط مِنا 50 اس 


ويقول : 


شن ,ا ىلق حي كليا ١‏ وإ كف لهند وَالقَطِيم) 


آه_ومي 
00 


اجَاعّ 1 ا اشبعتموه وَاشبع هن 5 أجيما 


- 


3 20 2 سح 3 01 
عر صى" ١‏ الساسدية هاشهى” كوا 3 ع لمق رَبيعأ 


» ضحى الاسلام يتصرف حِ م ص 541 . وتفسير الاالوسى « روح العاف‎ )١( 
. ١87 معجم الشعراء ص‎ )١( جوعص5؟.‎ 
المائعيات للسكميت‎ )»( 





عد ووو 


وَدْتْ ف الكتريّة غير نكس نشد ب الب خكم 


00 


م 02 1ك 0 اك 2 اليه 
ويقول « معاذ الهراء » الإمام النحوى الشبور : 
وم زلت فى كلع رَاءٍ مم 0 
ا عن هاشم 5 ب أعين : 
ابره وقول كلاف ليله رار ” 
ال 0 2 شان 
- فل لسمع عنبا إلا فى الأدب الكيسانى - أدب الختار وشيعته - وليس 
بصحيح أن واتعا ايسان مراك دل بووالفه قلالك كن يقرا ل الأستاذ أحمد 
اا 2 فكيسان هذا قتل 2 كاقلن 5 قبل أن مخلق هذه العقيدة 
تكد بربع قرن أو بزيد» ولعل هذا الزعم جاءه من ترجيحه أن مولى «عى» 


هذا هو نواة فرقة الكيسان 0ل اكذلك” 


ثم هى عربية النشأة ف كر كين ا 2 


وق التعذااف زراك مسناضا الإفرري كت وجل دناه انه قو مدق د ثم اتفذت 
معنى جديداً فصارت لبا للامام المنتظر » ثم صارت عقيدة الفرق الشيعية جميعها 
من : زيدية » وإمامية » و كيسانية » تطلتمااكل فرقة على الإمام الذى تنتظار عودته » 
ثم صارت فما بعد من دعوى العباسيين . 

أثر الرجعة والمردية فى الآدب : 

ومبما يكن من شىء فقد لعبت الرجعة والمهدية دوراً هاما فى الأدب العربى » 

٠ الحاثعيات الدكديت‎ )١ ) 


() معجم الشعراء ص ١٠4؟ ٠.‏ (م) ضحى الاسلام جم ص مم : 
)0 تاريخ الاسلام السياسى ١‏ ص ١ه‏ وانظر السيادة العربية ص ٠.١١‏ 





اا 


وشغلت ألسنة الأدباء فى هذا العصر ‏ شيعيين وغيرم - فانسم نال القول» 
وغزرت مادة الأدب ؛ وقد استمعنا إلى شىء من هذا » فاسمع ادن 0 ل كا 
عزة فى ابن الحنفية : 

حل 


كتليف ٠”‏ يداك 


ً 


"5 قل" 0 دئ 1 0 ل 
5 عر وَالُوك اسنكا مره 5 
رادو يفيك أعل” الأضٍ أن ١‏ تاماك 9 0-7 


كا دان ا شرئة طن لت وا ورت اله لفن علا" 


5-0-2 :2 له 
ل رات عه شو رك لكر بك لكر 


فإ ك2 ل لتر لدي وليه مش ]) 0112 

مدا ا جرتم ار الي كار ١‏ ري لنت 

تو ليه حق ١‏ ته وناك كزقة ينها 
ويقول نحدث عن هذا الإمام : 


0 
وَأثنى فى هَوَاى” كلك خيرا وَيأل عن بنى» وكينة حالى 
كك د كه حل امنكب ١‏ وله كر سه الشكال 
ل كر الأخمَار فى املقب اتَلو الى 


1 م ٠.‏ 9 3 
ميق أذ وطاق اليو 1ك راطف ف اللفواال 


ره كان - عل 1ت ]2 لسر د تي ات 0ك 
5 و4 
"لكيه ؟» قال : بالتوم © . 

)0( الأغانى حدواص غعاء وكتب الاأخبار : من حير إخيارى 00 على دين 
هود ثم أسلم خمل أخبار بنى إسرائيل معه إلى الاسلام مات محمص سنة عماء 
وأنو خبيب لقب عبد الله بن الزبير » وخبيب هذا عربى عقيم فنبذبه ابن الزبيرء»وانظر 
أخبار كثير فى الاأغانئ والعقد الفريد » قالوا ولا سمع هذا الشعر قال : لايثنى عليك 
إلا من هو على هواك . 





ل«ا(ر| - 


ويسير أبو الطفيل فى ركاب ابن الحنفية - حين مسيزه إلى عبد املك ابن 


عروان - فيقول : 
اكوم نكن لا ايا 
وَوَازِْرُوا البدى» كما عدوا 
لل ااه 
نت" الإمآم” الطاهر اللاد 
لآان اتير الكامرى لماحل 


ِه 


- 6 2 
ا الرى كن" إلير نتصد 


2 كثير - وكان فى ركابه أيضا فيقول : 
1 5 ع ابن الوذ ى 
ا الى تر'ضى بد كم 
الك ا كور التلذى روه بكر الا 
اك 1 اذوه 0 


| 
1 م و ب ار لاك 


وحدث الأصفهانى » قال : « جاء رجل إلى السيد الجيرى » فقال : بلغنى 


للك مول ا ل فشي 6 
مائة دينار إلى الرجءة » قال السيد : نم »وأ كثر من هذا » إن وثقت لى 
بأننك ترجع إنسانا » فقال : وأى شىء أرجع ؟ قال 0 أن ترجع كبا و 
خنزيراً فيذهب مالى » فأحم الرجل”"" » وذلك قول بالتناسخ . 


٠ 15 الفرق بين الفرق وابن الاأثير ج غ ص‎ )١( 
. 040 الاأغاق ج لاص‎ )0( 





اك 


رتاول كن إن عل الراك ات ارحفة وللردية فى ائينه ارال 
ودعبل شاعر ا فقال: 
قولا الذى ار ل ار عله قَلى رمم ل 
لوج عام الا اله تار ١‏ لتو كلاس إلى راركت 
الها كل كن اوقل بوي كل فيان لوقه 
ولعلنا على ذ رهن هذا الشاعر الذى يقول للزبدية : 
َك كك اط جذع تخلة و1١‏ 9 مَبْدِيا على الإذاع ا 
عل كان من الافية بعال كين | عقولم » فأنقوا من هذه العقائد » 
وسجاوا إنكارم لها . . يقول ( كثير بن كثير ) فى رثاء أهل الببت : 
عل ل كن للتناياً ما على الدهر بعدّثم من عاب 


اا ا لل 1647" قن لذن اليه ام لياه 


وهكذا كانت الوصية والرحعّة والهدية مستراداً لأخيلة الأدباء فى هذا العصر 


3 شيعيين وغير شيعيين - فظهر أثرها فى الأدب العربى » وتنوعت فنونه . 


وهناك عقائد أخرى كالتقية » والتناسخ » والبداء » ... ولكن هذه 
وات واإن اعدف انرا يق اللسالة والعقائد الاسلامية - قدكانت 
ضئيلة الأثر فى الأدب العربى » اذلك "آثرنا أن نترك تحقيقها لعاماء العقائد » 


والعنيين بدراسة الأهواء والملل » لنفرغ لموضوعتا . . أدب الشيعة . 


(1) معجم الأدباء جاص 4؟وا. وتتور الأبصار ٠.‏ 
)0( الو تلف والحتاف : 





لتصشسلالا 


مصادر الأدب العربى الأدب الشيعى : أغراضه ‏ بيئته ‏ أطوار» 

)١(‏ الطور الاأول: أسس الحجاج فيه على أستاذ الاأدب الشيعى» 
المرأة العربية والتشيع رت رك تارك كد 
رأينا فى دك " 

(ب) الطور الثانى : قتل الحسين ‏ امناحى الاأدبية فى هذا الطور ٠‏ 
أدب الشيعة فى صدر الدولة العياسية ‏ آداب 


الا'حزاب الاأخرى ٠‏ 


نحن فى ا حون انرون اأفت القجى مالك اق اللفياة تساف روالاسلية 
للعرب عامة . وللبدئة الشيعية بوجه خاص . . فا الآدب -5 يقولون - إلا ظل 
الحياة » وصحيفة الوجود » و نتيحة طبيدية لعقليات الأمة وعاداتها ويشها » بخضم 
لا تخضع له الحياة الإنسانية » فيتأئر مؤثراتها الختافة » وفواعلها النوعة : من ييئة 
وخضارة » ودين » وسياسة » وفواعل نفسية » وأكداث اجماعية » واتصال 
العرت. 
ولقد استطاع العرب أن يصوروا حياتهم 056 ةا على المقيقة دن غير 
توق ولد قري و نلك أدهم را عي تك ديا فيل كناد 


وانتزاعات العقول . 





مصادر الدب العربى فى الجاهلية : 


0 نم أن العربى قبل إسلامه قد حكات فيدجاهلية قاسية » وعقّلية جافية » 





٠٠ 05-8‏ عد 


وعصبيّة مفرقة » وأخلاق فضائلها : الشجاعة » والشهامة » والكرم الوفى على 

الإسراف والتاف » والفناء فى القبيلة » والقسوة فى الانتقام . . . وما بعد ذلك 

فساب ونهب . وسفاهة وطيش » وحياة عثلها القطاجى” "فى أبياته : 
ا 0 
ا 21 
ع 00 َّ 
وَاعوزهن موب 0 0 
6 0 من حان” حانا 
اا لل الم 


فكان الأدب الجاهل مظهر هذه الصفات وباعثها » ا كان الأدب الجاهل 


سحل هذه أحياء ومصورها : 


اق صدر الإسلام : 


حتى إذا جاء الإسلام فسن الشرائع ورم الآداب ٠‏ وهذب الأخلاق » وفتح 
القلوب لسكامة التوحيد وحقيقة البر » ونادى بأن السيادة للدين لا لادب » 


والإا فى أت الا فى اللدست ل بارت السذلية البرية )فر ا يصدر عنها من 


فكر وتصوير وقول . 

)00( القطاى - بفتح القاف وضّهها ‏ الصهر سمى به ( عمير بن شيم تن من 
تقلت م اشاعر أسلاى كل رافق اللواشى ٠‏ كثير الاامثال . حسن التشد بالنساء 
الجاسة ١‏ ص 0م ومعجم الشعراء ص غمع» . 

(2) قنا سليا.: تسل النفوس . جمع سلوب ٠‏ ويدوى سلا بفتح 2ك إى 
طويل 5 والضياب 0 ادم لقيائل : وضية وضبيب وحسل وحسيل : والحلول : الذين 
يكونون فى مكان واحد وقوله «إنه من حال حاناع التفات . أى: من إلى يغزونا هلك 















0 - 





فالثاءر الذىكان يستلهم شيطانه قصائد المفلخرة والمنافرة والطجاء » والخطيب 
الذى كان يستقطر من لسانه سموم العداوة والبغضاء . والفارس الذىكان يخوض 
ليله ونهاره 2 الدماء وسن يل الأشلاء 2 وقفوا 2 أمام الدبن صامتين منصتين » 
لا يقولون ولا يفعلون إلا ما يأمر به ويدعو 0 

وأصبح الأدب كن بالأمس نغا م صبا » وحماسة وفتوة » 
وعواطف ار -- صورة من م المياة 0 500 قبس من هدى له 
وردالا ادكو إلى اناير » وحبب فى الدين الجديد ٠2‏ 5 أفاده هذا المدد 
الإلهى عذوبة فى اللفظ » ورقة فى لكك » ودقة في الأداء » وقوة المنطق » 
ووحدة الغرض 

وفى عبد بنى أمية : 

على أن تأثير الإسلام ل يقف طويلا عند عقيدته وروحه » وأسلوب 
كتابه » فسرعان ما تعدى ذلك إلى تأثير الذر من جبة ما نش عنة من 
الفتوح ونظام الحكم. 

فقد امتد سلطانه بالفتتح والجباد » وانساح فى محتلف البلاد » فاستول 
عل اك ارم وقيدر 04 وورث عقليات الفرس والروم 2 وامتزج 
بالأجناس والأم » ونقل هؤلاء إلى العربية يخيالهم » وأفا الام 
را 2 وأخضعهم لساطانه إخضاعا ماديا : 0 2 
فظاير أثر ذلك فى اليا العربية » والعقلية العربية » وانخيال العربى 
أدب حينئذ ريب الخصومة والجدل » تبعثه العصبية » ويقويه الهراش» 


لاط ار 2 ون نالل الوتقم فى 





د ال 6 









د ااا حت 


فك اين فك كات التزورنة اللدرية متك تل مان حررقي الله عطاك وائرر 
جوفها من ضرم الفقن » هدير اليم الكظلوم » وتفرق 1 حول الخلافة شيعاً 
كن يدعو لخليفة . ويستاف من أجل فكرة ... فى الشام 
حزب بنى أمية » وفى الجاز أنصار ابن الزبير » وفى العراق شيعة على . 


3 ح<دزب اخر 0 هؤلاء رارلئك ويكفر الزعماء ويقول الشورى ٠.‏ 


وفى هذه الأحزاب توزعءت أهواء المسامين وازاؤمم لت دري 
وأعنف اللصوم » واقتضى ذلك إحياء العصبية القبلية ؛ بل تعددت العصبيات » 
فهى بين القبائل » والأقطار » والبلاد ؛ والعاماء » والأدباء . 


وسعد الأدب من ذلك كله - وإن شق الاجتماع - فتعددت موضوعات 
ا و ا ا كر ا ل ا ل ل 00 
1 سحيت اليا ردرررك ‏ قذا د الاضيية هاه ه وتوران عصية» 
وأطاع حياة » ولسان فتنة . . . وتطلع إلى المياة الجاهلية » والعصبية 
الجاهلية » فابتعثها من مرقدها » وأحيا ما اندثر من 5 ثاعها . وصار فى مظبره 
وجوهره ونوعة امتداداً الأدب الجاهل » كا صارت المياة الأموية فى 
مظابرها وجوهرها ونوعبا امتداداً للدياة الجاهلية . 


فراعل الادت الشيتى وأغراضة : 
هذه هى فواعل الأدب الأموى ومصادره ؛ تراث جاهيللى » وإهام إطئ 2 
م ا رلا ل ا ل ل را 


الدب الشيعى فى هذا العص ر لأنه نوع منه . يصدر عن ذوافعه فعه ؟ وينبع من متابعه 
ويستق من روافده . . . أخذ من لغة الآباء لنته وألفاظه ؛ ومن القرآن وَالحديث 


حا به وحججه . ومن عقايات العراق وحضارته معانيه وأخيلته ؛ ثم استخدم 





0 


كل ذلك فى أعراضه القينة دحت أل رسون دمل الك عليه وس - 


والإخلاص لتقرابته ‏ رضى الله عنهم - » والاحتجاج لمقهم فى الخلافة » ومنالخة 


صو عن لوقه والمي ل زور لاس صا رن ل روزا ااا انا روه 


عقيلتهم . 

بيكته : 

ولقدكان العراق مدرج هذا النوع من الأدب . والعراق منذ القدم موطن 
أم عظيمة » و>ل متعددة : فالبابليون » والأشوربون» والكلدانيون » والفرس؛ 
كل هؤلاء اتخذوا العراق وطباً » خلفوا فيه حضارة »كا عرفه العرب قدهاً فنزلت 
ال ل كر واكك وكوتوا الإعاره اللنادرا» ارتل اتح اعد الفتح د 


منتجع الخواطر العربية تخصبه ومائه » ووفرة ظله ومائه . 


0 الطبرى : بعث عتبة أنس بن جحية إلى عمر عنطقة مر بان «دست ميسان» 
فال له عمر : كيف المسامون ؟ فقال : انثالت علييم الدنيا » فهم يهياون الذهب 
قد ب فرعب الفالرى ف اللصيرة اورم 00 

وقد فتح السدون الأراق ف عبان عر ال راضى اق 02252 فعرفوا هذا 
الميراث الوافر الذى خلفته تلك الأم من العم والأدب والسياسة والعقائد . 
والعراق - إلى العبد الذى نؤر<ه - لم دك تر الكل والمضم » :قانطيعت 
الأهواء فيه على الفرقة » والنفوس على التنافر » وغدا موطن الفرق » وعش 
الخلاف والتحزب ٠.‏ 


: عتبة بن غَزوانَ الازنى 0 الدصرة وما <ولها لعمر دن الخطاب‎ )١( 
: ومرزبان : الرئيسى الدينى . ودست ميسان‎ )١ رضى الله عنه - (طبرى ج ع ص 4غ‎ 


أسم يلد هناك . 





د 


ل نات الخديد : وطينة العراق ما زالت تنبت أرباب الأهواء » وأصماب 
النحل العبحيية » والذاهب البديعة . وأهل هذا الإقاء بم أحل بصر وتدقيق » ونظر 
وت عن الارا. والمار , سه مرضة ل كن منهم فى أيام 
الأكاسرة مثل ( مافى ) و ( يسان ) و ( مزدك ) وغيرم”© 

ولذلك رأينا العراق فى هذا العهد مهد الفتن » ومنبت الأحزاب » ومستقر 
العارضة الشيعية فى ثماله » والخارجية فى جنوبه . 

ولا شك أن للبيئة والوطن الجنرافى أ كبر الأثر فى تكوين اللكات » 
وظهوزها فى سعات العصر ااتى تسكون قد ولدت فيه » فلا غرو أن كان الأدب 
العراق صورة لذه اللياة الثائرة » والأهواء الخلقية » فبو قوى عنيف » يكثر 
فيه الحجاء والفخر » والنزعات الذهبية » وتتلون فيه الساجلة المزبية ألواناً شتى » 


فى لفظ جزل » وأسلوب رصين » وحجاج دك در 1 ة ‏ - كك 
0 الأدب الشيعى 


دان رضت اقيض د 


عاد الأدب الشيعى الاحتجا اج لعلى" وبسط نظريته فى انكلافة » وتبيان أنه 
- ثم ذريته من بعده - أولى الناس بسلطان الرسول_صلى الله عليه وسل وقدتدرج 
يدعو إلى ذلك تدرج الفكر ة الشيعية » واللياة السياسية للشيعة ؛ وسوف نذكر 
داعا الكرة لمي در ال أن الأدب الشيعى قد ساير هذه الفكرة 
وصورهاء فبدأ قوبا حدم الجدل » عرب التفكير والليال أيام على ومعاوية» حتى 
إذا اصطخبت الخياة الشيعية » وأريقت الدماء العلوية ؛ رأينا الأدب الشيعى ثاثرا» 
عنيًاً » هداماً » مضطربا » يموج بالفتن والعقائد الشيعية . 


. 001 ابن أفى الحديد ج برص‎ )١( 





فحت ة؟ 1١‏ عم 
الطور الأول وأسس اجاج فيه : 


ولقدكانت حادئة «اكربلاء » الملطخة بدماء الحسين وال يبت الرسول - 


صل الله عليه وسم عند بن دري م اطارا ذك ون اتيب كان 


2 


فى الأولى حباً صادقًاً » ومدحاخالصاً » وموازنة جريئة بين خليفة وخليفة » وحجاجا 
عربياً صرحا » مؤسساً على نظارة العربى الذى هذبه الإسلام لارياسة وبيت الرياسة» 
فأسبق الناس إلى الإسلام » وأمسهم ول شان عايه وسم - 
وأشدم جهاداً لاعدو » ويلاء فى نصرة الدين » وأرسخهم ا 
الناس مخلافة المسامين » وزعامتهم » وذلك كله قد اجتمع لعل بن أى طالب - رضى 
نه عنه - لفضله وسبقه وقرابته وحباده . 


فى ذى المجة سنة ٠+‏ رية وفد - أبو عمرة - بشير بن مرو بن حصن 
قارف وقد بن ف لالمقااق ررضت رق ريص قري اك برضاو دق قل 
عل" - على معاوية بن أبى سفيان » ليدعوه إلى اله والطاعة لأمير الؤمنين على بن 
أبى طالب » مد الله بشير » وأثنى عليه » ثم قال : « يا معاوبة » إن الدنيا عنك 
زائلة » وإنك راجم إلى الآخرة . وإن الله عز وجل محاسبك بعملك » وجازيك 





ما قدمت يداك » وإنى أنشدك الله - عز وجل - أن تفرق جماعة هذه الأمة » 
وأن تسفك دماءها بينها . 

فقال معاوبة : هلا أوصيت بذلك صاحبك ؟ . 

فقال أبو عمرة : إن صاحبى ليس مثلك » إن صاحبى ل البرية كلبا بهذا 
الأمر » فى الفضل » والدين » والسابقة فى الإسلام » والقرابة من الرسول - صلى 
الله عليه وس . 

قال : فيقول ماذا ؟ . . قال : بأمرك بتقوى الله عز وجل » وإجابة ابن عمك 
إلى ما يدعوك إليه من الحق » فإنه أسلم للك فى دنياك » وخير لك فعا قبة أمرك . 





-0- 


تلص معاوبة : ونطل دم عثما 3 فى الك عض ةلكيه تافل ذاك 


ل 5 ع 
أبدا » فذهب سعيد بن قيس يتكلم ؛ فبادره شيث بن ربعى 0 واثق 


عليه » 3 قال : 

با معاوية إنى قد فهمت ما رددت بهعلى ابن صن » إنه - والله ‏ لا نخق 
علينا ما تغزو وما تطلب » إنك لم تحد شيئاً تستغوى به الناس » وتستميل به 
أهواءهم » وتستخلص به طاعتهم » إلا قولك: « قتل عبان مظلوم؟ » فنحن 
نطلب بدمه » فاستجاب للك ستهاء طفام » وقد عادنا أن قد أبطأت عنه بالنصر 
ال ا لآ سنا 
عز وجل يحول دونه بتدرته » ورما أوتى التمنى أمنبته » وفوق أمنبته» ووالله 
ل ا ا ا دن 
ذلك » ولثن أصبت ما تمنى لا تصيبه حتى تستحقصل النار . فاتق الله يامعاودة » 
ودع ا عليه » ولا تنازع الأمر أهله 

ار بة » وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد فإن أول ماعرفت فيه 
سفرك » وخفة حلمك قطعك على هذا الحسيب الشريف سيد قوم منطقه » ثم 
د فيا لاعم كك 22 هد كدت ولادكة أما الأعران لاف الاق 
فىكل ماذكرت ووصفت » انصرفوا من عندى » فإنه بس بيى ويس> 
0 

نفرج القوم » وشبث يقول : « أفعلينا تهول بالسيف !؟ 
ليعجان بها واه 0( 


)0( ابن الأثير ج» ص ١١5‏ والطيرى جه ص 87؟ . 





000 د32 

دن نقف قليلا ك1 بشير بن عمرو وما ||أمكنااتك عليه من أصول 
المجاج الشيعى . 

بدأ بشي ركلته » ففاضل بين الدنيا والأخرة » فتلك زائلة عن معاوبة » وهذه 
مآبه » ليتافت إلى ما هو خير له » وأبيق لسعادته » وفى الآخرة تحاسب اللإنسان على 
عمله » ومجازى بما قدمت يداه » وتلك تعالم بم إسلامية بحتة لم يكن يلتفت إلبها 
الذهن الجا اهلى ٠.‏ 


ثم ناشده انالا ١ق‏ اع سنك ك0 اذى إذا 5ك كيه ألمن 
يبين له فضله واستحقاقه اعللافة » فم شن ردك 
وسابقة فى الإسلام » وقرابة من رسول 00 : 

مكنا كانت خوك الاحتجاج مى فى هذه الفترة . 

وكلة شبث بن ربعى فى موقف معاوية من عمان دذ كرنا بنقاش طريف جرى 


بين معاوية وأبى الطفيل ‏ عامر بن وائلة الكندى -حين قال له : با أبا الطفيل ؛ 


قال نعم ؛ قال : أنت من قتلة عمان ؟ قال : لا » ولكنى من حضره ولم ينصره ؛ 
قال : فا منءتك أن تنصره ؟ قال :لم ينصره المهاجرون والأنصار فم ار 
قال : لقدكان حته واجباً وكان عليهم أن ينصروه؛ قال : ها منعمك من نصره 
- يا أمير الؤمنين - وأنت ابن عمه ؟ قال : أو ما طلى بدمه نصرة له » فضحك 
أبو الطفيل » ثم قال : مثلك ومثل عمان كا قال الشاعر 


0 كنك 0 اموت ا 


)00( العقد الفر يد ح وا ص وسيم . والبيت يضرب مثلا لمن يضيمع اه فى حيانه 
ثم يبكيه بعد موته ( الداتى ج ع ص ١76‏ ) 





ا- 


ولا تريد أن ندخل فى التفاصيل التارعخية هذه اللادثة التى الخذها بنو أمية 
مطية إلى اللك » وليس من سبيلنا أن نقصل فى هذه القضية » وموقف الصحابة 
داه عل اد سل فيل رقت الات رضم اللاد عط سفن واه فى من 


رض ام لك ون 02 فال 7 اسار فسا اكترة ) بغرا فأساارا 


الجزع » هلله حم واقع فى ااستأئر والجازع "© » . 


10 ال 2 ردن الله 0 - مع أيه » فقال اسن » «دع 
للك عا وك إن لض ا ل ان لا لت أن 2 ل ل 2 ولا رك 
آلا 6 إن وعليه كفل من م ٠.‏ 


نترك هذا إلى مثال لخر من أمثلة الممجاج الشيعى فى هذا العاور » فى الطبرى 
وابن الأثير : « لا توادع على ومعاوية .بوم صفين فى حرم شرة 00007 احتلك 
بينهما الرسل رجاء الصلح » فبعث على عدى بن حاتم ؛ وبزيد بن قبس الأرحبى 
لحت رن ور لراك دن اطي لفسا 3 فلم جطارا حصن ا عدى بن حاتم 

« أما ا درك انر جمع لله عز وجل به كلتنا وأمتنا» 
ويحقن به الدماء » ويؤمن به السبل » ويصلح به ذات البين . . إن ابن عمك 
سيد السلبين : أفضلما سابقة » وأحسنها فى الإسلام أثراً » وقد استجمع له الناس » 
وقد أرشدم لفن برحل بادك راك عضر حي لحن غيرك وعير ون سيك واس 
اامخاريت اا بصيلك اله وأسحابك بيوم مثلبوم الجل» . 

فقال معاوية : « كأنك كا حفك ريدم ١‏ 5 !هيهات ‏ ياعدى 


)١(‏ فى الاسلام ج م ص ا 
(؟) الامامة والسياسة ص ماك والعائق الجارية أول إدراكها . 





ا 


كلا والله إنى لابن حرب ٠‏ ما يقعقع لى بالشنان » أما واللّه إننك من الحابين على 
اك ان 210 رلك أن قتاته » و إلى لأرجو أن تكون تمن يقتل 
الله عز وجل به ؛ هيهات يا عدى بن حاتم قد حلت بالك د 

فقال له شبث بن ربعى » وزياد بن خصفة ‏ وتنازعا جواياً واحداً : « أتنناك 
فما يصلحنا وإياك » فأقبات تضرب نا الأمثال ؟ دع مالا ينتفع به من القول 
والفعل » وأحبنا فما يعمنا و إياك نفعه » . 


وتكم يزيد بن قيس فقال : 

« إنا ل نأتك إلا لتبلنك ما بعثنا به إليك » ولنؤدىئ عنك ما معنا منك 
دك نك أن ننصح للك » وأن نذكر ما ظننا أن! لنا عليك 
2 ذلك راجم به إلى الألفة والماعة - إن صاحبنا من قد عرفت وعرف 
المسدون فضله . ولا أظنه يخنى عليك » إن أهل الدين والفضل ان يعدلوا بعلى 
وان لا للك د 2 ]ان ]سار ) ول حالف 1 00 ران 
ما رأينا رجلا قط أعمل بالتقوى» ولاأزهد ف الدنيا » ولا أججمع للصال اير 
كلها منه» . 


غمد الله معاوية » ثم أثنى عليه وقال : 
« أما بعد فإن دعوتم إلى الطاعة والماعة » فأما الججاعة التى دعوتم إليها 


0 


)١(‏ القعقعة : محريك الثىء اليابس . والشنان جع شن بالفتح : القربة البالية 
وثم يفعلون ذلك لث الإبل ؟ فإذا قعقع لما نقرت . والكامة مثل يضرب لمن 
لايقعقع لما مزل به أو لا بروعه مالا حقيقة له . وفى المثل حليتها بالساعدالاشد أخذتها 
بالقوة إذ لم تأت بالرفق . يعنى معاوية شدة استعداده للقتال وتأهبه له . 

(0) العبيل : الترجيح . 


(ه - أدب الشيمة ) 





لاءس# ود 


فعنا هى » وأما الطاعة لصاحيم فإنا لا ثراها ؛ إن صاحي قعل خليفتنا وفرق 
جماعتنا » وأوى ثأرنا”'" وقتلتنا ؛ وصاحبكم يزعم أنه لم بقتله » فنحن لا ترد ذلك 
عليه » أرأتم قتل صاحبنا » لمم تعدون أنهم أصعاب صاحيكم ؟ فليدفمهم إلينا 
فلنقتلهم به » ثم نحن نجي إلى الطاعة والجاعة » . 


كل فيتء امدرة اطرة انك كدت مل 80 موا 


قال ماين ةروما مسق مو ذالك 9 ولام امكف مرق الى تسعنة ماالاه 
ل ل أن له وشكن كت قالله د تافل © ارق مان 


قال فيك قوالك ارون 6 اك اقبت ناا عر الك معن ”3 بالا روازاني 
لا إله إلا هو » لا تصل إلى عمار » حتى تندر الام عن كواهل الأقوام » وتضيق 
الأرض الفضاء عليك برحها » . 


فقال معاودة : « إنه لو قدكان ذلك كانت الأرض عليك أضيق » . 


)0( الثأر : قاتل حميمك ٠‏ 

(؟) عمار بن ياسر ‏ رضى الله عنه ‏ أحد السابقين الأولين : تحمل هو وآله 
فى سييل عقيدتهم الإسلامية مالا حتمله بثمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عر علهم وثم يعذيون فيقول : « اصبروا آل ياسر فوعد؟ الجنة» تلاحى هو وءَمان 
إن عفان فسبه عمان فغضب رسول الله لمار وقال: عمار جلدة مابينعينى وأنفى» وفى 
عماز يقول رسول الله صلى الله عليه وس « يابن سمية لايقتلك أحابى » وللكن تقتلك 


الفثة الباغية » » فأراد شبث أن بحرج معاوية بذلك إذ كان عمار فى جيش على . 


فكأنه يقول : إنك إن قتلت عماراً ‏ وكان من أداب على كنت من الفئة الباغية 
كا قال الرسول صلى الله عليه وسلم . 
(م) بريد لست عادلا أن عدلت عمارا عولى عمان . وتندر الحام تسقط الرءوس 


عن الأعناق . والرحب بالغم الاتساع . 
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وتفرق القوم عن معاوية » فلما انصرفوا نه الل اد 
به » لحُمد الله وأثنى عليه وقال : 

ما د 1ع سه فإن علي قطع أرحامنا واوى فك صاحنا © وإ 
أسألك النصر بأسرتك وعشيرتك» ثم لك عبد اللّهجل وعزء وميثاقه ؛ أن أوليك 
إذا ظررت ‏ غلبت وانتصرت - أى اللصرين أحببت» . 

فال بن : 12م كذ فإ عل انه من رق وكا أنم على » فلن أ كون 
يراك كك العرميق كر 


ويقول عياض” العالى لما بابع شرحبيل بن السمط معاوية : 


فإن" ابن <ر'بر تآصب” لخدن 
درن علا ]| واءية كار 
2 ين كنا 


ولي اسه لمر 


وإنه عدم خير” من وطىء الحصاً 
من امائمئين © الداريك لاوتر 


4 ف رقآبٍ الغا ع وذمة 
ك5 أى حم وعهد أن كر 


. 548» طبرى ج 5 ص + وابن الأثير ج عاص‎ )١( 

الا كر صاتت ان اك عاك أرسل جرير بن عبدالله 
البجلى لبذ الببعة من معاوية » فأشار عليه عمرو بن العاص أن برسل إلى شرحبيل - 
سيد الشام - فيشيركه فى أمره 0 8 

(5) وفى الثل كانت علهم كر الدالكك كك هيك 0 : 
اع ورا كع كنا عور قدارين سالم ناقة رسول الله صالل فأهلكمم اله 





دراه 

فبايم' ولا ترجم' إلى الع بكافر؟ً ‏ أَعِيدك بلثر المزيز مِنَ الكُفر 

ويقول عمرو بن 0 

« والله با أمير المؤمنين » إنى ما أحببتك ولا بايعقك على قرابة بينى ويبنكه 
ع ل ل ل ل رن ل د ا ل 
يخصال حمس : أنك 0 رسول اللهصل الله عليه وماد ووصيه » وأبو الذرية 
التى بقيت فينا من رسول الله صل النّه عليه عاك وأسبق الناس إلى الإسلام »> 
وأعفم الباجرين سهما فى الجهاد . فلو أنى كلفت تقل الجبال الروامى » ونزح 
البحور الطواى » حتى يأتى على بوى فى أمر أقوى به وليك » وأهين به عدوك > 
عاروايك الف ناد الوك نه كل الال قن دل دن يك 0 

ولا انتعى أمر القوم إلى التحكم وأجمع أهل العراق على طلب أبى موسى 
ارق" يكين 85 مال روك داز الاعف ال رق عبان زفي الا عتيينا 
وعنده وجوه الناس وأشرافهم فبين له الخمديعة » ومقام على من القضية » ومنزلة 
معاوية » ودهاء عمرو بن العاص 5 أتاه شريح بن هالىء فقال له : 


كه للا ل سه صدعه » ولا تستقال فلتته 

ٍ 6 
ومهما تقل من ثىء لك أو عليك يثبت حقه » ويرى حته وإنكان باطلا » وإنه 
لا بقاء لأهل العراق إن ملسكهم معاوية » ولا بأس على أهل الشام .إن ملكهم 


(1)كان أبو موسى الأشعرى عامل « على » على السكوفة » فكتب إليه « على » 
ليستنفر الناس لقتال عائشة ومن معها فى وقعة الل » فثبطهم حين خطهم فقال : 
د فأما إذكان ماكان فإنها فتنة حماء » النائم فها خير من اليقظان » واليقظان فها 
خير من القاعد » والقاعد فا خير من العام » والقائم خير من الراكب » فكونوا 


جرثومة .ن جرائم العرب ؛ فأتمدوا السروف » وأنصاوا الأسنة » . 





لاسسم ال 


على » وقد كانت منك تثبيطة أيام الكوفة والخل ا ل لكان 
القن بك يقينا » وارجاء نك بأساكء ثم قال : 


أبا موسى : رميت بشر خصم 


وأعط الحق شامهم اتن 
رام يكف 
ولا متديك 2 إن 2) 
له خدع بحار الشقل فيها 
فلا يمل معاوية بن حرب 
هداءُ الله للاسلام فرداً 


فلاتضع المراق » فدتك نقسى 
فإن اليوم كن 
اك ان اش رعق 
عدو اله مطلع كل شمس 
موهة » .مخ رفة بلس 
كشي فى كرادت ع و ؟ 


40 ١ 
سوى عرس الننى وأى عرس‎ 


ومخطب الأشتر النيخمى”- قائد على ومساعده ‏ على فرس أدم «بقناصرين» 


تحرض الناس على القتال فيقول : 


الت الا كل ا 0ك كا ف 


)١(‏ التكس : الضعيف» 


(0) بريد خديحة بنت خويلد ذوج رسول الله صلى الله عليه وسل أول من أسل 
من النساء »ا كان على أول من أسلم من الصبيان ‏ ابن أبى الحديد جح ١‏ ص ١6٠‏ 


والإمامة والسياسة > اص ههة ٠.‏ 


(م) الأشتر النخبى : مالك بن الحارث بن عبد يخوث النخعى » توفى سنة ,رمه » 
ماث مسموما ء سمه معاوبة بن أبى سفيان حين أراد على إرساله إلى مصر فعظم ذلك 


عليه فبعث إليه من سمه فى الطريق بشرية عسل 


. وفيه قال معاوية : « إن لله جنودا 


فى العسل » ثم قام خطيبا فقال : أما بعد » فإنه كان لعلى بن أبى طالب يدان ,عينان » 
قطعت إحداها نوم صفين ‏ يمنى عمار بن ياسر ‏ وقطءت الأخرى اليوم - يعنى 


الأشتر النخعى ‏ طبرى < "5 ص 54 . 





حا وات 

ارك ياف رف ف يك 2 ويا حت ارت كن جل سن تار 
وظاعر لمات هذا كيرا ره وأطيلا: من هداه لله فقد اهتدى » ومن 
يضال فقد غوى » أرسل مدا بالصواب والدى » فأظهره على الدب نكله ولو كره 
الشركون » صبى الله عليه وله . 

ثم قد كان مما قضى النّه سبحانه وقدر » أن ساقتنا القادير إلى أهل هذه البادة 
من الأرض » قلفنت عا وين كلم لله وعدونا» فنحن محمد الله ونعمة © ومنه 
وفضله » قريرة أعيننا » طيبة أنفسنا » ترجو بقتا هم حسن الثواب » والأمن 
دق الات 


مارم يناه روست رن سيوف الله : على بن أبى طالب » صلى مع 


رسول الله صلى الله عليه وس لم يسبقه إلى الصلاة ذكرء عق كن فا ال كن 
له صبوة » ولا ولا ل ولاستطة » فقيه فى دين الله تعالى » عال جدود 


لله » ذو رأى أصيل » وصبر جميل » وعفاف قديم . 


فاتقوا الله » وعليكم بالمزم والجد » واعاءوا أنم على الحق » وأن القوم 
على الباطل . . . إِنما تقاتلون معاوية وأثم مع البسدريين ‏ قريب من مائة 
بدرى”"© - سوى من حول-ك هن أصحاب تمد كر انا 2 رايات قد 


: الصيوة : جهلة الفتوة . ونيا السهم عن الهدف : قصد ولم يصب » والراد‎ )١( 
. لا يعرف التقصير فى الدين‎ 

(؟) شهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة بدر الكبرى الى تشبتفى 
السنة الثانية من الحجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم : « يا آل يدر افعلوا 
ما شكتم ققد غفر لج 6. 

انظر مع كتب الحديث أصل الشيعة وأصولها . 





ومو - 


كانت مع رسول الله - صل لله عليه وس - ومعاوية مع رايات قد كانت مع 
ارك عل فول ل صل الله عليه وس -- شن فن يشك ف قتال هؤلاء 


إلاميت القاب ٠‏ 


تم على إحدى المسنيين ‏ إما الفتح و إما الشهادة ‏ عصمنا الله وإيا 6 عا عصم 

فصوا 01 ناقاك موانتةا وا أيا كك وال لله لى ولك”"'» . 5 

وكلة الأشتر - فوق ذلالتها الشيعية - عوذج حسن الخطابة الإسلامية » 
ودليل صادق على ما فعله الاسلام فى العقل العربى من الصقل والهذيب» والتافت 
بالمطابة إلى غرض خلق أسمى من أغراضها فى الجاهلية . 

بدأ الأشتر كلته نحمد الله والثناء عليه » والصلاة على حمد ‏ صل الله عليه 
وس وتلك ميزة الخطابة الإسلامية » ثم ذكر كيف ساقه القدر إلى بد جمع 
يدثه وبين عدو لك وعدوه ... روك أعدائة بأنهم أعداء م تعبير ياهب 
النفوس المسامة » ويدفعها إلى الاخلاص فى سبيل الله » ونصرة دينه » ولا بيزال 
الأشتر مع حب يدون ن الحهاد اد واجبًا » واربة أعداء الله ديناً » لا برجون من 
وراء ذلك إ [[الإحيه ن الثواب » والأمن من العقاب » مخوضون غمرات الخروب على 
إحدى المسنيين - الفتح أو الشهادة - وكذلك يقول الأشتر . 


3 1 حتمج لصاحيه قناك كل سبيل تقر به نفوسهم ؛ وتقوى فؤا 4 
وانظر إلى هذا الأساو ب الرائع الجذاب الذى بدأ به ححجه لخليفته . . « معنا 


ابن عم نبينا » وسيف من سيوف الله » على بن أبى طالب 1 أفاست فق 
أن من ينقصر لسيف الله » ويقائل نحت رايته » فقد استمسك بالعروة الوثق » 


وسلك سبيل اللحجة ؟ 


)00 ان أنى الحديد ج ه ص 884 ٠‏ 





ام | 


حتى إذا وصل إلى غرضه 4 مع قلوبهم بيده » أمرعم بالحزم والجد » وأعامهم 
أنهم على الحق » وأن القوم عل الباطل . 

إل اس در يبعث على الاستانة فى الجهاد » هو أنهم 
يقاتلون مع « بدريين » مع من ان حت ال ا صل الله عليه وسل - 
فى هذه الموقعة الفاصلة اسمن م رسول الله الجنة » وبشرمم مغفرة اللهورضوانه » 
والرء حشر مع من أحب » أما معاوية وحبه ‏ أعداء الله وأعداؤم - فتخنق 
فوق رءوسهم راية الشرك والضلال » راية طالا حاربت رسول الله - صل الله 
عليه وس . 

والأشتر فى هذه الوازنة خطيب درس أحاسيس القوم . 

فأنت ترى كين أفاد الإسلام العقل العربى إلى حد بعيد » فنقم 1 
وهذب من حواشيه » وكيف أن القرآن عامهم قوة المجاج » ودقة المنطق » 
ووحدة الغرض ٠.‏ 

وأنت ترى كذلك أن الحجاج الشيعى فى هذه الفترة تقوم أسسه على 
خلال الإسلامية السكريمة » والقرابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام . 
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أدب الموازنة بين بنى هاثم علض 

وفى كلة الأشتر موازنة صريحة بين على ومعاوية » والوازنة بين الماثميين 
والأموبين سبيل من سبل القول الشيعى . 

يقف ابن عباس رضى الله عنه ‏ بصفين » فيقول بعد مد الله والثناء عليه : 
« وقد ساقنا قدر الله إلى ما ترون » حتىكان مما اضطرب من حبل هذه الأمة» 
وانتشر من أعرها » أن معاوية بن أبى سفيان وجد من طفام الناس أعواتاً 
على ابن عم رسول الله 7 صل الله عليه وس لي 0 وأول دكر صلى 





الما لد 


1 بدرى قد شهد مع رسول الله - صلى الله عليه وس - كل مشاهده التى فنها 
الفضل » ومعاوية مشرك »كان يعبد الأصنام ؛ والذى ملك الاك وحده » وبان 
به وَكان أهله » لقد قاتل على بن أبى طالب -. عليه السلام - مع رسول الله 
صلى اله عليه وس - وهو يقول : صدق الله ورسوله » ومعاوية يقول : كذب 
ا 

فمايك بتقوى الله والجد والحمزم والصبر » واه إنا لنعلم أن لقال افق 
وأن القوم املى الباطل » فلا يكونن أولى بالجد على باطلهم منكم فى حقسم » 
وإنا لنعم إن الك عقوم بأيديك أو بأيدى غير » اللهم أعنا ولا مخذلنا » 
وانصرنا على عدونا » ولا نحل عنا » وافتح ببننا وبين قومنا بالحق » وأنت خير 
الفائمين 0 


على أستاذ الحجاج ااشيعى : 


وأدب الوازنة وضع على بن أبى طالب - رضى الله عنه - أسسه » وعلى - من 
غير شك هو المؤسس الأول لاحجاج الشيعى ؛ وتستطيع أن ترجع إلى التراث 
الأدبى لان أبى طالب ليتجلى لاك كيف استطاع 0 أن شرح فكرته فى 
سياسة الناس » و يبسط استحقاقه الخلافة . 


وقد رأينا فى حديثنا عن الفكرة الشيعية كيف احتج على لنفسه يوم 


ا فلنسمع إليه الآن بوازن تين بى أمية وبنى هائم فى كتابه إلى 


معاوية فيقول : 
ءامل ا ا سانل ل 


ِ ه١‎ 4 ابن أبى الحديد جه ص‎ )١( 
”< أنظر أوائل هذا اللكتات‎ )0( 





يك 


07 1 ف رصيق © ولا مها لدان السامعين » فدع عنك من مالت به 
لد 0 قديم عز :ناء ولاعادى 
طولنا على قومك أ ن خلطنا > أقها ه سكسا كما فل اوكا 
اك ٠‏ وأف يكون ذلك كذلك » ومنا النى ومذكي الكذب » 
6 ل 2 ومنا سيدا شباب أهل الجنة ومن صبية 
نارم ور نساء العاليين ومنسك حمالة المطب”" » وفى كثير مما : لنا وعليك » 
فإسلامنا ما قد سمع » وجاهليتنا لا تدفم » وكتاب لله يجمع لنا ما شذ عنا » وهو 
قوله : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب لله ) »وقوله تعالل : ( إن 


أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا النى والذين امنوا » والّه ولى الؤمنين ) . 


فنحن مرة أولى بالقرابة » وتارة أولى بالطاعة » ولما احتج المهاجرون على 


الأنصار يوم السقيفة برسول الله صل الله عليه وآله وسلٍ ‏ فلجوا علمهم » إن 


يكن الفلج به فالحق لنا دونك 2 وإن يكن بغيره فالأنصار على دعواه»”” 


وعلى يؤمن بأن خلافة السامين سيادة دينية ودنيوية » فهبى حتاج مع السبق 


)0( الرمية الصيد برميه الصائد » ومالت يه : خالفت قصده فاتيعها » مثل «ضرب. 
أن اعوج غرضه فال عن الاستفامة لطلية . 

(؟) الكذاب : أبو جبل . وأسد الله حمزة » وأسد الأحلاف : أبو سفيان » 
لأنه حزب الأحزاب وحالفهم على قتال النى فى غزوة الخندق . وسيدا شباب أهل 
الجنة الحسن والحسين بنص قول الرسول وصبية النار : قبل أولاد مروان بن امسج 
وقد أخر علهم النى يأنهم من أهل النار . وقبل أولاد عقبة بن أبى معيط أسر فى بدر 
نامر ان سول بقتله . فقال : من للصبية ياتمد ؟ فقال : النار » وخيرنساء العالمين فاطمة 
بنت محمد وحمالة الحطب أم جميل بنت حرب تمة معاوية ‏ وزوج ألى لهب 

(©) مج البلاغة خم ص مع . 
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الدينى إلى سيادة عربية قديعة » وقد كان لهمن ذلك حظ لم يتله ماية قلخة 
يذكر معاوية بقديمه وجديده » ويبين له « أن ليس أمية كباشم » ولاحرب 
كن انال ورا ا مان كاف طالب » ولا الهاج ركالطليق » ولا الصريح 
كاللصيق » ولا الحق كالمبطل » ولا ا » فكيف يقرن على, 
بمعاوية ؟ وكيف يطمع ابن أنى سفيان أن يرق فيكون من ساسة الرعية » 






وولاة أمر الأمة »بلا قدم ناه وال ضرف ال 





وهكذا وضع على أدب الوازنة بين البيتين الحاثمى والأموى »كا وضع 





عمد اليجاج الشيعى مخطباء الشيعة وشعرائهم » فكانت كتبه وخطبه المنبع الذى 





متحون منه جميعا . 





وبدهى أن أدب الموازئة يقوم على انكنق ) 32 الات ) وفاذلك 





تبيان للناس أى الببتين ذو أصل ثابت فى الجاهلية » وفرع ياسق فى الإسلام » 
اما أولى بسيادة الأمة » فلاغرو أنكان هذا النوع الأذك المان 


أوسعها يجالا» وأ كثرها ذوعا مدق العالوت ا الأدب والتاريخ ١‏ 






الأرأة الشيعية : 





وقد اشتركت الرأة العربية فى هذا الجدال المزبى » فكان لما صوت 








)١(‏ مج البلاغة جم ص و١‏ » والطلءق : أبو سفيان وابئه معاوبة » كانا من 
الطلقاء يوم قتح مك سنة مان » يوم أن قال الرسول لمتمرككى مكة بعد الفتح - وفهم 
أبو سفبان ومعاوية ‏ اذهبوا فأنتم الطاقاء » والصراحة والالتصاق هنا بالنسبة إلى 
الدبن » فالصريح : من أسل اعتقادا وإخلاصا لم يلجئه إلى ذلك ملجىء . والاصيق * 


أسم حت السيف أو رغبة فى الدنيا ‏ انظر شمرح الهج لأستاذنا 






من 
ع عق الدبن فد د 









--005 لك 


مسموع » ورأى فى الللافة » وعقيدة تنافح عنها » فتردد فى الجو الشيعى أصوات 
وريه ا الأطرش »© و « الزرقاء بنت عدى » و « أم اطلير بنت 
احرش » و١«‏ سودةه بنت غارة 6 و « أم سنان بنت خيثمة 5 و « دارمية 
المجو نية” 0 الجو الخارجى « أم حكيم صا صاحية ة قطرى بن الفنجاءة » 
ا 5 الشيبانى» » م« فارعة بنت طريف » » وموقف 
31 م الؤمنين عائثة بنت أبى بكر وقمة الب يمرفدكل مسل . 

وقداد كر ابن عيل راله فى العقد فصلا ممتعاً سجل فيه أدب الوافدات على 
ار ين ا الشية/ 


رأى 5 ميارك : 


ويعتقد الدكتور زكى مبارك أ أنه من وضع الشيعة » يصورون به أهواءم 
ال ال » ولا يمكن أن يكون صحيحاً » ولامن وضع الأمويين » 
فق بعض هذه الوافت فذق لال حرب » ورى بالببى والنسوقا» ونذ كير 
بمتازيهم فى الجاهلية والإسلام . . ومعاوية مهما حل فعنده هيبة الك » وهى كفيلة 
أن ترد سفه امطاب عند اللمد العقول9؟ , 


ا 


وعندنا أن الدكتور يح فى هذا خلق العصر الذى يعيش فيه » وفاته 
أنه نه أدب قوم لا يزالون على فطرة البداوة وأخلاتها» ربوا على صراحة القول 


)١(‏ دجم لمن فى بلاغات النساء . والدر للنثور فى ربات الخدور ج ١‏ » وانظر 
:العقد الفر ا الأعذى ٠.‏ 


0( الداج النبوية ص 54 وه بتصرف . 





- 1 د 


وصدق اللحة 3 و<رية التعبير عن أغراضهم 2 والتاريخ مللء بكثير من هذه 
المواقف التى جبه فهاا ناس هذا العصر الخلفاء والأعراء » وردوثم إلى حظيرة 
الصواب والحق » لا ينهنههم سيف المك لا سل الساطان 7 


ا دا ؛ فقال الأحنف : 
يا أمير ااؤمنين ! لم ترد الأمور على أعقابها » أما والله إن القاوب التى أبغضناك 
بها لبين جوانحنا » والسيوف التى قاتلناك بها لعلى عواتقنا » ولأن مددت فترا 
من غدر لندن باعا من ختر » ولن شئت لتستصفين كدر قاوبنا بصفو حامك . .. 


قال : فإفى أفمل 26" , 


وقدم عقبة الأسدى على معاوية فدفع إليه رقعة فم : 


«معاوى إِثَنا بشر” فأشجح" فلسنا بالجبال ولا الحديد 
كك م د ال الا اك 
أتطمع بالماود إذا هلَكّنا وليس لنا ولا لك من" خاود! ؟ 
ذروا خوّل الللافة وانتقيموا وتأمير الأراذل والعبيد 


0 ل 1 
اكت" أاضنا فدردعوها قات او 26 خصضيدة؟ 
١ 5 '‏ دن ليون 00 


ناه مار شال 6 2 آك عل ؟ قالا: نصحتك ذأ غشوك » وصدقتيك 
ال اي ل لات ارا ا 


(1) العفدح كص ني . 
و6 العقد ج و ص و؟ وج م ص وغ ء وانظر نهابة الأرب ج ؟ ص الم ٠‏ 
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34 جمع معاوية من صحابة على؛وقد وفدوا عليه يذكرونه اللّهوالجاعة» من القول 
الصريح الجارح» الذى تناول خلقه وإسلامه» فقابله محجاج مثله . 


و نهد كن سارة يفهم نفسية الشعب » ويعتقد أن القوم لم يساموا إليه أمرم 
عن حب ورضا » ولكنه ملكهم قوراً . 


« قدم المدينة بعد عام الماعة » فدخل دار عمان بنعفان -رضى الّعنه فكت 


عائشة بنت عثهان و نادت أباها » فقال معاوية: يابنة أخى ؛ إن الناس أعطو نا طاعة» 
وأعطينام أماناً » وأظر نالم دكا لخدي هاري انا طاقة د سيقن 4 
ومع كل يإنسان سيفه » وبزى موضع أصحابه » فإن نكثنا بهم كا ا رك 
ندرى أعلينا تتكون أم لنا » ولأن تسكون ابنة عم أمير الامعين صبين من اق 


ككرن اران دن عرض الناس 70 

رك معاوية تصوير صادق لطالة العرب المزبية » وموقفهم من الدولة القائمة » 
فكان على معاوية ألا ول بين الناس وبين ألسنتهم ما ل بحولوا ينه ويينملك.» 
شم وتحاوز » وصانع رءوس العرب وقروم مضر » بالإغضاء والصبر واحتال 
المكارة. يصفه مرو بن العاص فيقول : « يضحك عند الغضب » ولا ينام إلا 
على الرضى » ويتناول ما فوقه من بحته » . 

ويقول فيه أبو الجهم العلوى متمثلا : 

وننضبه لنخبر -اتيه فنخبر منهما كرما ولينا 


عيل على جوانبه كأنا تميل- إذا تميل_على أبينا"© 


ويقول عنه ابن عباس رضى الله عنهما : « كان الناس يردون منه على أرجاء 


)0( العقدرج ؟ ص ١١5‏ ء واابيان والتبيين ج ص سن . 





عا 


واد 0 0 فاستطاع 0 جمع الناسحوله نحامة وصفحه » ودهاثه وحزمه 


حتى سجل له التاريخ خلال السيامى الحنك . 


على أننا فى عصر النبوة » ومع قوم ارق ل الف صل الله عليه وسل-من 
قلورهم أسمى امنازل وأقدسها » ويعتقدون حبهم ديناً وعقيدة » لأنه حب 
رسول الل صل الله عايه وم - وركاة يتقرون بها إلى اله » حب عثله قول 
الملكفوف : 


أحيك 0 انين لتكه اعفله واافعة و00 


وقدم أبو الطفيل على معاوية » فقال له : ما بلغ من حبك لعلى م 
أم موسى موسى ؛ قال : فا بلغ من ن بكائك عليه ؟ قال : بكاء العجوز الشكلى 
والشيخ الرقوب » وإلى اله أشكو ار 2 . إن اك 0 
لوكانوا سئلوا عنى ما قالوا فى كك نار إن . ان لا عرزل 
الباطل ؛ فقال معاوية : لا والله ولا الحق تقولون”” . 


رضت رياه الك وال نمق ا 
فقال له : با عدو الله » ما تقول فى أبى تراب ؟ قال : ما أعرف أبا تراب » فقال : 
ما أعرفك به» أتعرف على بن أبى طالب ؟ قال :.نم » قال : فذالك أبو تراب » 
قال بكلا ! ذاك أبو الحسن والمسين » فقال صاحب شر طته : يقول الأمير: هو 
أبو ترات » واتقول 0؟ ! قال : فإن "كذت الأمير 0 20 كل 


)00 البيان والتدين ج م ص ١١8‏ والعقد الفريد ج ١‏ ص 59 ٠‏ 

() العقدح اص »١‏ : 

037 مروج الذهب ج ؟ ص وغ » والعقد ج ؟ ص .554 والأغائى ج م ص‎ ) ١ 
. والرقوب من لا ببق له ولد وعمى رقوب‎ 
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باطل كا شهد ؟ ! فقال زياد : وهذا أيضاً ! على بالعصاء ما تقول فى على ؟ قال : 
أحسن قول» قال : اضربوه؛ فضربوه حت لصق بالأرض » ثم قال : أقلموا عن » 
ما قولك فى على ؟ قال : والله لو شرحتنى بالموامى ما قلت فيه إلا ما سمءت منى » 
كال : لكاو لأُضر بن 0 قال ا ا 0 حتى مات. 


فى سحنه »6 . 


وهكذا كانت شيعة عبى 0 2 وإعاناً بحقه » يتعرضون للأذى فى سبيل 
عقيدتهم وحريتهم » فلا زيدم إلا عمسم اد كن د ل لسر آنا 
يتنفث » كان لا بد لكلامه أن يكون عنيقاً حار ٍ 


صراحة درق : 


وراك اذا درست المياة العربية وجدتهذه الصراحة »والفناء فى العقيدة » دين 
العربى إبان الدولة الأموية.» ,إذ كانت دولة عربية » تعتز ببداوتها» وتفنى فىسبيل 
إرادتها . وفى الأدب الأموى - الكارجئ وازييرى ‏ كثير من هذه اللواتف » 
ع ولا لوا الكناوية سنا وبالحة وديا ؛ مع الممجاج وزياد » وأمثال المتجاج 
وزياد » من سجل لم التارريخ خلال الجبروت والقسوة » ومع هذا يقف العربى 
أمام هؤلاء » وسيوفهم مُصلتة تقطر دما » فلا يزحزحه ذلك عن رأيه . . . لا » 
ول لا برسم فاك لامرك روم ذاك لأن تفوس القوم فى هذا العصر لم 
تسكن لتعرف الذل والخنوع . 

تقف حرورية بين يذى الحجاج » فيسأل أحابه : ما تقولون فى هذه ؟ قالوا : 
اقتلها » أصاح الله الأمبر » ونكل بها غيرها ؛ فتبسمت الحرورية » ثم قالت : 


لقد كان وزراء أخيك « فرعون» خيراً من وزرائك يا حجاج ! ! استشارم 
ف قتل مومى عليه السلام - » فتالوا : « أراجه' وأخام » » وهؤلاء 





- ١: 
©» يأمرونك بتعجيل قتلى ؟ ! فضحك المنجاج وأمر بتركبا‎ 
فهذه حرورية مع الحجاج » مع من قتل بسيفه مائة وعشرين الفا هن السامين‎ 
كك يقولون  غير من ماتوا فى سجنه » ومع ذلك جبهقه برأيها » ىموق فكانت‎ 


فيه أحوج ما تتكون إلى التضرع . 


« وقدم إليه أسارى من الموارج » فعرضهم على السيف » فقال أحدم : 
لاجزاك الله ا حجاج عن السنة خيراً » فإن الله تعالى يقول : ( فإذا نينم الذين 


بك نك 12 إذا أنخدتموم فشدوا اوثاق »ناما فعا شل اوإما 
فداء ) » فهذا قول الله فى كتابه » ولقد قال شاعرم فها وصف به قومه من مكارم 
الأخلاق : 
0 6 0 
وما 8ل الأسرى © ولكن فكا 
إِذَا أثقل الأعناقت سل المغارم 

01 قال : وتحرم | أيجرتم أن مخبرونى با 
اروف صن لعفف الا و فال دن للق نكر 

ودخل زيرى على عبد اللك بن مروان » فقال له : أليس الله قد ردك على 
عقبيك ؟ فقال : ومن ردإ إليك مر ومين فقد رد على عقبيه 6 
عبد اللك ؛ وعلٍ أنه اخطأ . 

ووفك يزه بد بن مسل على سلءان بن عبد املك » فقال له : على افرى أهرك 4 
راك مرو ةفهل اانه لعئة الله » أتظن المجاج استقر فى قعر جيم 0 ام 


(1) العقد الفريد جح كص ٠.1١68‏ 
)0( العقد الفر يد ج »ا ص 5ه١ا‏ والبيت للفرزدق . 


0ك لدت القدة) 





ل 5-0 


هو يهوى فيا ؟ فقال : يا أمير الؤمنين » إن المجاج يأنى يوم القيامة بين أبيك 


وكاك ضي الك بق زراك الى رق تالت 8 رما اترل قا فرق الاين 1 قال + 
اعننى_أعفاك الله . قال: لا بد أن تقول . قال : يحىء أبوه بوم القيامة فيشفع له » 
وبحىء أبوك فيشفع لك . . . قال : قد عامت غشك وخبثك » لأن فارقتنى يوما 


الع كرك ين 51 


هذا هو عصر بنى أمية » وتلك أخلاق القوم فيه ؛ صراحة وجراءة وعنف » 
رن شك ٠‏ لاطا كل اك ل الا رن كاه 
كان كبر همةء وأسمى نفساً من أن يقدم على قتل امرأة مهما أغلظت له » فيعرض 
نفسه وعرضه لشر كثير » وألوان من النقد لا قبل له بها 

وأخرى أن هذا الأدب قد قيل جملته بصفين » وصاحبته بين قومها » وشجعان 
مه قح فل ماترن سح برق من مسازورة لوطي 6 رق لل" وى اننا أرق رمن بصحة 
هذه المواقف على ما فيها من قوة وعنف » وأن تطمكن نفوسنا إلى روابة هذا 
الأدب النسوى على أنه من سجلات الأدب الشيعى الخالد . 

فانستمع إلى الرأة العربية تعان رأيها فى هذه الشسكلة » التى أسالت الدماء » 
وحيرت العقول . 

وسوف نيك كناف الميماه اماك احتجاجها خر إج عما عرفناه من 
أصول الاحتجاج الشيعى فى هذا الطور . 


)00 مروج الذهعب ج٠اص‏ ؟١‏ وبزيد كانب الحجاج وانظر المزء الثانى 
من العقد 3 


(؟) العقد القريد ج ١‏ ص ه86 وابن الأثير جم ص 1٠١6‏ . 





خرووات- 


عن الشعبى قال : « وفدت سودة بنت عمارة بن الأشتر الممدانية على معاوية 
ان أبى سفيان » فاستأذنت عليه » فأذن لها » فلا دخلت عليه سامت » ققال لها : 
كيف أنت با ابنة الأشتر ؟ قالت : مخير » با أمير المؤمنين » فقال لها : أنت القائلة 
لأخيك : 

ا ا الل در ادقن 

3 عا لايق ووخطهء لاض اااعصضة واه ؛ مراك 

ا اي عقن عر ب م الإيمان 

ال ار 

تالت : ) أمبر الؤسين »مات الرأس #زوبتر اللآنب » فدع أعنك لكان م1 قلا 
نسى . . قال : هيات ! لبس مثل مقام أخيك ينسى . قالت : صدقت » والله 
با أمير الؤمنين »ما كان أخى خف المقام» ذليل المكان» ولك نكا قالت الحنساء: 


وإن" صخرا لعأم' الحداء به كأنه ع ا 


وبالله أسألأمير اللمؤمنين إعفاتى مما استعفيته . قال : قد فعلت» فقولى حاجتك. 
قالت : با أمير الؤمنين » إنك للناس سيد » ولأمورم متلد » واللّه سائلك عما 
افترض عليك من حقنا » ل راك تقدم لض من ينض بعك 4 ويسطساطانك» 


فيحصدنا حصاد السئيل » ويدوسنا دياس البقر » ويسومنا الخسيسة » ووسالنا 
الجليلة . . . هذا ابن أرطاة”" قدم بلادى » وقتل رجالى » وأخذ مالى » واولا 


)١(‏ سربن أرطاة : هو الذى أرسله معاوية فى خلافة على إلى الحجاز . ثم المن 
ليستولى علها ففعل ما الأفاعيل » وكان على العن عبيد الله بن عباس من قبل على ©» 
فهرب عبيد الله فنزلها بسر . وذيع عبد الرحمن وقثم ابنى عبيد الله » وكانا طفلين بين 
يدى أمهما عائشة بنت عبد لدان فأصاها من ذلك حزن شديد » ورثئتهما بشعر 


ا 6 0 
يذيب القاب حسرة » رغنة الآمل جم ص مه١‏ . والاغانى ج ١١‏ ص 45 . 





ار 


الطاعة لكان فينا عر ومنعة ‏ فإما عزلته عنا فشكر ناك » وإما لا فعرفناك ؛ فقال 


مار إاى ددن تويك ١‏ !رات لفك عت أو ل ا نه 


فيد حكله فيك . : تت ثم قالت لت 


صل الإله” طِ روح تضدّنه قير » فأصبح فيه العدل” مدفوك 
قن حالف كلق لا له ع سابلو الرن ا 

قال : ومن ذلك ؟ قالت : على بن ألى طالب » رحمه الله . قال : ما أرى عليك 
فده أتر] . فلك : ل » أنه وماق ركل ولاه عدنانا. فككان إن رلك 
ما بين النث والسمين » فوجدته انها يصلى » فانفتل من الصلاة » ثم قال 
- برأفة وتعطف ‏ : ألاك حاجة ؟ ؟ فأخبرته خبر الرجل » فبكى » 0 
إلى السماء فقال : اللهم إنى لم آمرم خا خلقك » ولا ترك حقك » ثم أ 
من جيبه قطعة من جراب فتكتب فبها : 

« بم الله ارحن ن الرحيم (٠ ٠ ١‏ قد جاءتتكم يدفة من ربكم فأوذوا اللكيل 
والميزان بالنسط » ولا 0 الناس أشيائهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » 
شي الله حاير لكم إن كم «ؤمنين 2 وما آنا عليكم حنيظ ) إذا 
أناك كناك هذا فاحتفظ بما فى يدك » حتى ل من يقبضه منك . 
والسلام » 

فأخذته منه يا أمير الؤمنين » ما خزمه رام » ولا ختمه - 

شال ار ١:‏ كرا ها بالإنصاف لا » والعدل علما . 
خاصة > ام لقوبى عامة أن كل ه ونا 1ه روفراك ١‏ كرف ذل ورا 
إذ الفحشاء والاؤم إن لم يكن عدلا شاملا ؛ وإلا يسعنى ما يسع قونى > 


. العتب : الإكاف الصغير » والأششرس الخشن الغليظ . وهو صفة البعير‎ )١( 





وما 


قال : هيهات ! فلك" ابن أنى طالب الجراءة على السلطان » فبطيئا ما تنطمون» 


وغرك قوله : 


كه 


ل ا عد 


- 


2 1 
فلك الاراكن © ادعيوا بِسّلام 


وقوله : 

ل ا م مه لات 

كلمتدوَاى لم 0 مَضارٍ 0 ونه يز اولك عر رخاف 
ا م 0 

وعن عبد الله بن مر النسانى عن الشعبى » قال : « كتب معاوية 
إلى واليه بالكوفة أن يحمل إليه أم الخير بنت الحريش بن سراقة البارق 
برحلها » وأعلمه لد عار برها نه نط هيه ميلم في + 

الال ا ا اي ايا لتر اسار ل او 0 لكا اا ير 
زائغة عن عه )ولا معتل بدك ولقة كنت لح لتاء أمير الؤمدين 
لأمور مختلج فى صدرى . 

فاما شيعها » وأراد مفارقتها قال لما باأم امير » إن أمير الؤمنين 
كمب إلى أنه ختارى - بقولت ف" باعلير خبيراً. » وبالشرة شرا © فا ليه 
)0 التلمظ : التذوق وتتبع بقية الطعام فى الفم والمراد عودم. 
)0( سنى : سهل : العقد ج و ص 5١‏ » وبلاغات النساء ص وم , والدرالنثور 


حو ص سوم وكان على كثيرا ما ينشد شعره هذا كفا رأى وفد همدان » انظر 
العقد ج ؟« ص *اع؟ والعمدة < اص "١‏ . 





حتاو لد 


عنذك ؟ قالت : يا هذا » لا يطمعتك برك بى أن أسرك بباطل » ولا يؤيسنك 
معرنض يك إن اقول فاك كبر الل 

فشارت حر سير حى فذقت عل مناوية ) فأركا مع المرم » ثم أدخلبها 
فى اليوم الرابع » وعنده جلساؤه . فقالت : السلام عليك با أمير الؤمنين ورحمة 
الله وبركاته » فقال لها : وعليك السلام ي.أم اللير » بحق ما دعوتى بهذا 
الاسم لت 20 الؤمنين [ مه » فإن ببديبة السلطان مدحضة لما يحب 
عند 015 ك2 أكل اكات ذل : ردت 2 كك الك 10 © 
وكيك كنف ل ميرك 0 قالت :لم أزل ‏ يا أمير الؤمنين ‏ فى خير وعافية » 
]نك فار ع إل ا 0ك 0 


قال معاوية : بحسن نبتى ظفرت ب ا ل . ل إن 
من دحض القال » وما تردى عاقبته » . . . قال : ليس هذا أردنا » أخيرينا 
كيف كان كلامك إذ قتل « عبار بن باسر » ؟ قالت : لم أ كن- والله - 
رون ف وت رريظ يد 6 رونا كاتف الك هف رداك حك اسراف 
فإن حت أن أخث الك فتلا غير ذلك فلك ء [ قال ماري : 
آنا ذلك ]20007 


ثم التفت إلى جلسائه ‏ فقال : أيكر محفظ كلامها ؟ فقال رجل منهم : أنا 
أخنظ بعض كلامها با أمير المؤمتين ٠‏ قال : هات . قال : كلق بها » وعلبها 
برد 50 ا النسج » وهى على جمل ا © وقد عط 


. زور الثىء : حسنه وقومه وهذبه‎ )١( 
. الزبيدى :نسبة إلى زبيد » بلدة بالهن‎ )( 
. (م) الل الأرمك : الرمادى اللون‎ 





اوها 


مما » وبيدها سوط منتشر الضفيرة » وهى كالفحل 2 فى شقشقته » 

ا 0 إن الله قد أوضح 
لكر المق » وأبان الدليل » وبين السبيل » ورئح اللى ... و يدعكم فى ععمياء 
1 0 رعكم اله أفراراً عن أمير 
الؤمنين » أم فراراً من الزحف » أم رغبة عن الإسلام » أم ارتداداً عن المق ؟ 
أما دام الكسوال فاون يقول : ( ولنباونكم ىق 0 الجاهدين منكم والصايرين 
ونباو أخبارك ) . 

ثم رفعت رأسها إلى السماء » وهى تقول : 

« اللهم قد عيل الصبر » وضعف اليقين » واننشرت الرغبة » وبيدك ‏ يا رب 
أ القلوب » فاجمع اللهم بك السكامة على التقوى » وألف القاوب على الهدى » 
واردد أشي اك اداه > - 


7 هوا - رحك الله - إلى الإمام العادل » والرضى التق» والصديق ال كبر» 
انا ادن درو مرواطاك ل 1 لاف فم 


له الكراة لإرالك رق عبن سن 1ه 


ثم قالت :م قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أعان لم لعلهم مقو لامي بلس 
امباجرين والأنصار » قاتلوا على بصيرة من ربكم » وثبات من ديقكم » فكأ فى بكم 
غداً » وقد لقينم أهل الشام» كمر مستنقرة » فرت من قسورة » لاتدرى أينيسلك 
بها من لاج الأرض » باعوا الآخرة بالدنيا » واشتروا الضلالة بالهدى [ وباعوا 
اللخييرة الى روما قليل ليصبحن نادمين ؛ حين نحل بهم الندامة » فيطابون 





الاقم سهد 


إنه والله من ضل عن المق وقع فى الباطل » | لا إن أولياء الله استستروا عر 
الدنيا فرفضوها » واستطابوا الأخرة فسعوا إلها أفالله | 5 6 الناس قبل ل 
0 الحدود [ ويظهر الظللون ] وتقوىكلة الشبطان » فإ أين 
رو ندرعم معن ابنع, رسول اللصل اللدعليه وس-وصهره »وأبىسبطيد» 


لاك ؛ وتفرع من نبعته » [ وخصه بسره ] » وجعله باب مدينته » وأبان 
ببغضه النافقين » وها هو ذا مفلق الهام» ومكسر الأصنام . صبل و النا سمش ركون» 
وأطاع والنا سكارهون » فل يزل فى ذلك حتى قل مبارزى بدر*؟ » وأفنى أهل 
أحد » وهزم الأحزاب » وقتل الله به أهل خيبر» وفرق به جمع هوازن . . . فيالها 
من وقائع زرعت ف القاوب نفاقا » وردّة وشقاقاً » وزادت المؤمنين إعان 


قد اجْهدت فى القول » وبالفت فى النصيحة » وبلله التوفيق » والسلام عل 3 
م 

فقال معاوية :يا أم اللمير» ما أردت بهذا الكلام الاقتل» ولو قتلتك ماحرجتى 
ذلك» قالت : والله ما يسوءنى أن يحرى قتل على يدى من يسعدنى الله بشقاله » 
قال : هيهات! يا كثيرة الفضول » ماتقولين فعمان بن عفان رحه الله -؟ قالت + 
وماعسيت أن أقول فىعئّان ؟ استخلفه الثاسوم بدراضون» وقتاوه وهل هكارهون» 
قال معاوية : يا أم الخمير» هذا ثناؤك الذى تثنين ؟ قالت : الك الس اران 
انمي مضا رصت بن لان و ان سق إل ار ناك نه لرفيع 
الدرجة غداً [قال : فا تقولين فى طلحة بن عبيد الله ؟ قالت : وما عسى أ نأقول فى 


(١)لما‏ التق الجعان فى بدر حرج عتبة بن رببعة (والد هندأم معاوية ) بين أخيه 

شيية وابنه الوليد طالبين مبارزة أقراتهم من قريش فنازلهم على وحمزة وعبيدة 

ابن الخارث | عيد المطلب » فقتل ؛ على الوليد » وساعد عبيدة فى قتل عشة » وقتل 
حمزة شيبة ( سيرة ابن هشام ٠‏ وغيرها من 5: تب التارع ) . 





لدسمهةطا د 


خللحة ؟ اغتيل من مأمنه » وأتى منحيث بحذر » وقد وعده ساك 

عليش رما ايكية. ]قال فاشولين فى الزيير ؟ قالت : وما أقول فى ابن عمة 
رضل الك إن عليه وسل - وحواريه ؟ وقد شبد له رسول ال - صل الله 
عليه وسم بالجنة [ولقدكان سباقاً إلى كل مكرمة فى الإسلام ]» ا افك 
ان سا ل نان فييك تحدثت أنك أحامها- [ أن تسعنى بفضل حامك و] أن 
تعفينى من هذه المسائل » وتسألى عما شئّت من غيرها . تال 9 م رراقة درنوة 
قد أعفيتك منها ٠‏ 


ثم أعر لسار رمي ار 


وفى صبح الأعثى : استادت أم اراك ليت شان على لايك لذن كن 
فدخلت عليه » وعايها ثلائة دروع ة اكيت عل وا انرا 
29 ؛ فسلدت وجلست » فقال لها معاوية “كيف أنت يابنة صفوان؟ 
قالت : مخير با أمبر اللؤمنين » قال :كيف حالك ؟ قالت : ضعفت بعد جلد » 
وكسلت بعد نشاط » قال : شتان ببنك اليوم وحين تقولين : 


ل ل م لان 


07 50 وك 


أ رججوادك 5 وتفقع لسع فيه لمق براك 


أجب الإمامً وذبة حت لوااله للك كفيك صايم ١‏ كار 


كن امتفف لدم 0-0 اا لشن 


)0( العقد الفريد ج ١‏ ص١5‏ » وصبيح الاأعشى وص مك؟ ©.. وبلاغات 
النساء ص ١غ‏ » ومابة الأرب ج اا ص 407؟ والدر المنثور < ١‏ ص لام ٠‏ 

(م) درع المرأة قميصها 0ط راض ريا أن لنت اهما 
على رأسها عدة لفات » والمشيف : اله ربال وما بنسف به الحب » وهو شىء ؛ طويل 


.متصوب الصدر ٠.‏ 





عو د 


قالت : قدكان ذاك » ومثلك من عنما » والله -تعالى يقول : ( عفا الله عما 
سلف » ومن عاد فينتم الله منه ) قال : هيبات » أما والله لو عاد لدت » ولّكن 
أخترم منك » قالت : أجل والله إنى لعلى ينة من ربى » وهدى من أمرى > 
فال كم كن قولك حين قتل ؟ قالت : أنسيته » قال بعض جلسائه هو 


ولد ون نيل 


الاعال القسر اعوال اسار ذفن عع عطيى ناي الول 
الجر كي ٠‏ قي إمامنا خير الطلائق و 0 العادول 


ا ل ل ل التراب حتفا و اعل 


حأشا الى" لقد عَدَدت قواء فالحقة أصبح- خاضما للباطل 


فقال معاوية : قاتلك الله ! ! فا تركت 0 
اننا الاق ده وتاابيف مورت 8 فقالت : تعس شافء على » فقال : زعمت أن 
45 قال د د كمال 

فاما كان من الغد بععث إلمها بجائزج » وقال: إذا ضيعت امم من 
ا 

ويقول ابن عبد ربه فى العقد الفريد : 

دخلت عكرشة بنت الأطرش على معاوية متوكثة على عكاز » فسامت عليه 
بالخلافة » ثم جلست . 0 ار اللا لكيه رت عار 
المؤمنين ؟ قالت : نعم » إذ لا على" حى- ا عن الشركة 


كديق ه وات واقفة بين الصفين تقولين : 


ا ا 0” 





لدهوهة|ؤ ل 


أي الالين ف علي أنقس لا يضرك من ضل إذا اهتديتم » إن الجنة 
لا برحل 0 أوطنها ولا مهرم من سكنها ا يموت من دخلما » فابتاعوها 
بدار لا يدوم نعيمها » ولا تنصرم هوما » واه مستبصربن فى دينهم » 

22000 : 5 29220 

مستغاورين بالصبر على طلب حقهم » إن معاوية دلف إإليكم بسجم العرب» 
غلف”؟ القاوب ؛ لا يفقبون الإعان » ولا يدركون المكة » دعام بالدنيا 
فأجابوه» واستدعاهم إلى الباطل فلبوه» فاتتوا الله عباد الله فى دين الله » إبا م 
والتوا كل » إن ذلك ينقض عز الإسلام » ويطؤء نور المق» هذه بدر الصغرى» 
انار ا ” 


يا معشر المباجرين والأنصار» امضوا على بصيرتكر» واصبروا على عزعدك » 
0 0 9 2 0 
فكأنى بكم فا وتاك لقم أهل الثام كار الناهقة » تصقع' صقم البعير » . 


لكان اولك عل عصاك هذه » وقد اككفأ عليك العسكران » يقولون : هذه 
2 ضر ع 55 0 
عكرشة بنت الأطرش بن رواحة » فإن كدت لتفآين أهل الشام ولا قدر الله » 
وكان أعر الله قدراً مقدوراً » فا >ملك على ذلك ؟ . 
تالف قرا انه تميق يرا الذين آمنوا لا تسألوا 
عن فاك إن تبد كع سؤك) ألآية 4 نالك اللببب إذا كره اميا لا يحب .إعادته» 
قال : صدقت » فاذ كرى حاجتك . 


)1 ) مستظهر بن : أى مستعينين . 

(؟) دلف : مثى مثى القيد » تريد ضعيفا واهنا . 

(م) غلف جمع أغلف » وقلب أغلف : غدى بغلاف فهو لايعى ٠‏ 

)0 تشير إلى بيعة العقبة الأولى والثانية حين بابيع السامون الأولون من الانصار 
النى صلى الله عليه وسلم بالعقبة على نصرته » فهذه أيضا دفاع عن الإسلام ونصر له 
كبيعة العقبة . 

(ه) الصقيع : رفع الصوت . 





5ه 2-2 


: إنه كانت صدقاتنا تؤخذ من أغنيائنا فترد على فقرائنا » وإنا قد فتدنا 
0 كسير» ولا ينعش لنا فقير » فإ نكان ذلك عن ريك فثلك تنيه 
:من الغفلة وراجع التوبة » وإن كان من غير رأيك فا مثلك من استعان بانكونة 
ولا استعمل الظامة . 


١ 
0 قال معاوية :يا هذه » إنه يذوبنا من مرو يور‎ 


001 
تنفوق 


قالت : يا سبحان الله ! واللّه ما فرض الله لنا ناح ميل مدير دل فير 
و علام الغيوب . 

قال معارب م م على بن ألى طالب فل تطاقوا» ثم أمر برد 

صدقاتهم للم » وإنصافهه”"©. 

وذ كرت الزرقاء بنت عدى بن قبس | الهمدانية عند معاوية بوما » فقال لجلسائه 
أبكم يحنظ كلامما ؟ قال بعضهم ا يا أمير للؤمنين . قال : فأشيروا على 
فى أمرها » فأشار تلاك فال ١‏ لين اراي 2 كان عن أن قال 
شاه 11 


ثم كتب إلى عامله بالتكوفة أن يوفدها إليه مع ثقة من ذوى ارمها » وعدة 


.من فرسان قوءها 04 أن يميد ا ويم 04 وريسترها اسكر 0 و يسع 


. انبثق : انفجر » وانبثق السول علهم أقبل ولم محتسبوه‎ )١( 

0 تنفوق : تقسع . ١‏ 

(ع) العقد الفريد ج كاص ١06ل‏ ء صبح الأعثى جح لاص #ى", . 

(5) وطاء : فراشاً . 

(©) من خصف النعل خصفها كضرب » ظاهر بعضها على بءض و<رزها وى 
نعل خصيف » وكل ما ظوهر بعضه على بعض ققد خصف . 





/إاه ١‏ ململ 


النفقة » فأرسل إلمها فأقرأها الكتاب » فقالت : إن كان أمير المؤمنين جعل, 
الخيار لى فإلى لا 0 وإن كان ًَ فالطاعة أوكى : 


1 عل با روه ونا فكت عل ملزية قال لمعا 
بك وأهلا » قدمت خير مقدم ان الك لكا فالتا حر اأدطك 
لثؤمنين * أدام ان اك ائسة . فال : كم كنت فى لذارك ؟ قالك : رديت 
أو طفلا ممبداً . قال : بذلك أعرنا ا فم بيشت لك ؟ قالت : وأف 
لى بعلم م مالا أء اه ا ان ١‏ 
تحضين على الغتال وتوقدين: الحرب ؟ فا حملاك على ذلك ؟ 

قالت : يا أمير المؤمنين » مات الرأس » وبتر الذنب » ولن يعود ما ذهب » 
والدهر 007 50 وال مدت كداامره 

قال لها معاوية : أتحفظاي نكلامك يومئذ ؟ ققالت : لا والله لا أحفظه » ولقد 
أنسيته . . قال : لكنى أحفظه »لله أبوك حين تقولين : 


« أيها الناس : ارعوا وارجعوا ل فى فتنة عشت 0 
ار و تمن اي ؟ » فيا لها فتنة عياء م صاء بكاء » لا تسمع 
لناعقها ولا اتنس أة ق لقائدها ا يقطع الحديد لد الحديد : ألا من استرشدا 


)كناك ررمت سألنا أخيرناه . 


د | بها الناس : بن لالم كان يطلب ضالته و فأصامها . فصبراً با | معشر المباجر بن 
والأنصار على النصص» فكأن قد اندمل شعب الشتات ». والتأمت كلة المق » 
0 الظاءة . فلا محبان أحد فيقول 0 


١)‏ ( أى ذو أحداث 2 غيره لكين 3 أو مفرد وحمعه أغيار. 
0( الححة الطريق 





لطا 
منعولا . ألا وإن خضاب النساء الحناء » وخضاب الرجال الدماء » ولهذا اليوم 
ما بعده 6« والصير خير فى الأمور عواقبا» . 

الوا طروي" تنا عي كين رادها كي ب 

ثم قال لها : والله يا زرقاء لقد شركت علياً فىكل دم 0 

كاك اد إن بشارتك . وأدام سلامتك . فثلك بشر يخير وسر جايسه . 


قال: أويسرك ذلك ؟ ! 


قالت : نعم . والله لقد سررت باعلير . قأنى لى بتصديق المقل 1 


فضحك معاوية وقال : واللّه لوفاء» له بددرة اعيامن هك له جانة . 
اذكرى حاجتك . 

او 1 الخال 1 
تداك ام دين خدر مسا 6 رجاه رن غير طللة.. 

الله مت ١‏ راس كا والليق جانوا مما عر د و ا 

وأمثال هذا كثير تراه فى العقد الفريد » وصبح التعدى ) وبلانات الات 
ونهاية الأرب » والدر اللنثور . 

وليس من سبيلنا أن ننقله فى هذا البحث . فلندعه إلى تصوير طور آآخر من 
أطوار هذا الأدب الشيعى . 


(0إمآ : كلة زجر ععنى حسبك ٠؛‏ وإبه بالكسر منونة وغير منوتة كلة استزادة 
واستنطاق »؛ والقدم : المعنى أمام »وهو عثى القدم إذا مضى فى ارب ؟ ورجل قدم : 
شجاع » وفى الحديث «طوبى لعبد ققير قدم فى سبيل الله والقدم: الإقدام » وأقدم على 
قرنه إقداما وقدما : تقدم عليه حراءة صدر . 


(؟) العقد الفريد جح ١‏ ص م وصبح الأعدى ج ١‏ ص وهم 3 





اا انناف ك1 فل الحشين : 


ثم كانت حادثة «كريلاء » - تلاك الحادثة امروعة الشئومة - فذانحة طور 
حديد من أطوار ا وات[ سي افا ارين 


الإسلامية » والعقائد الشيعية » والحياة السياسية . 


والواقع أن قتل الحسين - رضى الله عنه - على هذه الصورة الفادرة » 
والحسين هو هن هو ديناً ان النن الا كآن يلهب المشاعر و برهف 
0 2 شان الذلق الت الإلائة أثنا يوقا ويجمع 
ا[لأاررت حورل داذاا لبيك لساري . 


1 2 0 2 0 38 2000 
رأكا رةه 6 8 غداة 5 ا 


نم ل ا ل الت له 
اارسول- صل الله عليه وسلٍ ‏ وسلالته » وفازات كبده » وقرة عينه » ويروا فيه 
0 


0 مام ع 
رن إد فال ال م ماذا هلم وأثم آخر الأمم ؟ 
عرق 8 0 ف 1 2« 


ا رك 1 ؟! 
نصف ظى ء والصفا عر 0 


ل راك اذا لض م 
002 


3 تخافوق 5 فى ذَوى رَحمى 


(1) سنان ا النخعى , قاتل الحسين » ومبين رأسه « مروج الذهب 
2 صن 77 © د 
غ0 مروج الذهب ح + ص وب . والطبرى حاص 714؟؛ وابن الأثير.ج 1- 





لم5 لد 


فمهذا وأمثاله قامت النانحات فى العو امم سرس 1ن اسن 01 
معرقه : 

وبهذا وأمثله انطلقت الألسن:الشاعرة ترتى ابن بنت رسول الله - صلل 
الله عليه وسم - فتصور أسف النبى ‏ صل الله عليه وسل ‏ فى قيره ع 
وحزنه على سبطه » واحتجاجه على أمته » وتلق على بنى حرب سوء 
فعلهم » وفتح ضلالهم » وجور سلطانهم . وتسجل فى صراحة وعنف مروقهم عن 
الدين » واتنها كهم رم الله 


يقول أو دهبل الاك : 


يد سارف ون ال ورك وبالطف قتلى ما ينام تيمم 
2 


ار 5 
َس نوكاهاً » ودام نعيمها 


وما أفسد الإساد إلا عص 5 
غم إذا عر له انك لا انما 


فصارت قناة الدين فى كف” ما 


ويقول أبو الأسود الدؤلى : 

الع سال من ترق موود 8 ٠.‏ الال للك لف يني ران 
وأبعدم" بما غدرثوا وخانوا لا بدت مود وقوم عاد 
ولا رجعت ركائهم إللهم إلى يوم القيسامة والتناد9» 


ح ص وس والشعر ابنت عقيل , ن أف ظالل . ردت تندب به فى نساء من قومها 
حواسر حين ورد علمهم قتل الحسين 2 صبعة عشر من آله ) انظر أسماءثم ومصارعهم 
فى مقائل الطالبيين ص 4م ( : 

)١(‏ وهب بن زمعة : شاعر جميل عفيف . ترجم له صاحب الأغاق ج باص 
٠7‏ . والطف . أرض من ضاحية الكو فة بها قتل الحسين بن على ( معجم البلدان 
جد ص ١ه).‏ 

() تار ابن عساكر جا ص 05م . 





0 


وهال الناس هذا الحادث الجلل - حتى الأمويين أنقسهم- فأقض الضاجع » 
وأذهل العقول » وار تسم فى الأذهان » وصار شغل الجاهير وحديث النوادى » 
وامهالت عليهم التخيلات » فهذا هاتف مبتف بالمدينة : 


0 اك مكيل 
0 أهل السماء يدعو علي من فى وَمَلاك فشكن 


5 


ونم ول اناق ان كلت موموى لزضاضيا ليل 


لق 


020 


خادع 

وأقبل « خولى بن بزيد الأصبحى » برأس الحسين - رضى الله عنه -- إلى 
« ابن زياد 6 » فأراد القصر » فوجده 0 » فاحتمله إلى ا 
إجانة » ثم أوى إلى فراشه » فتالت له زوجه النوار : ها الخبر » ما عندك ؟ فال : 
جئتك بننى الدهر . . . هذا رأس الأسين معك فى الدار . قالت : ويلك ! 
جاء الناس بالذهب والفضة » وجئت برأس ابن رسول الله صل الله عليه 
وس --؟! والله لا يجمع رأسى ورأسك بيت أبدا » قال: ثم قت من فراثى 
نفرجت إلى الدار . فدعا الأسدية ‏ زوجه الأخرى - تأدخلها إليه وجاست 
أنظار . . . فوالله ما زلت أنقار إلى نور يسطع مثل العمود من السماء إلى الإجانة 
ورأيت طيراً بيضاً ترفرف حوها ”7 


. 1٠ طبرى <5 ص 14؟ ء وابن الأثير جع ص‎ )١( 
٠ 558 (؟) ابن الأثير جع ص .4 » وطبرى ج 1 ص‎ 
٠.551١ طبرى ج17 ص‎ )*( 


5 حك اعية اأشيعة ) 





كت لك 


دعرل ا اس ا اند كا 0 1ك النى شاهل ا مب 
و الليلة التى قتل فيها الحسين » وبيده قارورة » وهو ع8 فيها 9 


قاسم :انار ذلك م فاك كن جام لسرن خا . ]ا 
مس ا ا 200 ل ء 
0 


قال مان اكور . . . تراه فى الطبرى » وابن الأثير ا والأغالىق أ» 
والعقد 007 الأعثى . 

والذين 0 عوجات من اررق والعواطف تطمئن نفوسهم إلى صدق 
هذه التخيلات . 


0 ذل اسن ف ادي : 


استدل الشينة هذ الخادثة , فاجذو| لحيكون دوط) شى الأقاصيض 
وبروون فها الأحاديث » ويصفونها بألوان شعرية دامية يصدرها قلب 
مكلوم ثائر » فكان أثر ذلك كله فى أدب هذا الطور » فهو نتيجة هذا 
العواطف المستعرة » واللْقد الدفين . .. هو ثائر حزين » يدعو إلى الثورة 
العارمة فى عنف وصراحة » ويسجل هذه الأحزان العلوية فى أسف ولوعة» 
وينادى ثثارات الحسين . 

يقول سلمان بن قتة العدوى : 


ورك عل الف 1 


)1١(‏ العقد الفريد جح م ص ١28‏ . وتارعم يغداد ج ١‏ ص ٠ ١٠4+‏ وابن الأثير 


ا 0 





ل 
ات 
إن قبل اكات ابي ان 00 ذلك رقاب نه السابو لالع 
وكانوا يان » ثم رن ريك ألا عظمت .تلك الركزايا 07 
وَعَند لزاع )» 0 دماثنا سنج زيم 5 مه كا ع 
م 


11 


ا اا 


0 
ل دير إن 
الثورة ونحض على التتال » فيقول : 
صحوات” » وقد صم الصّبا وَالمَوَادِيا 
وقلت” لأصمابى : ار العاديا 
ور ل دانم عو إن لدف 


ا ا الك ا 


لد 2 اناس 7 وَوَاداً 


2 ع » لأهل الدينٍ 08 لذ اه تاعيا 


)١(‏ الكايل جح م ص وس , ومصوج الذهب ح ؟ ص *لا ومعجم البلدان ج ه 
ص 9ه وزهر الآداب جح اص م١١‏ وحماسة أبى عام . 
وغنى : قبيلة عبدالله بن عقبة الغنوى قائل ألى بكر بن الحسين . 
وقس : قيلة ثمر بن ذى الموشن ٠‏ الذى ح<رض « ابن زياد 4 وحبب إليه 
الخلاص من « الأسين » رضى الله عنه » ثم جاء إلى العركة وهو بقول : اقتلوه » 


لكلتديع أمهاتسم 1 





2 2< 
و5 00 0 ا 
لبيك « حسينا »6 عرامل ذو خصاصة 


عه .4 وأظم تكن . رايا 


امم 2 3 2 
قاضعى « ادبي 4 للراماح دريئة 


تا ل امم ا 
فياليتى ‏ إذ ذلك سس كنت” شهدث” 

ات د نكم . ا 
تس ا في 20 الم ولق 

إعرابيق 2 لك «ى الغهام” الغ واديا 


4 وضلك تللطاعهة 4 
فيو د طأفقيا افيه المايا 

ركذا ار حت ال فا اله - مادى الاطة . 21ت 
0 ف المرقية وقاه وصيره »© وغناءه فى المامات » ويصور عد الفجيعة : 

فشيخ الأعرة حين انول : 160 سمت فى أمر الإسين بن عل كك رضى 
اله عنه - شينا يحب أن يحنظ 6" كان قاسيا فى حكه على القوم » بعد 
0 يوا ف رثائه ومدحه أجل البلاء واحيف 4 وصوروا مصرعه تصوير 
العادرر عاق .د 

ولخت ادرى ماذا يريد أبو العلاء منشعراء هذا العصر ؟ أفيريدم أنيسللكوا 
سبيل عصره» فيزعوا أن الأرض مادت بثقلها » وانقضت السماء بنجوعبا » 
واضطرب نظام السكون » فإذا الليل النهار » والغهار الليل . 


. ص مم‎ ١ مروج الذهب ج‎ )١( 
(؟) معجم الأدباء جح ا ص 76ا0.‎ 





<5 


وأعتقد أن هذا شطط فى التكليف » وغلو فى التقد» وتحويل للطبائع . . . فا 
كان - ولن يكون - أن يسلك شعراء القرن الأول و<طباؤه هذا السبيل من 
سبل الرثاء » وهم بعد لا يزالون على فطرة البداوة » وطبائم الجاهلية » يؤترون 
صدق اللبجة » وإراز الحقائق . اللهم إن رأى شيخ المعرة أنه مهما قيل فى الحسين 
من رثاء » فلن يبلغ مداه فى تصوير الفاجعة وإبراز عظل الصيبة على الإسلام 
ملسن لكا لين من سرك الله صلى الله عليه وسل . 

وأحب أن أسمءك هذه القطعة فبى من الشعر العاطق الرقيق » وسوف ترى 
كذلك أنها صورة صادقة لاخيال البدوى الصريح ؛ تقول الرباب بنت اعرىه 
القيس بن عدى الكلى - زوج سين - ءال د 

إن الذى كان نور إمدتضاه به بكر'بلاء قتيل” غيرة مدفون 

ا ا ا لل ل ل 22 إن الرارن 

قد كنت لى جبلاً صما ألوذ به وكنت تَضْبنا بارحم والدين 


ل 2 ا ارك شكنة 


١ 1 َِ 2 0‏ 
ولاك لا الع ميا بعر ا ا 


خرل حال بن عبان شف سن اللدن إل ذفن : 
اك ان ا 1 30 مه بيطا 


لف أنضم نا عن ١‏ قي ارا كس رصملا 


)0 أغاى ج ١:‏ ص مب » وان الأثير جح م ص 84 . وقدكانت الرباب من 


خار النساء وأفضلون وأوفاهن ‏ خطبت بعد قتل الحسين ‏ رضى الله عنه ‏ فقالت 


مانت لا“ذذحا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأقامت على حدادها 


حت ماتت بعد عام من قتله . 





1 


قتاوك عطث_اناً و افوا فى "تلك التأويل والشريلا 
ويكبرون بأن الإ ا ار اك 


وكذلك كان موقف اللطابة الشيعية فى هذه المادثة » يصدر عن عاطفة 
صادقة 4 وقلب مكاوم 


اجتمع شيعة اللكوفة تفسكر فى قتل المسين» وتدبر الأمر للأخذ بثأره» فقام 
سلمان بن صرد الليزامى - أمير التوابين ‏ لغُمد الله » وأثنى عليه . . ثم قال : 
أما بعد » فإنى واللّه ملائف ألا يكون أخرنا لهذا الذهر-النى نكدت فيه العيثة» 
وعظمت فيه الرزية » وشمل فيه الجور أولى الفضل من هذه الشيعة ‏ ا هو خير » 
إنا كنا تمد أعناقنا إلى قدوم آل نبينا وتمنمهم النصر » ونحلهم على القدوم » فلها 
قدموا ونبنا ويجزنا » وأوهنا» وتربصناء وانتظرنا ما يكون » حتى قتل فينا 
ولدينا ولد نبينا وسلالته » وعصارته وبضعة من له ودمه ؛ إذجعل يستصرخ 
لوال العى ذو بذاك . انم الفاسقون غرضاً للنبل ودريئة للرماح » حق 
أقصدوه» وعدوا عليه فسلبوه » ألا انبضوا فتد سخط ريم » اال 
أو تبيدوا . . ألا لاتهابوا لوت »ء ذوالله ماهابه امرؤ قط إلا ذل »كو نوا كالأولى 
من بنى 00 نبههم ار انحأ زع المحل » 
فُويُوا إلى ارتم تاكن اسم 5 ذلك 1 َي لك عند بكرن ) ها 
فمل القوم ؟ ه ترا عل ارك ولاك 6 فض دده عناق » ورضوا بالقضاء حين 
عدوا أنه لا ينجيهم من عظم الذنب إلا الصبر على القتثل » فكيف بكم لو قد 
دعي إل مثل ما تح القوم إليكة ؟ 7 0 2 اتروا ارف 2 وركرا 


. ابن عساكر جه ص وم‎ )١( 





ل ك1 دا 
الأأسنة : ( وأعدوا م كا اشتطدم من قوة » ومن رباط انفيل ) حتى تدعوا » 
»0 
وار 6 


وحدث رجل من هزينة قال : هارأيت دن هذه الاأمة أحداً كانأ بلغ من 


عبيد الله اأرى فى منطق ولا عظلة 2 0 دعاة أهل الصر » زمان سلمان بن 


1 د » وكان إذا اجتمعت عليه جماعة ءن الناس فوعظهم » بدأ حمد الله » والثناء 


عليه » والصلاة والسلام على اك قات عليه وسم - ثم يقول : 

أما بعد فإن الله اصطلى تمد - صل الله عليه وس على خلقه بنبوته » وخصه 
2 0 كرمكم بالإعان فقن ن ابه دماءك لدف كف ليق 
به سباكم الخوفة » ( و وكنتم على شفا حفرة هن النا رفأنقذك ا » كذلك يبين 
له 0 آاته لعلكم مهتدون ) فبل خلق رب بكم فى الاأولين والآخرين بن أعظم 

ا ١‏ وهل ذرية أحد من النبيين والمرسلين و غيرمم 
أعظم نا عل هزه الاامة من ذر ل سنك 
0 !!..ألمروا ويبافكم ل 08 رأبتم إلى 

اتتهاك القوم حرمته » واستضعافهم وحدته » وترميلهم إياه بالدم » وتجرارهموه على 
الاأرض » وم يراقبوا فيه ربهم ٠‏ ولا رامد ين سول - صلى الله عليه وسم - 
اتخذوه للنبل غرضاً » وغادروه للضباع جزراً من ممما ون زاف ااا 
مين افهل! . . ماذا غادروا به !؟ . ذا صدق وصبر » وذا أمانة ويجلة وحزم » 
ابن أول الساين إسلاماً ؛ وابن بنت رسول رب العالمين» قلت حاته» وكثرت 
عداته حوله ١‏ ا ل انال 
لم يجعل لقاتله ححة » ولا نلاذله كد اذا ن يناصح لله فى التوبة » فيجاهذ 
القائلين » و ينايذ القاسطين ؟ فسى الله عند ذلك أن يقبل التوبة و يقيل العثرة » 


(1) ابن الأثير جع ص مد » وطبرى ج لاص 4/١‏ , 





ةا _ 


إنا ندعو إلى كتا إلى كتا سه » وسنة نبيه » والطلب بدماء أهل داك جهاد 
الحلين 0" دلافا دان 0 للأرار» وإن ظهرنا رددنا هذا الأعر 
إلى أهل بنت نبينا”"؟ . 


وعبيد 3 قد وضع مهذه الشكاية كن من عناصر الرناء الشيعى ف هذا 
الدو ر » حتى لتستطيع ا ك2 فى أدب كربلاء » وتصوير هذه 
الفاجعة . 0 أسروك شع *نْ أطي الكيك ف هذه الحادثة حيث يشقول : 


2205 مضه إن حل لسرا ل ا 007 
اهم بِالسْعَائِمِينَ عوابس << كن آن يوم الجن تعلو وتسفل©© 
0 عن ماء الفرات وظله 5 و 1 ليق 0 
00 حوله ‏ لأسيّافهم الى المتبيّل0"» 


0 ل 0 ِ 2 
مخدن به هن ١‏ له | حمد فى الوغى دما طَل معهم كالقيم الملححل 

3 - 0ه 
وغاب نى الله عنهم وفقده على الناس بُزءماً هُناك لل 


ل أر مخذولا أجل مصيبد وأوجب منه نصرة حين #ذل 


)02( طبرى ج لاص 8ه وعلى هذا النحى كانت كلات أم كلثوم بنت على فى 
الكوفة وأختها زينب أمام يزيد بن معاوية ( بلاغات النساء ) . 

(؟) العحجاجة : غيار الحرب » والازءمل : كل صوت ختلط . 

(*) الهمهمة : ريد الصوت فى الصدر , وأصله صوت البقر . ثم استعمل فى اافيل 
والاسد والرعد ٠‏ وأشياه ذلك ؛ والحدآن : جمع حدأة ؛ والدجن : العم . 

(4) حلاء عن اللاء : طرده ومنعه . والمنصل السيف . 

(ه) الهاليل : جمع بلول . وهو السيد الجامج لخصال الخير » ويتلى : يقطع 
الخلا ( الحشيش ) والمتبقل : طالب اليقل . 

(5) الهم ة الخيد ء وإفلدي الذى لم يشبه ثىء » والتحجيل : بياض فى قوانم 
الفرس كلها والفرس محجلة ٠‏ 





اودلا 


يصيب به الر"امون من قوس غيرهم 


تهافت دان المطامع حوله 


إذا شعت انيه الأسنة كرت 

ر الحرى إلهم برأسه 
فم أ درت أكل قرم 
عسي ركرك ديك لم 
د نان + 8 0 انار 


2 
فا نفع الستأخ لكيصه 


أو يقول : 


ك0 عدار كت مصيبة 
ات 07 01 هام 
وير لين ١‏ فى 1ل طلم 
افييل كن الوه اللاي هله 


المناحى الادبية ف هذا الطور: 


3 
فريقان شق 5 ذو سلاح راعك 


فيا كرا اكدئ له العى' 


غوائهم من كل أواب وهللوا 
ا ار 
وق مم 2 صحاح” وأرجل 
ومراجل””» 
0 
ادال الطاكات اكول 


أماتهم قدر ل 


وباك على 


لجا 220 


علينا- قتيل الأدعيّاد 0 


- ٍ- 
2 0 2ه 


نايك الا ابس مده كك بك 


ا ل اك 


لت ا كه 
ال ” 4 اراتين ارده 


وردنا يكن دن ىن اد راك تصبغ - أدب 


)00 الراءون : القانلون » وهو مخاطب 


يزيد ن معاوية ٠‏ 
(5) ثفيت : 

:قيام الحرب ٠‏ 
(ع) الملحب 

أمه إذ لم يعرف أباه د أحقه معاوية بن 


نم الها الاثافى ( حجارة 


: المقطع بالسيف » والدعى : 
أنى مكان بيك ه 


هشام ن 5 املك 2 أشني له الغى 


يوضع علها القدر ) والخلة كنابة عن 


عبيد الله بن زياد بن سمية » نسب إلى 





ءالا 


الذينة لذن الو ١‏ رالا" الناتم » وا الدح التول اف رلة 
ند عر من لكا واااصي: والعواطف » فنزرت مادته » واتسع مجال القول 
فيه » وغدونا أمام أدب تبعثه عاطفتان بارزتان _عاطفة الزن وعاطفة الخضب 

تصدره .الا ولى حزياً با كي » وتبعثه الثانية قوياً ثائراً » والماطفة إأقوى 1 


الادك ) فإذا آرت وهاحةٌ كن عا كان علق ) وا ناصع © وانفس 
شاعرة متوثبة » فهناك الادب الى » والقول الساحر. وكذلك كان الشيعة .. 
5 لم كل مطاصر لاقي » الباق 6 وواطانة نوكر اجع من شأنها أن ضرف 
الدم وذيب القلب » وتنطق الاحرس : قالوا ود وا 3 قالوا فى الحق وطليه » 
والإرث وغصيه 04 وبكوا على حقى صاع 04 ودم أديق 04 يتك 
وبيوت دمرت» وجثث كرعة على الله والنا س مل بها أشنع تمثيل » وافتنانأموى. 
سر ا خراق.وسدرية. . 2 
يقابلونذلك بالشجاعة والصبر والاحتساب» <ج أسئرت حول وجوههم ملقاوة من 
من التازيه والتقديس » أشرفت فت بهم على عقام العيادة » ثم ظبرت فى صور من 
العقائد » ققالوا بالوصاية والرجعة وإرث الخلافة عن الرسول ‏ صل الله عليه وسيم - 
وجعلوا الخلافة من أصول الدين » وطعنوا فى إمامة الخلفاء من غير هذا ال 1 
فشكنت القت لق اول ا ا ل ل ا 0 
الدماء المسفوحة » والمثث الطروحة » تبعث ذ كراها ف ىكل قلب حرّنا » فيبعث. 
الحزن اما يصور الآلام » ويعلن الفضائل» و يستميل القاوب ؛ وسحل العتائد» 
انح لض الاخي يه رجنج لا فى صراحة وعنف » فيتناولها مه ن أطرافها » 
0 فلكلن ذلك - شفاضلة حريئة » ومعارضة شديدة »© ومناقشة فقهية 4 


ودعاية حزبية . 


فن الفاضله واللدح قول أن بن خريم بن فانك الاسدى : 
ل وصوم وليلكم صلاة واقْترَاء 





إن7ناؤخ - 


بينم الى 
0 نحد غداة غد علي 
وق لك لأرض فارقوها 
أأجنك ا سا 
وم أرض لأرجلك وأ تم 


8 فيك ذاك البلاء 
ومكة والمدينة والجواء 
علب لا آنا و البكاء 


ويس وينهم المواء 


6 
لأْرَوْ سهم وأعينهم سواء ؟ 


اك النا س اسب 0 ام منين 


ل عبد امطلب هن 


كعب بن لؤى بن غالب : 
00 


2-6 
سب 


طبتَ كك ابه 


2 نا 
12 
5 
د 


المطيّبين 5 ود 


رَنْمَةُ انه والسلام عليكم 
ا 


8 .8 2 
الا 


0 من سوقة و إمام 
والتكريم الأخوال والأعمام ؟ 
أهل بيت النى والإسلام 
كلا قام قالم بسلام 


رف الى عن ا كا 


ومحتج الكيت لنفارية الوراثة » فيقول : 


يقولون : ل ورث » واولا تراثه 


وعَك» ونلم 


ثح 
» وَالَكون » وحمير 


إذا شركت فيه بكيل وأرحب 
وكندة » والبّان 0 وتغلب 


)١ )‏ دبوان العانى < و ص 4م ء وإعيجام الاعلام ص وه » والاغانى ج 1" 


ص ه ء والحواء : 


الوامع » وأعن بن خريم يننهى إلى مضر 


: وهو شاءر أموى 


شعى » أنوه خرجم صحالى اعتزل صفين واقال * 
)0 هكذا يفسمها اليداى فى جمع الامثال ج وج ص سمب . ويفسبها الحاحظ إلى 


عبد الله كر السهحى 


. البيان جد م ص 687" . 





ا - 


ءَءِ م 
ولا ذلك عذوين معبا ارو كن لعبد لعن عضو 0 
3-0 0 00 1 0 
والاقايع من خندف فى سوام ةا فقس مها 5 اثقبوا 
ع 270 ف 
واكاكاات الأنضار فبها أدلة ولاغيِّا عنها: إذا الناس غي” 


3 شهدوا بدرا 4 وحيير بعدها ولوم حنين » والدماه ل 


وم راتموها غير ظثر » وأشبلوا علها بأطراف القنا» وتحدبوا 


فإن مى لم تصلح + ترات إن دوق انف اح وار 


رد انا فى شرحنا للعقائد » وسوف ترى فى «راستنا لأدباء البيان الشيبى 
الك اماك استطاع هؤلاء الأدباء أن محتدوا لقضيتهم فى صراحة وقوة . 


افي الفط فى عدر الأدولة المااية : 


على أننا إذا وصلنا إلى العصر العبامى رأينا الأدب الشيعى يستبد به غرض 


0 : 
واحد»ء هو اللخلاف الذهبى ؛ وقد كان ذلاك طبيعياً أمام دولة جديدة » أحدث 


قيامها قضية جديدة . 


فتدن نذا كر أن جماع اللجج الشيعية : الوراثة » والنص »© وأهلية 
العلويين للخلافة » وقد كان ذلك كله فى جانمهم أيام الأمويين » أما وقد 
انتقل اللاك إلى بدت هاثعى فقد أصبح العلوربون أمام حجج أخرى جديدة : 
0 بسلطان الرسول - صلى اله عليه وسم ‏ وإرثه ؟ وأيهما الذى 


)00 مؤّرب : موفر كامل . 

)0( قدح بالزيد واقتدح : أراة الإبراء بهء وأثقب النار أوقدها . 

(©) رأمت الناقة ولدها : عطفت عليه ولزمته » والظتر : العاطفة على غير 
ولدها ‏ وأشبل عليه . عطف وأعان » يقول : إن هؤلاء الأنصار قبلوا الدعوة 
وناوا عنها . وقد نظم السكبيت القبائل العريية ا ترى . 





002 جعت 


فى نجل اليم ل حك 21 عليه وس 205 كله 
أم العباس ؟ ؟ 


هذا هو اليدان الجديد الذى تسابق فيه الأدب الحزبى فى هذه الفترة + 
ااقين لكيه عن يق عيد الله بين ضرق رق حمق بق عل رق ااواطالك بس 
دك عبرو ع رود إن الل كفلاك وها ادعيتم هذا الأعر بنا » وخرجم 
له لشّيعتنا 04 وعم يفضلنا 4 وإن نا 6 35 الو 04 وك الإمام 0 0 


ودثم ولايته 00 أحياء ؟ 


« ثم قد عامت انه لم يطلب هذا الأمر أحد له مثل نسبنا وشرفنا » وحالنا 
وشرف آبائنا » لسنا من أبناء اللعناء » ولا الطرداء » ولا الطلقاء » ولس يعت- 


أحد من بنى هاشم عثل الذى نمت به من القرابة والسابقة والفضل » . 
0 


ثم أخذ بوازن له بين بيت العباس وبيت أبى طالب - جاهلية وإسلاما -- 
فيهيدم لمنصور هذه ااجج العاوية » ويرمهم أن العباسيين أحق بهذا الأمر منهم ؛ 
ران عون الح من ل عليه وسلم - لق ارق الذكل ولارعامك له 
نر الى كان وار دن ررض به ووالحقتير روسرول الك كك مزل ال دل» 
و ض 5-8 فأمر بالصلاة غير عل - 2« ُْ ل الناس رجلا بعك رجل ظ 
د 2 5 ف اليه داكن 1 كاك ا عمان له 

ف م عنها » وف وهو 
اوس دس بيعته » وأغلق دونه بابه . ثم بايع 
لطزيية ددا حض إإذا الف الله حل فاجتمع المككان على خلعه ؛ ثم كان 
امن فباعبا لمعاوبة رق ودَرَّاه » فإن كان لكر فيها شىء ققد بعتموه 


وأخذتم عله . 


ونث أناء ارسول لأن ات اق ذلك ليث كول ” ازأنا كان مد أبا أحزه 
ا 





--5555- 


من رجالكم » وللكن رسول الله وخاتم النبيين ) ... ولكتكم بنو بلته » 
وإنها لقرابة قريبة » ولكنها لا نحوز البراث » ولا يجوز أن تؤم » فكيف 
تورث الإمامة من قبلها ؟ ! ...فم يبق شرف ود سز إل ولاس و0 
فالخلافة فى ولده » وميراث النى له » . 

وهكذا استطاع هذان الرجلان - النفس الزكية واللنصور - أن يضع كل 
منهما أسس الحجاج لأتباعه » فانطلق « مروان بن أبى حفصة » يقول فى 
مدحه للرشيد : 

دعل » أبوم كان أفضسل منك” 

أباه ذوو الشورى » وكانوا ذوى فضل 
وساء رسول اللو إذ ساء بنته | مخطبتته بنت اللعين أبى 00 


)1( فاطمة الزهراء اليتول بنت النى صلى الله عليه ليه وس من خدحة بنت حويلد 
رضى الله ء: نها . ولدت سنة إحدى وأربعين من مولد الرسول صلى الله عليه وسلاء 
و روجبها على رذى الله عنه بعد وقعة « بدر ع فى السنة الثانية من الحجرة » وولدت 
له ه حسناً » و « حسيناً ) واج سنآ 4 و« زينب »وم أمكائوم 4 و «رقية6 
شاتت رقية ولم تبلغ » ومات بحسن صغيراً وم خوج على رضى الله عنه علها < 
ماتت » ولم يكن للنى دلى الله عليه وسلم عصب إلامنها » وتوفبت لثلاث خلون من 
رمضان سنة إحدى عثيرة من المجرة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسل رستة أشهر» 
وعى ابنة لسع وعشر إن سنة . 

كان رسول الدصلى الله عليه وسلم بها لأنم الت بقيت له من ولده رمات فى حياتها 
ولهذاكان يقول : « فاطمة سيدة نساء أهل النة » 

ولا خطب « طلى » جوررية بنت أبى جهل على فاطمة بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال النى : « فاطمة يضعة منى ف نأغضيها أغضبنى » » وفى رواية «ويؤذينى 
ما اذاها» . 0 من خصائصه صلى الله عليه وس رم إبذائه ككل حال وعلى أى 
وجه » وإن تواد الإبذاء مما أصله مباح » القسطلانى شرح البخارى جه ص 1١١‏ ء» 
وبذلك ينبين لك ما زيده العياسيون على « على ع رضى الله عنه . 





لدهناؤة- 


م ١0‏ م خُ 
فم و له اللو صهر ا 6 


على مغير » بالنطق ذى العدّادِ ح الفصل 
وح كك 0 0 1 
لا خلم ذى التغل للتغل 1 
2 0 
قد بها من بعده المسن ابته فقد أبطلت دعوا 5 رثة الخبل 
وخليتموها وهى فى تخير أهلبا 


تفرك افيف فارمف الى الاك 


. 


بعد 5 قال للهدى : 


# 


مدا دون الأقآرب من ذَوى الأرحا 
00 3 ع 0 ع - - 
لحن نس الات و يسم قطم الخصام فلات" حين خصام 
| للنساء مع الكل لوتة االرك ‏ ل اواة 


الى 


(١)ابنأى‏ السو ا . ومروان بن أبى حفدة : شاعر السياسة 
العياسية : بلغت 0 اك ل درثم 00 قصيدة يقولها فوم : رجحم له فى الاغالى 
اج ؟ ص مم وابن خلكان ج » ص .وم والشعر والشعراء ص ١م‏ وخزانة الأدب 
ج ١‏ ص باغ » والفورست ص.١١١.‏ 

)9( ) لعله يشير إلى قول الله عالى فى سورة ة الأنعام «وإذا قال إراهم لا أنه آزر » 
حيث أطاق القرآن على العم أبا على رأى من برى ذلك وهو إطلاق شائع وق 
أخد مروان أ: يانه هذه من قول مولى 0 بن عباس بن عبد الطلب لاطب عبد الله 
ابن رافع 0 رلك 2 شل الل عليه وسلم - وقد قال للآمسن أنا مولاك - 
قال مام ١‏ 

جحدت بى العباس دق أبسم فا كنت فى الدعوى كريم العواقب 

مق كان أبناء البنات كوارثك بحوز وبدعى والدا فى المناسب 
انظر االكامل والشعر والشعراء . 





2 


حسايا الفاريق افر كلذاايم ١‏ كيك" 0 
ا قد الإله لم 4 را ويل كل ميد حام 
ل اط 


ا 5د قحا !ا 


لذ سهاءهم اللكتابة خاولوا أن شرعوا فم] بغير سهام 
فرك 0 ساق الأجيج حتهم » 

1 2 سوم ال لام 
فيجيبه الشاعر العلوى « جعفر بن عفان الطالى » بقوله : 
لآ يون - وإن ذلك لكان" # 

10 اللنقات واه الام 1 
ا هله ١‏ اماقم دررية عير اسيم 


فا اطق اواك رامنا حال الطليق” خافةَ الصنصاء ؟!0© 


3 يقول « دعبل بن على اتخزاعى » فى تائيته الرائعة : 
م ادن تالكر لدي ذا ياه 


00-7 2 ام 
وثم 2 قاداتٍ 2 وك 0 جاة 


وما لاد 0 جامد 343 كك 6 


له 2 2 0 
و ومضطةن 0 دو إحضنلة وئرات 


. ص .م‎ ١ الأغاف ج 5ل ص هه والعقد الفريد ج‎ )١( 





7 - 


و1 ينس الأدب الشيى فى هذه اافترة أن يتحدث عن الأواجم العلوبة » وفى 
متدمتها . فاجعة كر بلاء 6 . 


يقول مغل : 


مور كانت قت بطيبة » 

وأخرى يفخ" » الها صلوّات 
تلن د رك ١‏ مضا الع دن لد فا 
١ 0‏ 0 2 2 0 5 / 
ا ا ال مل 0 257 كات 
ا ا ا الملا 

تع اما للك وكا ريك 
نفنوس” لدى المبرين من أرض كربلا 

كا كط طات 


2و 
تقسمهم ريب الزمان كا ترى لهم عفرة مغشية الأجرات 
إلى أن يقول : 
تال رفون لكر ال ل اديت 


ل انرا سواه ولك شرك الهو فى الفلوات 
ف 


إذا وثثرثوا مددُوا إلى أهل وترم أ كفا عن الأوتار مُمْقَبضات 


(1) حفل القصر أت القعرات 1ك :ل العاف » وحفل جع حافل أى الامتلى ء 


(؟) معجم الأدياء < » ص موى ء وزهر الآداب ج و ص ٠.31١8‏ 
(؟ؤو ح أدب الشيعة )1١‏ 





اخبررريكهك 


ولدعبل من. هذا النوع كثير » ولكنه ضاع ولم يبق إلا القليل النادر» 
ولو وصلنا كله لورثنا أدبا قوباً جريئاً » مثل نفس دعبل وقوتها ٠»‏ وجرأتها 
فالشاعر الذى يقول فى الرشيد : 


ولس حى من الأحياء نعامه 2 من ذى يمان ومن بكر ومن مضن 
الطرلم مركا ابماس اق ينا تسرك النان لعل جور 
قتل , وأسر »م ونحريق » ومنهبة فعل «الغزاة بأرض الروم والخزر 
ا عه اسستر ان إن مر لا ل ا د 
اربع بطوس على القبر الك إذا 

ما كنت تربع من طوس على وطر 
قبران فى طوس : خير الناس كلهم 


وقبر شرم © هذا من الير 00/5 
ما ينفع الرجس من قبر الى ولا 

عل الكقا بعرب «الجس> من “رز 
هيبات كل امرىء رهن بما كسبت 

الل اك 


نقول : فالشاعر الذى يقول هذا فى الرشيد - وهو يعل ما سيلق كن اناه 
الرشيد _- دك ان يكون قد روصل إل اق التخروف فى الك الشى ؛ والإخلوض 
فى الرأى » والفناء فى العقيدة . . وكذلك كان دعبل . 


)نك :قر ارم وير عل ارض ل ع للا رن 

0( الأغانى < م١‏ ص لام , تاررج ابن عنا كن ح اص سم , وانظر زهر 
الآداب ج ١‏ ص ٠١١‏ وترجمة دعيل في الاأغانى وابن خلكان والشعر والشعراء 
والفبرست ونور الا يصاررق مناقب آل الى الختار ص 141 . 





د 


ولابد لنا منأن نذكر هذه القصيدة التى أغضبت الرشيد» <تى أرسل فى قتل 
صاحها » فو جده الرسول قد مات » فأمر اتكليفة بنبش قبره » واإحراق ثته » فا 
زال الفضل بن الربيع ياطف له حتى عفا عنه . 


ذاك هو منصور القرى » الشاعر العأوى : حيث يقول : 


شاو من اناس رائمة هايل 
تقتلا _دية - النج نك ماي" 
ا الأسينٍ 0 
1ك وت لا مدان 
أ وَجْد تلقى البى' وَقَنْ 
ص فاطلب غداً شتقاعته 
ما الشكة عندى فى حال قاتله 
نفيى .فداه رن حين” غدا 


ساو اقم 


يوم أنمى بشف رتو 


حت :متئ::انت 


3 لي ,اس "سه 
لاحل اله إن تحات و 


2 


يعللون” : النفوس" بالبسبساطل 


6 


للقاتل 
2 ع2 -_5 
نوت بحل ينوه بالهامل 


عام 0 


حفرته دن حرارة الثا ك0 


دخلت .فى قتلو مم الدّاخل 


جون جتان الطاود 


أو لا فرذ َوْضَةُ مم النال 
3 3 و 2 34 
ككدن أنك فى اده 


ل ل 0 4 اناد 


كل سنام. الإسلام والكاهل 


«* 


مول االقزل 1 قله #العاحل 
ربك عنا يريد بالفسافل 


بى (م) أحد » هرب فى م الْمَاؤِل 


وَصَلْتَْ من دينكم إلى طائل 
جافى لآل النى” كالواصل 





لالم 
0-0 ال 0 1 001 
ألا متعساليت ينضيُون ا سلة الْبَيِْضْ ولق الذابل 
رفكذا كن أذ القارين فك ركان ومان ا أ ماطف اا 
ووجدان وسياسة . 
اذك اواك لخر 
واقد كان يجان بهذا الأدب الشيعى أدب خد فى آخر » يقوم بالدعاية لأابه » 
والاحتجاج را فى سياسة الناس ‏ شأن الصحافة اليزبية - فأدب أموى : 
يوم على مدح الخليفة القائم » ورإئراز سطوته » وتبرير سياسته ؛ وأدب وي 
يصور اللياة المارجية » والفسكرة الخارجية » والعقلية الخارجية ؛ وأدب زييرى : 
يدعو إلى زعامة قريش فى بيت الزبير » ويطالب برجوع السيادة إلى مكة . . . 
هذا فى العصر الأموى . . ٠.‏ وكذلك كن الأدب السياسى فى العصر العباسى 
متباين الأفكار والرغبات » تباين أصحابه فى أفكارم وارائهم : 
لاحي الخارجى : 


ولقّد استطعنا أن نصور اللياة السياسية » والعقلية هذه الأحزاب » فرأينا 


- مثلا - أن انلوارج كانوا عرباً ٠»‏ قد حكت فهم الطبيعة البدوية » فاصطبخ 


مذهبهم بالصبغة البدوية فى >اسنها ومساوئها » وكانت ثقافتهم ثقافة عر بية » خاء 
أدبهم صورة هذه الحياة العربية فى صحرائها اللتببة » وترييتها للنزمتة » فهو فى 
جملته : وصف لادءارك » وطلب للنزال» وتكشيف للأعداء » ومدح االحيينة 
الخارجية » وما توصل إليه من حياة ناعمة » وجنة عرضها السعاوات والأرض 
أعدت لمتقين . 

0 عصر الأمون جد ب 2 اط العا 1 ا‎ )١( 


ال يف لارتفى ج غ ص م١‏ وانظر زهر الآداب ج م ص وه . تحقيق أستادنا 
الشيخ ممد ى الدين عبد اليد . 





للا 0 
0 ار 
إلىكا تتازيى اليوفثولا أرَى ‏ مُتَازتها تذعو إل اميا 
2 1 000 2 
أقارع؛ عن دار الللود ولا أرى بقاء كلى حال لمن“ ليس باقيا 
017ب اراق درام تكن قنك و تيا لوال ترافيا 


1 د مي 0 0 0 
أعادى جلاد الْمُمكينَ كأننى على السبل الْمَاذى” أصبح غاديا 


ع 


وأَدْمُو الكة للنزال إذا القن محط فما بيننا من طعانهيا 


3 


سيم 


فلا تكاد تسمع إلا صاصلة السيوف »؛ واشتجار الرماح » وقراع الأبطال » 
وغدو على الموت كأنه « على العسل الماذى يصبح غاديا © . 


وتلك مبزة الأدب انكارجى » فبو أذب حرب » واستّاتة فى العقيدة » فلس 
م انان ا ار ل رن ااال 
التكاذب » والخنوع لاخلفاء » طلباً لاعطاءكا هو الشأن فى أدب الأفويين» ولكنه 
أدب تفوس بدوية » تقاتل عن عقيدتها » وتفنى فى سبيل إرادتها » تغضب » 
ولكن لا لشخص» بل لفكرة » وتثور » ولكن لا لببت بل لعقيدة » ترى 
ذلك واضحاً فيا خلفه قطرى بن النجاءة » وعمرانبن حطان» والطرماح بن حكيم » 


)١(‏ أمالى التسريف ارتفى ح م ص .هو واقطرى ترجمة فى وفيات الاأعيان 
< اص هغه ومعجم اليلدان جح وص .وم؟ ودائرة اللعارف » والاأعلام . ثم هو 


أبو عامة : جعونة بن مازن 'بِنّْ زيدطتاة المازى العيمى القارجى » ولد بفوان 


ونسب إلى قط ىر موضع قريب من عبان » أحد شعراء ا وارج 5 انه 


إمارة الأزارقة 08 وتاك 1 لهاب نْ ن أى ضفر ة وكاد بقذى على الدولة الأموية 





7ج كر د 


وغيرم من شعراء اعلوارج . . .كا تاس ذلك فى خطب أبى حمزة اذارجى » 
وشبيب بن يزيد الشيبانى » وااستورد بن علفة ؛ وكثير خيرم أنرء الخوارج » 
وخطبائهم » والقدمين فيهم . 


ذإذا أنت أردت أن تعرف الأثر الزبيرى فى الأدب العربى فأنت واجذه فى 


شعر عبيد الله بن قيس الر قيات شاعر الزبيريين ‏ ثم فى خطب عبد الله بن الزيير » 


ومصد أل 
و تقوم عناصره على أن قر ثََ 2 0-6 2 اناك ذا الكذده من غيرها » 
قرسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها » وأحق البلاد مكة » مولد الرسول 
دصال الك انا زر سل - ثم الدعوة لبيت الزبير » وابنه عبد الله أمثل أبناء الستة 
الذين اختارهم 0 الله عنه - وحصر فههم خلافة السدين يقول عبيد الله 
ابن قيس الرقيات "* » فيتحرق على اختلاف قربش وتقاتلهم : 
نذا العيش” ل ل ا" فرق أمورها الأهواء 
قبل أن تط.م القبائل” فى مذ لك قرش وَتشءّت الأعداء 
ع لس ركاه داقن ٠:‏ لهذت بطر ارا هت ا القن 
إن “وضع “من البلا ل 
ثم يأخذ فى نفره متنقلا فى بيوتات قريش عامة » إلى أن 
يي شاب من اله 00 عن وجهر 0 
ملكه نلك توكو لسن فيه ١‏ “جبرئوت” من ولا كيزياء 


عق أن ف الأمور » وقد للف كن 1 همه الاتقاه 


)00 ترجم له أبو الفرج فى أغانيه ج م ص 4م . 





لاسر 


أما الخليفة عبد الله نن الزبير فيمدحه بقوله : 
ا ع كدي فكداما 
اد فرك ل ا كي .شما 


وامكما م 
إن البلاد سوى بلا دك ضاق عرض فضائها 
فاجع بى" إل ساك ١‏ نيه فيه رركي 
نا ال" د ملك اقل دما 


من" الفوارس لاسا اط ةلاقا 


نا 


وسوف يتجلى لنا فى « أثر التشيع فى الأدب الع رلى » الصلة الوثيقة بين هذه 
الآداب » واتاصومة, السياسية العنيفة بين أحزابها | الختافة » مما كان للأدب مغه 


غناء ونفع . 





٠ الت‎ 


5-4 


أدياء الشيعة 


لق كزان سيف دن واد الشيعة ؛ وأن نتعرف اللبنات التى وضعها كل 
منهم فى هذا البناء العتيد . 

وقد مغى القرن الثانى الممحرى وأء ا ء البيان الى خطيب » أو اواقعا ضر 
تكن الكتابة فى هذا 00 من لان قد استقلت فنا خاصاً » له رسومه 
وله رجاله » وإنماهى مشافهة م » أو قل خطابة مكتوبة » فلا بزال 
زعيمما خطيب أو شاعر 


فسبيلنا الآن أن نتحدث عن هذين الفنين - اللطابة والشعر - ثم نتناول 


جمهرة من أعلامهما . 


الخطابة والخطياء 
شو هام 2 شيعهم إِصوضعة دن صوحان ع سلمان 6 صرد- 
الختار بن ألى عبيد الثقنى . 
الخطابة : 
ليس فى عصور اللغة - على ما سجله التاريخ الأدبى”تمن آثار ‏ عصر زها 
بالخطابة ؛ وحفل باعخطباء كهذا العصر الذى نؤرخه . . . فد كانت الفتن الناشبة 
والكروب القائمة »و العصبيات الضطرمة » والتنازع فى سبيل السيادة و الحم 6 





اهما - 


مغلبراً من أقوى مظاهر انلطابة » وأفعلها فى النفوس . . . فأصبحت أساس 
الدعوة » ولسان الفتنة . ومثيراً يعصف بالجوع إلى الفتال والثورة . إلى جانب 
أغراضها الدينية من : وعظ » وقصص » وتفقيه » وإرشاد ١‏ 
ذلك عقولا هذبها الإسلام » ونفوساً صقلها الترآن » فإذا أساوبها أسلوبه » وإذا 
حججبا من حجحه ؛ و إذا هى تنشر على الناس أدبا لا عبد للعرب عثله » وم يكن 
لعالم سبيل إليه . . . أدب القرآن ذو النبج الواضح » والحجج الدامغة » والنسق 
الفصل » واللفظ المصقول 


وطبعى أن يظهر فى انلطابة ما جرى على الدولة من عواءل الانقسام والفرقة » 


:وأن تصور أخلاق مرتحلما » لاعتتاده علها فى الدين والسياسة » فإذا خطابة 


أموية تعتمد على القوة وجدها » والعنف وحدة» فلا تلم بآياث القرآن. وأحاديث 


2 إن عليه وسل- إلا لماماً » ترى الدين لايقبل منها ‏ وقد قامت على 
سيوف مشهورة » ورماح مشرعة - فتاجأ. إلى السياسة تستمدها أساوبها » 


وطرائق القول فيها » ينها طب خصوههم منعاوبين وزييريين وخوارج » فتسبق 
اك لان عليه وس ألسنتهم » وتبتدر ألفاظهما 
إلى ألفاظهم . 

واعلطابة كالشعر » متها البيان » وسداها البلاغة » ولسكن صاحبها أشد حاجة 
من الشاعر إلى قوة العارضة » وحضور البديبة » وملسكة الارنجال » وللعرب من 
ذلك كله القدم الثابتة » والقدح العلى » وقد أمدتهم الحوادث بمعين فياض يطلق 


الألسنة » ويثير النفوس . 


0 ذلك بلغت امخطابة فى هذا العصر غاية كالها » وأصبح الأعر 
فى بد رجا ماء فورثنا ميراناً موفوراً من القول » واستمعنا إلى حفل حافل 





ل 0 


1 


ا ان أوثقهم 0 وأهدام قصدا > وأبعدم مدى »2 


وأكثرم توفيقاً نخطباء الشيعة» لصدور كلامهم عن طبع موات » وعاطفة 


لمجي أ ها 

بو هاثم : 

موا « بنو هاش 4 » مهبط الوحى » وشعبة المدى » وأمة البيان . 
يقول المصرى فههم : 

2 وم كلام يعرض فى حلى البيان » وينقش فى فص الزمان» وبحفظ على وجه 
الدهر ؛ ويفضح قلائد الدرء ومخجل نور الشمس والبدرء وم لا يطؤون ذبول 
البلاغة » ويجرون فضول البراعة» وأبومم الرسول» وأ مهم البتول » وكلهم قدغذى. 
بدر الحم ؛ وربى فى حجر المل : 

ل ع »م خا آّ 2 ال 00 
ام دح ال او امسس م بالاسسواد يك موادم 


## د 


10 5 ع 50 
ته العرانين” من مام إلى النسب الأصرح الأوضح 
إلى نبعة فرعها فى السماء ومغرسها فى ذرى الأبطم"© 


ويقول مس بن بلال العبدى : ه أوائك قوم بنور الخلافة يشرقون ؛ و بلسان. 
النبوة ينطقون 0 


)١(‏ الح بالغم : المسكة , والااحو ذية : الحذق والخفة وفى الثل «رجل مبشر 
مؤدم » : حاذق مجرب جمع لين الاأدمة وخشونة البششرة زهر الآداب ج ١‏ ص +0 

(؟) العرانين اله وائل"”. والة" بطح :مكل واسع فيه دقاق الخدى . 

م زهر الأداب ج اص به وانظر العقد جح م اص 06م . 





- 


وسئل سعيد بن امسيب : من أبلغ الناس ؟ فال : رسول الله صل الله عليه 
وسلم - فقال السائل : نما أعنى من دونه ؟ فقال: معاوية وابنه . وسعيد وابنه » 


وان ابن الزبير لسن اكلام » ولكن ليس عل ىكلامة ملح » فقالله رجل : 


فأبن أنت من على وابنه » وعباس وابنه ؟! فقال ؟ اما عنيت من تقاربت أشكالم 


انك أحوالم » وكانوا اكسهام الجعبة. » وبنو هام أعلام الأنام 6 وحكام 
الإسلام 1 

وكان لعاوية بن ألى:سفيان عين با مدينة » فكتب إليه : .إن ,الحسين بن. على 
أعقق جارية له وتزوجها . فكتب معاوية إلى الحسين : «من أمير المؤمنين معاوية 
ل ان كل نامك اف الك ريك ورياك ناروت الك 
أ كفاءك من ةريش » من استحدكه لاواد » ومحد به فى الصير » قلا لنفسدك 
نظرت » ولا اولدك انتقيت » . 

الكل إليه الحسين ل كك وتمييرك ؛ إيائ بأفى 
روطت :ولأن تل كار كنا قريش » فايس ذوق رسول الله منتبى 
رك وراك نان اش ف رما كات لي رن انك ادر 
القّست فيه ثواب الله تعالى » ثم أرجعتها على سنة نبيه - صلى لله عله وس - 
وقد رف الله بالإسلام اللخسيسة » ووضع عنا به التقيصة » فلا لوم على امرىء مسلم 
ادر مأثم »وإ اللوم لوم الجاهلية » . 

قالوا : فترأ معاوية التكتاب» ونبذه إلى يزيد » فقرأه » ثم قال : لشراف در 
ا بنى هاشم الحداد. ا التى .تفلق, 


الصجل: و يعرف ادن السك ا 
)١(‏ زهر الاأداب ج ١‏ ص مه فينو هاشمفي ار عفرن ررك أن كل 
لله عليه وسل فى البلاغة فهم جميعا أعلام البيان وهو إغا يسأل من دون ذلك . 


(0) زهر الاأداب ج ١‏ ص وه . 





الحسين بن على : 

والأسين هذا يقف بكربلاء » فيحتج لنفسه » فيقول ‏ بد مد الله والثقاء 
عليه - : « أيها الناس » .إن رسول الله - صل الله عليه وس - قال : من رأى 
سلطاناً جائراً مستحلا حلرم الله نا كنا لمهد الله ء عالقا لسنة وسول الله صلل 
الله عليه وسلٍ - يعمل فى عباد الله بالإم والعدوان » ف يثير عليه يفعل ولا قول» 
كان حقاً على الله لق كاه مسد .ء ء اللا واق دلق قد ليوا طالة 
الشيطان » وتركوا طاعة الرحمن » وأظهروا الفساد » وعظلوا المدود » واستأثروا 
النىء » وأحلوا حرام الله هوحرموا حلاله » وأنا أحق منغير » وقد أتتى كتبم» 
وقدمت على رسكم بيتك أن دكار عدون 0 عدم عل بيع 
تصيبوا رشدكٌ » وأنا الحسين بن على وابن فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه 


وسل - نفسى مع أنفسم » وأعلى مع أهليكك» فلي ف أسوة . ٠‏ . وإن لم تقعاواء 


0 عبد »و خامتم بيعتى من أعناقكم » فاعمرى ماه للم بكر » لقد 
١‏ . 

ره ان دا وابن عى مس » والغرور من اغتر 5 » لخفلك أخطأتم » 

و نصيبك ضيعتم » ومن ا ادال شل ريق ا عنسكم 2 

والسلام علي ورحة الله ونركاته 0©, 


عبد الله بن عباس : 


وكان « عبد الله بن عباس » عيبة الل » وكلانى قومه » يقول عذه الجاحظ : 
« ومن الخطباء الذين لا يضاهون » ولا يحارون عبد الله بن عباس » قالوا : خطينا 
6 - وعمان رضى الله عنه محاصر”"- خطبة لو شهدتها الترك والديل لأسامتا. 

. 0١ص ابن الاأثير جغ‎ )١( 

)لما <وصر عنان - رضى الله عنه ب يوم الدار ولى عند الله بن عباس 


إمرة الج 
6 : 





وذكره <سان بن ثابت فقال : 
إذا قال لم ل ان نيا هاه 


كان ودَى ماف النفوس ول تبداع' اذى إرابة فى القول جد ولاورلا 
تمع إل لد ب اه فار تم تك را و 
ويقول فيه على" : « لقدكان ينظر إلى اليب من ستر رقيق . . وما كان 
ب السك ولكنه الذكاء الحاد » والفراسة الصادقة ». 
وقال المسن البصرى :كان عبد الله بن عباس أول.ما عرف بالبصرة ؛ صعد 


ا دن 
غر ل وكان يسمى البحر وبر قريش ٠‏ 
ركان عر قرول كا رالت وفص 0 إليه سكل » ققال : 
شنشنة أعرفها من أَخزم اراك اقرف فاق مكاية من املف فى روالة 
وعقله » ويقال : إنه لم يكن انرق قال روااق لجال 0 اق ملي 
فاوا فق نال اق القبالئية ذا ا » وإذا مر 
انالف :1ق نقلي ما ريف كت عرراانا وال" امير تدارا مرو ارق عالت م 


الجن بن على : 


كناك كان الحسن بن على : 0 » ومماحة » وأدباً 6 ة 8 
خطب الئاس وقد تولى الملافة - كمد الله » وأثنى عليه »نم قال : « تحن حزب 
عرق 0 أن 2ك دراك عله وس - الأقربون » وأهل 


)0 ) البيان والتدين ح وص ومع والعقدج ؟ ص لا5؟ . 

(>) النج : الخطيب الفوه . والغرب : الراوية والدلو . 

(ع) العقد ج > ص ١١٠١‏ ء وانظر ممع الا"مثال للميدانى فى الثل » وقد اخترنا؟ 
له فق 3 الأدبية ٠.‏ 





و8 عم 


يبته الطاهرون الطيبون » وأحد الثقلين اللذين خلفهما رسول الله - صل الله عليه 
وسلٍ ‏ والثانى كتاب الله » فيه تفصي لكل شىء © لا مخطتنا تأويله بل نقيقن 
حقائقه » فأطيعونا فإطاعتنا. مفروضة » إذ كانت بطاعة الله والرسول وأولى 
الأمر مقرونة » ( فإن عم فى شىء فردوه إلى الله وارسول ) ( ولو ردوه إلى 
الرسول » وإلى أولى الأمر منهم اعامه الذين يستنبطونه منهم ) » وأجذر» الإصغاء 
لمتاف الشيطان » إنه كك عدو مبين » فتكونون كأوليائه الذين قال لم : 
(لا غالب لم اليوم من الناس » وإنى جار لسك » فلا تراءت النثتان نكص على 
عقبيه ؛ وقال : إنى برىء من » إنى أرى مالا ترون ) » فتاقون للرماح أزراً » 
وللسيوف جزراً » ولاعمد حا » وللسهام غرضا » ثم لا ينفع مسا يام ل تكن 
امن ل أو كتي اق ان 0ق : 

ويفحوه معاوية » فيناشده 3 خطب الناس ليظور ع وقد نان بالحسن 
كال اد رن رك ان سل ور ل ره ون الف 
يشاء » وبنزعه تمن يشاء » والجد لله أ كرم بنا مؤمنسكم » وأخرج من الشرك 
أولكم ؛ وحن دماء آخرم » فبلاؤنا عند قدا وحديثاً أحسن البلاء إن 
شكرتم 1 0 4 اجا الاق إن روسل نان أعلم بعلل حين قبضه إليه» 
ولقد اختصه بفضل لم تعتدوا مثله » ولم نحدوا مثل سابقته » فبيبات هيبات ! . . 
طانا قلبتم له الأمور ع دده إن عليك 2 وهو صاحيكم وعدو ا لخر 
وأخواتها ؛ جرعكم رنقا » وسقا كم عن م وأذل رقابكم »وأشرقكم بده 
فلسم يملومين على بفضه . . . واي الله لا ترى أمة تمد خنضا ما كانت سادتهم 
وقادنهم بنى أمية » ولقد وجه الله إليك فتنة » لن تصدروا عنها لحن مككرتن 


(0) مروج الذهب ج ؟ ص »5 : والااأزر بفتح سرون الظهر : أى دكِع 
الرماح 3 وتعلوكم » و<زرا : قطعا . 





لولس 


لطاعتكم طواغيتتكم » وانضوائكم إلى شياطينتكر » فمند الله أحتسب ما مضى » 
وما ينتظر من سوء دعتسكم » وحيف حكك . ثم قال : با أحل الكوفة » لقد 
فارقكم بالأمس سهم من عراى الله » صائب على أعداء الله » نكال على خار 
قريش »لم يزل آخذاً محناجرها » جائماً على أنفاسها » ليس باللولة فى أعر الله » 
ولا بالسروقة مال الله » ولا بالفروقة فى حرب أعداء الله » أعطى الكتاب خواتمه 
اناك لا ار و 0 ال لضم الا لاثم » فصارات الله 
عليه ورحمته . . ثم نزل » ار 0 لطع زر كا 2 عات 


أوكاد :اذا روت من خطبة ة الحسن ا الى َ 


وخطب معاوية الناس بالكوفة - حين دخلها - ققال : من على والحسن ؟ 


فقام الحسين برد عليه » فأخذ الحسن بيده فأجلسه ثم قام ؛ فقال : أيها الذا كر 
عانا انا ادن 8 واف كال نات معاوية ‏ » وأبوك صخر 2 0 


رافك قن ردق رسول اله صلى الله عليه وس - وجدك عتبة بن ربيعة » 
ا ل ل 
قدا م نك القن ونان فال د لفن أهل المسحد : 0 


وهكذا كان الحسن- سيد شباب أهل المئة ‏ أ بصر الناس بالحجة » وأعرفهم 
بعواضع الفرصة 5 
2 سد ا الف ضا 
را ل ل ا رن اك مل أن عليه وس 
)١(‏ ماء رئق : كعدل وكتف وجبل : كدر .والقلق الدم . :ابن أفى( الحديد 


ج5١‏ ص ٠١‏ »ء وفيه وفى مروج الذهب جمهرة كبيرة من خطب الحسن . 
6 ممانل الطالييين ص ١‏ وشرح المج 





شوو 


ان فرك الراك على عرقه » وتلوح مخايل الليث فى شبله » و يكون التجيب فرعا 

ننم وكذلك كن بو هائم جا ل رز الزقية كه وطرعة شاطام 
إخام الل 
عقيل بن أبى طالكة: 


قدم عقيل بن أبى طالب على أمير المؤمنين على بالسكوفة » يسأله قضاء دينه » 


فال له: اصبر حتى مرج عطالى فأدفعه إليك » فر يعجبه ذلك » وخرج مغاضباً إلى 


معاوية ؛ فأ كرمه ونعمه » وقضى حوانجه ودينه » ثم أراد أن يستخدمه استخداماً 
عي 3 ببنه وبين على » فقال لأصحابه » هذا أبو يزيد » نولا أنه عل أنى خير له 
من أخيه »لما أقام عندنا وتركه » لدي الك كر إلى مس م كر 
وا 

تقول > زالكلية ى حيا فصيرة لكا 

ا ا ا ا 0 
تلعنه على المتير » فقال : أفمل » تأصعد ؛ ثم قال داك رالا لي ا 
الإ ا لو ار ل ا ا ل 0 1 ال الك 
فمليه لعنة اله والملائسكة والناس أجمعين » ثم نزل ؛ فقال له معاوية إنك لم تبين 
أن ترك دن للحت بق ريط كال د ورك ل ردك رن راز قتعي ار 4 
والكلام إلى نية السك 00 
(1) البيان والتبيين ج لاص م52 . 


(؟) كان عقيل قد كف يضر ء وله يعد لسانه ونسيه وأدبه وجوابه :ا يقول 
الحاحظ ّ البيان والتدين » والعقد ح<؟ ص معم. 





داسو د 


وقال معاوية: يا أهل الشام » هل عم لكك رك ل شن اكه 
( تبت .بدا أبى لحب وتب ) ؟ قالوا : نتم ال د لك ال علا 
فقال عقيل : هل ممم فيك انك لو ررجل قر لامر كار اللي ا 
الوا : نعم » قال : فإنها عمته ... يا معاوية » إذا دخلت النار فاعدل 
ال ا ا ل ا ل ا ال لان لاما 
لكر عار 

وح 2 وفك ره عساوب باعل كل رار م فال : 
أنه معشر بنى هاشم _تصابون فى أبصارك » قال عقيل :وأثم -معشر 0 
تصابون فى بصائرك . 

وشبيه بهذا جوابه لمعاوية » وقد قال له : ما أبين ١‏ فى رجالكم يا بى 
هاشم » فقال : لسكنه فى نسائم أبين يا بنى أمية 

وقال له رجل : لك عا فى معاوية » فقال 
دعال ه اعون مق الله رين رشك ويه ان رام 


اه 


ولعقيل من هذا النوع كثير » عنى بروايته الجاحظ » وابن عن رك 0 5 
حمل إصابة القن 0 » وإنحاز اللفظ » وهو من غير شك دليل على لدده فى اتلصومة) 


و بصره بالمنازعة » وشذة قرعه بالمحة 7 وحضور البديبة 1 


مد بن على بن الحسين : 


وسأل أعراى تمد بن عبن الأسين - رضى الله عنم - : هل رأبيت الله 


. البان والتيين جء ص م١١ ؛ والعقد ج م ص مع"‎ )١( 
) زرعد - أدب الشيعة‎ 





كور 


عبدته ؟ . فقال : لأ كن لأعبد من لم أره ! ! فقال : فكيف رأيته ؟ . فقال : 
لم نره الأبصار بمشاهدة العيان ؛ورأته القلوب يحتائق الإعان » لا يدرك بالمواس» 
ولا يشية بالناس » مروف بالايات ؛ مندوت بالماديات ؛ لا عور فى النضيات » 
ذلك الله الذى لا إله إلاهو . . . 


فقال الأعرابى : الله أعلم -- 0 


زيد بن على ناسين 


ار ان إل ميم درن ان أمنع أهل الكوفة من 
راد بن 1ك إن لك لا أقطع من خلبة السيف »وأحد منشبا الأسنة» 
وأبلغ من السحر والسكهانة » ومن كل نفث فى عقد”©. 

ويصفه هشام بن عبد اللك » فيقول فى كتابه إلى بوسف بن عمر الث » واليه 
بالعراق : 


«... وقد قدم « ريدن عل » عل أمير الؤمنين ى خصومة عمر بن الوليد 
فنصل أمير الؤمنين يننهما » ورأى رجلا جدلا لسنا » خليقاً بتمويه الكلام 
وصوغه ؛ واجترار الرجال >لاوة لسانه » وبكثرة مخارجه فى حججه » وما يدلى 
به عند إدد الخصام » هن الشطوة على انمي بالقوة الحادة لغيل الفلج » فإنه إن 
أعاره القوم أسماعهم » خشاها من لين لفظه » وحلاوة منطقه » مع ما يدلى به من 


القرابة برسول الله صل الله عليه وسل_وجدم ميلا إليه » غير متئدة قاوبهم » ولا 
م أحلامهم كلد : 


)0( زهر الآداب داص هم. 
0 ااأصدر السابق ص كم . 
زع الطيرى يك وا ا 





دوه ل 


وكان بين زيد بن على وجعفر بن حسن بن حسن السبط منازعة فى وصية » 
فكانا إذا تنازعا انثال الناس عامهما لسمعوا +اورتهما » فيحنظ الرجل 
على صاحبه اللفظ من كلام جمفر » ومحنظ الآخر الافظ من كلام زيد 4 
فإذا انقصلا» وتفرق الناس» كتبوا ماسمموا » ثم إتمامونه ازاجم 0 
الفرض ‏ والادر من افر ارو لاد ليق الثل ؛ وكانا أعموبة دهرها واحدرةة 
0 


عند الله ن حسن : 


وأوصى عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنوم- 
ابنه فقال : 

« أى بى ؛ إفى مؤد إليك حن الله فى تأدييك ؛ فأ إلى" حق الله فى الاستماع 
مى .٠.٠.‏ أى فى > : كف الأذى ؛ وارفض البذاء : ؛ واستءن على اكلام بطول 
ا ار ا ل ا لت ل 0 الطا؟ 
ولا ينفع فبها الصواب ؛ واحذر مشورة الجاهل وإن كان ناساً ؛ م محذر 
ندر ناكل إن كن طن ؛ ل رد الك كورلا 


واعل - با بنى - أن رأيك إذا احتجت إليه وجدته ناما ؛ ووجدت هواك 
فصان ١‏ 0 كان شن ا لك بك لل هراك ا له كر 0 إلى 
ال ا نووت رن ا الاي ل 

تمد الداقر 

وف الأمالى : دخل أبو جعفر تمد الباق على عمر بن عبد العزيز- رضى الله 
عنهم - فقال له عمر : أوضى نا انا حتت ؛ فقال: 


.ا١١م6صا ص باؤ» . وزهر الآداب ح‎ ١+ البيان والتيين‎ )1١( 
. ١5 ص‎ ١ < والبيان والتيين‎ . ٠.١ (؟) ذهر الآداب ح و ص‎ 





5 


2 ديك أ 0 صغير علي ان 6 وأوسطهم 1 5 
أ . فارحم ولدك 2 وصللى أخاك 2 ينه أباك 0 


١ 12 
0 


هؤلاء بنو هاشم ... نصاعة بيان » ومضاء ححة » وسماحة أدب »> 


وأناقة طحة : 


ل لوا 4 5 0 
رن تنقل كابراعن كابر كالرئمح انبوبا على انبوب 


0 طلا » وقولاعذبا » فأثرت عنهم المطب الرنانة » والأجوبة 
المسكتة القى مجمع م كاله لفق روس املق 1 

وقد عد ان عبد ربه فى العقد فصلا ممتعاً حقاً ذكر فيه طائفة من أجوية 
الماشميين ؛ وهو مذاهر من مظاهر الأدب الشيعى » وعوذج حسن ما أنتجه التزاع 
بين الأمو بين واذاثميين من أدب باهر » و نتاج ساحر . 

وفى زهر الآداب » والبيان والتبيين» والأمالى » والكامل » وك ب القار يخ ؟ 
زهرات من آداءهم » هى بحق نفثة سحر » أو أثر يهام ورسالة وحى ! 

نعم وؤلاء بنو طلاتم 1 

فور القيرة انار م فبهم6- متوقدفى الشيب والأطفال 
جمعوا من كرم الأرومة والأصل » إمر : البيان والعلم » ليسفيهم - إنعددت_ 


إلا خطيب مفوه » أو شاعر مفلق . أو عالم ثبت . 


(0)ج حص عرع. 





رولا 


ع 


ِ 
ا 


وكذلك كان شيعتهم ؟ سحراً » و بلاغة » وأدبٍ 

فن هؤلاء بنو صوحان : صمصعة » وزيد » وعبد الله » وشييخان لسن 
افيه انه لبان اوناكف لين 

صعصعة بن صورحان : 

2-2 السككان فى امعلاك ناصية القول » وحدة الذهن » 
ودرعة انخاطر ٠‏ 


مق ابن ماين 1 باقر علم العرب ا اروم تحن اقلق 


له ؟ ا والله بإن صوحان 2 إنك لسليل أقوام كرام » خطباء فقصعداء ات 
هذا ع نكلالة . 


ووفد على معاوية برسالة ان ا رق أت الاك واطال الم 

استأذن ارسول أمير الؤمنين على بن أبى طالب والات أردنة كن بى 5 
فأخذته الأيدى والنمال لقوله وا يقول 3 أتقتلون رجلا دأن يقول ربى لله !! 
وكثرت الملبة واللغط » فاتصل ذلك ععاوية » فوجه بمن يكشف عنه » « 3 أذن 

ند خواء فقال : من هذا الرجل؟؟ قالوا :رحدل من الثرت يهال اله صعصمة بن 
معان رن كاك من 6ل 3 قتال : والله لقد بلننى أمره » هذا أ حد سهام على » 
ارت او تتدكنت إك لقائه شيقا » إِنّذْن له باغلام ؟ فدخل عليه ؟ 
فقال : السلام عليك بإن أنى سفيان . هذا كتاب أمير المؤمنين » فقال معاوية : 
أما بإنه كانت الرسل تقتل فى جاهلية أو إسلام لقتلنك » م اعترضه ليستخرج 
عند ,قال : من اريل ؟ لان امن تزار قار اونا كان تزارا؟ قال كان ذا 
غزا تكس »ء وإذا لق افترس » وإذا انمرف 7 0م ىار 
ذا لاد 0 





اموا 


العاد » ويضرب ببقاع الأرض القاد » كال 5 فن أى أولاده أنت ؟ قال : 
من جديلة ؛ قال : وما كان جديلة قال كن الوب سيو لكوت 
ل ا ا اال دن ا اولات ات الل 0 
عبد القيس » قال : وما كانعبد القيس؟ قال 00 را 
لضيفه ما يحدء ولا يسألعما نقد »كن ير لأرق» طيب العرق »يقوم 9 مقام الغيث 
الك نال + وك نان صو حان ١١‏ فا برك كنا الى ال و اك 
ودرا ٠قال‏ : بلى والله يان أ أن ل ف ك1 م مالا يصللح ال 000 
كت الأبيض والأحمر» والأصفر والأشة ر» والسرير والنبر » والملاك ل 
قف اداكون ن ذاث كذلك» وم أمناء الله 5 
فذان معاوية أر كلامه يثمله » فقال: صدقت يا بن دوحان » إن ذلك لكذلاك 
فعرف صعصعة ما أراد » فقال ليس للكت ولا لقومك فى ذلك إصدار ولا إبراد » 
بعدتم عن أنف اارعى ؛ وعلوتم عن عذب الاء » قال 0011 
صوحان ! ! ؟ قال : الويل لأهل النار ؛ ذلاك لبنى هائثم ل رك الا 
صعصعة : الصدق يأبى عنلك لا الوعيد”" » ومن 0 ل اا 5 ار 


فال معاوية : لثىء ماسوده قومه » وددت والله أنى من صلبه» ثم التنت ا 
أمية » وقال : هكذا فلتسكن الرجال9؟ , 


0 


سال رسال إن أبى طااب : ميز لى أصاب على ؛ وابداً بال صوحان» 
نهم مخاريق الكلام » فقال عقيل : أما صمصعة فعظ لكان نعف اسان 
قائد فرسان » قاتل أقران » يرتق ما فتق » ويفتق مارتق » قليل النظير . 


)0( يقوك : ينبغى أن يدل عليك الفعل لا القول ( جمع بع الأمثال ) . 
(0) فى لال :إن أردت الحاجزة فقبل الناجزة . 
(؟) وج الذهب جح مص .ه . 





دوو - 


د وعبد الله فإنهما نبران جاريان يصب فيهما الحلجان ويغاث بهم البلدان» 
رحلا جد لا لعب معه عوخان ؟ تال الشاعر 


إذا زل العدو فإن 0 ا 


ويقول المسعودى : حيس 00 00 » وعبد د بن الكواء 
اليتّكرى » ورجالا من أهاب على » مع رجا ل من قريش » فدخل عامهم معاوية 
ل لك إلا ماقاتر حقا ل 
ابن الكواء لاك دك عيياء هاقلا انك حا عالدنا الك 


قتل الأخيار » ولكنا نقول : إنك 2 سان لاس الها في كترم 


واسع 
تي الى ) داري عسل الظامات نوراً والنور ظامات » فقال معاوية : 


إن الله أ كرم هذا الأمر بأهل الشام » الذابين عن بيضته » التاركين لحارمه » ول 


يكو نوا كأمثال أهل العراق » ال: لنتبكين هارم الله» والحلين ما حرم الله » والحرمين 
ما أحل الله » فقال عبد الله بن السكواء : يابن أبى سفيان» ! : ن لك ل كلام جواباً» 
وحن تخاف جبروتك » فإن كنت تطلق ع ان اله 
حداه »لا أخذها فى اله لومة لاثم » وإلا فنا صابرون حت > لله » ويضمنا على 
على فرجة » قال : واللّه لا يطاق للك لسان . 


ثم تتكلم صمصمة » فقال ٠‏ كلمت ان أن ستيان فابلشنت » ول تقصر عا 
ار ولاك ر عل ماذ كرت , أنى يكون الخلينا. من ملك الناس قهراً » 
1 0 أما والله مالك فى يوم 
ا ا ا ولاسيرى » 
د تحت ارات ل انمالك عليدو سم 


)١(‏ مروج الذهب ج؟ ص لا 





ساوة»ا د 
وإناأات طليق ابن طليق » أطلقكا رسول الله - صل الله عليه وس نان 
تصلح الخلافة لطليق ؟! ! 

فقال معاوية : لولا أنى أرجع إلى قول أبى طالب : 

كايافتك جهلهم حامأ ومغفرة والعفوءن قد رة ضر بدن 5 م 
ِ 600 
لقتلتت : 

5 

سليمان ب صحرد: 

لط ل الصحابى الجليل » والفارس امل » واللطيب القوه» 
والشيعى الذى قتل ا عن عقيدته: « سلوان بن صرد بن الجون اخ لع ) )سيك 


أهل العراق ورأسهم 5 


سماه رسول الله _صل الله عليه وس سلءان » وكان اسمه فى الجاهاية يسارا » 
قاما قامت الفتنة شهد مع على مشاهده ,» 0 فىالارب 6 سس 6 إل الميار رزة 0( 5 


وقف من صلح الحسن موقف المنتكر له » المعان لضبه أن بللى الأمر معاوية . 


قالوا : لما تمت البيعة لمعاوية بالعراق أتى سلمان بن صرد » فدخل على الحسسن 
فقال : السلام عليك يا مذل اللؤمنين ؛ فقال الحسن : وعليك السلام » اجلس لله 
أبوك 4 0 شان 2 م قال* 2 أما بعل فإن تعحبنا لا 0 من يكتك معاوبة 
ومعك مائة ألف مقاتل من أهل العراق » وَ م من أبنائهم 
وموالبهم » سوى شيعتك من ن أهل البه بصرة وأهل المجاز 2 م سك بقية 
فى العبد 1 من القضية 2 فلواكنت إذ فعات ا وأعطاك ذا أعذااك 


)١(‏ مروج الذهب ج ص ١ح‏ ء وف الزء الأول من صبح الى والين 
ودين ل كن 711 





دا 


يدنك و بينه من العبد ا ل يك لمان 
اه الك رووا الغرب: أن هذا الأمر لك هن بعده؛كان الأمرعاينا أأيسر» 
ولسكنه أعطاك هذا فرضيت به من قوله» ثم قال -وزعم على رءوس الناس ما قد 
ميك ١‏ دوا اكيت شرطت لقوم رم ووعدتهم عدات » ومنيتهم الاك 
إرادة إطفاء نار الكرب » ومداراة لهذه الفتنة » إذجمع الله لناكلتنا وألفتنا » فإنكل 
م را ل 20 1 اف وار االمكررب 
جذعة » وأذن لى أشخص إلى التكوفة » فأخرج عامله مسهاء وأظهر فيها خلعه » 
الال راك ؛ إن الله لا يهدى كيد المائنين7"© ثم سكت ١‏ . . فتسكام 
الى ككل مقالته . نفذف المسن - رطى الله عنه- امه » وسداد رأيه حدتهم » 


وأبان لمم ما فى الصلح من جمع للالفة » وإصلاح ات ال 


وقد ظل ابن صرد بالسكوفة مّما على ولائه لأهل الببت 1 أنكانت حادثة 
الحسين » فأصانه ما أصاب الكوفيين من نخاذل > حتى إذا حلت النكبة بسيد 


الشهداء» وضحى بنو حرب بالدين فى كر بلاء » هالته هذه الصدمة 8 00 


أحس غيره _بانخطيئة ؛ لمع الشيعة يمنزله ؛ يتذا كرون أمر هذا السبط الكرم : 


ويندمون على ما فرط منهم من خذلانه » ويدبرون الأمر 0ك 


ره , خطباوثم : ا 0 1 الى* زارف » وسعك بن نفها| ل الأسدى 0 
وعيد لين اال السيري 4 ورفاءة بن شداد البحلى » وغير هؤلاء من حملوا لواء 
الأدث الشبى . وكان لهم شك 2 وخاعة أدب كربلاء - أ كبر النضل 


بدأ السيب بن حبة » لغحمد انه » وأثى عليه » وصلى على نبيه » ثم قال : 


)0( الإمامة والسياسة ح وص ١١٠١‏ . وكلمة معاوية من خطيته في التخيلة 
بالسكوفة ( مقاتل الطالببين ) . 





ا اك 


أما بعد فإ قد ابتليدا بعاول العمر » والقمرض لأنواع القن » فترغب إلى ربنا 
د ل رن لا : ( أولم نعمرع ما يتذكر فيه من بذ كر وجاءم النذير )؟ 


فإن أمير المؤمنين قال : العمر الذى أعذر الله فيه ابن مون لد رن فلن 
رجل إلا وقد بلغه » وقد كنا مغرمين 2 أننسنا » وتقريظ اشيعتنا .لحي بارا 
الل أ أخيارنا » فوجدنا كاذيين فى كل #وطن هن ٠واطن‏ ابن بنت نينا صل, 
الله عليه وس - وقد بلغتنا قبل ذلك كتبه » وقدمت علينا رده » وأعذر إلينا 
م وجاك عاد ل ا امنا حى كر إل 
جانبنا ‏ لا نحن نصرناه بأيدينا؛ وللا جادلنا عته بألسنتنا » ولا قويتاه بأموالنا » 
وا طلط ل القصر إلى ستاترا قل عدر إن ري عدر يد ل ا 1 ل 
عليه وس ؟ - وقد قتا ل فينا ولده » وحييبه » وذريته ونسله » لا وال لا عذر 
دون إن تقتلوا قاتله » والموالين عليه » أو 'تقتلوا اك الل فى لاك 
رضى عنا عند ذلك » وما أنا بعد لاله لعتوبته بآمن 


ا القوم : ولوا عليكم وجلا منكم » فإنه لا بد لم من امار فرعرن ين 
1 ا 0 دق 
وله ونيا ...ا اقول قو هذا رالتدر اط ردج ء : 
فاجتمع رأمهم ا ل عا لمر 
لله عليدو- م م »والموتوق لحزامه ورأنهف وغوه امر الؤمدين» 
تخطبهم سلمان خطبته الرائعة التى ذ كرنا قبل . 
تولى سلان أعر التوابين » فأخذ يدبر الأمور » ويتتمز الفرص »+ حتى إذا 


استهيل مرخ الاخر ر سنة حمس وستين شخص فى وجوه أصحابه لحار 3 اه 
شر إل ل ثقانه إلى من تخلف عنه ؛ يذ كرم الله وعبودم». 


 »اب ابن الأثير ج ع ص‎ )١( 





سد سما »سدم 


وكانت هذه الثلااشعالا واسعاً للسن الديعة وقادنهاء يعرضونفم! برهم » ويدبرون. 


ا 2 0 1 ا 7 
أمرهم ؛ نحت إمرة سيدم سلمان بن صرد » خطبهم أولا الوق ا سوايعة 2 وما 


ا هال 


0 ا الناس » هن كان عا أخرحته إرادة وحه الله » وثواب لق فذلك 
وعدم ويك لاحم جا روئيكا ومن كان اناا يبيد لك را ا 
ان كارن اك راك اماق يا 
معنا دن ادف ولا قضد ءا ولا حر ولا حرير » وما هو إلا سيوثنا على 


عواتةنا . ورفاسا 11 كنسا ) وراد قذر البلله إل العا اعدواناء فن 


0 غير هذا ينوى فلا يصحبنا » . 


فلها أجهموا 0 للحن را يديه من حهابته » فم 0 لا سس ادر ده إرادة 
الله» قام لمان فر بط على قلومهم » وقوى عراكم هم بقوله : 


« أما بعد : أيها الناس » ذإن الله قد عل ما تنوون » وها خرجتم تطابون » وإن 
للدنيا تحاراً » وللاخرة تحار » فأما تاجر الآخرة فساع إليها منتصب بتطلابها » 
ع ا .لا يرى إلا قاعم وقاعداً » ورا كعا وساحذا . لا يطلب دعا 
ا 1 0 
ا فلي » يرحمك الله » فى وجبم هذا بطول الصلاة رن دراك 
وبذكر الله كثيراً على كل حال . وتقربوا إلى الله جل ذكره بكل خير قدرتم 
عليه حتى تلقوا هذا العدو » وال التاسط » فتجاهدوه » فإنك ان يا إن 


ربكم بثىء هو أعنم ثواياً من الجباد والصلاة ؛ فإن الجهاد سنام العمل جعلنا الله 
وإبا دإ!ا 6م من العباد الصالمين » الجاهدين والصابرين على اللاواء . وإنا مدلمون 





ا كك 


الله دن دنا 8د 2 إن ا اك ل وأ رامل 


ء 


0 مضين من ربيع الآخر ؛ وترفا « كن اوروة) 
1 ل صاروا على ٠سيرة‏ يوم وليلة قال 


عبد الله بن غزية : فقام فينا سلمان مد الله فأطال ؛ وأثنى عليه فأطنب ؛ 


نم قال 


ان د 0ن بسدوك الذى دات ف المسيرا إليه 1 .الول رأطراف 
لله , تم فى السير إل ملواطر 


اهار » تريدون فما تظهرون التوبة النصوح » ولقاء الله معذورين » فقد جاءوك 2 


انتوم انم دارم وخيرمم » فإذا لقيتمومم فاصدقوثم » واصبروا إن الله ضّ 


الصابرين . ولا يولينهم امرؤٌ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزاً إلى ذئة . لا تقتلوا 


مدير ؛ ولا تجحهزوا على م الحا دن الكل دعوت . إلا أن 


٠١ 


يقاتلكر حك الك ليه ع اراد أرق ضل + فاك إ القا الات ررقي للا 
علهم - فإن هذه سيره 0 المؤْ منين على 0 أن طالب ف أه-ل هذه 


الدعوة » . 
والتق المعان » واستحر القتال » فتغلب الميش الشانى 
تارتف امال كنا 6 ال ريك 
بعد أن قتل من القوم مقتلة عظيمة . . وقتل معه رءوس أصماي9) 
وعاد فلول التوابين إلىال-كوفة ؛ فدخلوا دعوة الختار» فقس وابه السكيسانية 


0 ج لاص 55 ء وانظر أخيار ابن ن صرد فى الطبقات » وتارع بغداد 
حَرْء أو 


(؟) الطيرى جح لاص لاغ ومروج الذهب جح اص .1١8‏ 





لالهوج د 


ا البيان الشيعى ؛ كان أثر الختار فى تو للف لقم لكل عن انيه 


أن ااانه واكاك القيية 


ان اننا 


الخدار بن أنى عبيد الثقى 


وَرث الختار داموحه ونجدته عن بدت عرد واكك فد 
لاسن ا م آماله » وبلغ به غابته » 
وسحجل فى صحف الزعامة ذ كره 

كان الختار سياسياً ماهر وكذلك كان خطيباً من خطباء الشيعة البرزين ؛ 
خطييًا ساحراً قوى التأثير » دارسا لأحاسيس الناس ونفسياهم » فاستخدم 
كل ذلك فى أغراضه 3 

٠. . 6.‏ 5 حّ اك 

جاء ال-كوفة والناس عظمهم مع ابن صرد . تتملكهم نو بة من الندم والحزن؟ 
اك عليه وس فسكان عليه أن يتخذ أوتار قيثارته 
ون هذا الجو الدينى المزين » وهذه العواطف الثائرة » والأحاسيس اللتهبة ٠‏ 


فَكّر الختار و ضكر ٠.‏ . كيف يصرف الناس عن أبن عرد شيخ المشيرة 


وإمام الجع ؟ ؟ 


(١)كان‏ أبوه أمير الجيش الذى أنتدب لفتح العراق فى عهد عمر ‏ الطيرى ج * 
ص . + ء واين الأثير ح ١‏ ص ١81‏ يا كان عمه سعد واليا على الدائن من قبل على 
لان رض العكيهاات الطبرى ح > ص ؟؛ وابن الآثير ج ؟ ص ه/ا١ ‏ وجده 
عروة بن مسعود عظم الطائف الذى تزل القرآن فى حه « وقالوا : لولا 'زل هذا' 
القرآن ع رجل من القريتين عظم » . هذا وعظم مكة الوليد بن الغيرة . 





وكيف مجمع هذا ابجع الحاشد حوله فيكون بم دولته ؟؟ 
فانظر كيف هداه التفكير ؛؟ تذرك إل أ مدى وهب « الختار » 


5 
يسود أاكوفة اليوم رغبة القضاء على هذه الفئة الغائمة من بنى أمية ؛ ليود 


الشراك وشاع ١‏ ادل هؤلاء وأحقهم ابن المنفية ‏ تمد بن على - ساعد 


أبيه رضى الله عنه الأعن ؛ وصاحب 0 اذا عليه لو دعا لهذا الشبل 
لكر ماناس لنت أن بن الخنفية بعثه إلى الكوفة ؛ وأمره بأن 


يدعو الن اك بيعته و الأخذ بث 0 ركضى م عنه ؛© 0 أعداء ل 


ورعولها.!. 00 ايه و مام ممين هم من أهل الببت أدعى 


هذا هو الطريق الذى رسمه المختار لنفسه» وسلكه لدعوته » فا إن وَصل 
3 
0 كسان ركنن كد لبيااررر ري راسي ران 
عرنى بقة ل المحلين » والطلب بدماء أهل الببت » والدفم عن الضمفاء فكونوا 
0 خلق أ إحابة ِ 


ل لك وفة فى رمضان سنة أربع وستين حتى اتصل بالشيءة ليلا » فأعلنمم أن 


ثم مازال كذلك عدا فى دعوت إليهم ٠‏ وصرفهم عن ابن صردء زاعنا أنه 
إعا يعمل على مثال ل له وأمرقد حددت رسومه فيه قل اماد ونهر» 
الأولياء 04 وشفاء الصدور . 


« وأما سليان فليس بذلك الرجل الذى ع لو إل الأدرر لك فا 71 أ 


1# ايت تيع وتضتى بال » ليس .له بصر بالحروب »© ولا تجربة 
لوو »© بريد أن مخرجم » فيقتل نه ؛ ويقتلام . . 5 فاسمموا فو 





سد “اه * سدم 


وأطيعوا أمرى » ثم أبشروا وتباشروا » فإنى كم كك ١‏ امون 0 
5 2202 
يمه :5 

ل ل ا ليت اس اله ال 0ه 
ل رك ارد كا ادناه 
وقتل اللين » والدعوة إلى رجل »عين » له فى نفوس المسلمين مكانة » فلااغرو 


أن صادفت احا باهراً » فكثر أتباع الختار » وتقوى جانبه . 


0ك خرج ابن صرد نحو الجزيرة ؛ حاف 2ل الله بن يزيد الأنصارى أمير 
الكرنة ين قر ان اير أن 5 الحا عرف وه فى لسن , فلكان 

دن رت الا ٠.‏ رالسيل والأشعار ع لياه والعمار, راان لكك 
الأبرار » والصطفين الأخيار »؛ لأقتلن كل جبار.» بكل لدن <طار » 
وهبند بتار » فى جموع من الدشار لك لندرا عل اعبار ) وذ يمول 
اا ار ادن ا شعب صدع المسامين » 
ردك غيل مدر ونث وا دركتة كار ايان 6 1 بكر عن رول 
الدنيا » ولم أحفل باللوت إذا أتى 6". 


وبعث الختار إلى عبد الله بن عمر - زوج أخته صفية - فشفع له » نخلى 
الك سياه فؤووقت كان اءن زياد قعغى على حملة ان ظ وقتل سادتها » فعاد 
فاول الموانن إل التكوفة ) ,ساون تحت رالة أختار »فكثر اأنصاره © وزاده 


(1) الطبرى ج ”ا ص 464 »ء وابن الأثير ع ص +7 ولقدكان التار أعل 
بنفسيات الكوفة من ابن صرد فوعدثم ومناهم . 
(؟) الطبرى جح لاص 58 . 





ارة» سدم 


قوة 0 ابن الزيير عد 3 إن يزيد عن الكوفة 3 ونولية عيد ا سن مطيع 
اذوه كان رطا مان - 


ان تنا 


فإذا أنت ا ار 2ف الات اد رضم الل ا اله 
لكان الادى للشكد . ,لضا فى هلاء النتائك السيئة من مهدية وتناسخ 


ووصاية وبداء 


نقد أذاعها الختار بين الناس © والتزعها فى خطبه واكتبه وأحاديئه » وافث 
فيها من رو-ه الساحر ؛ إلى جانب ما قدر له من التوفيق فى التضاء على قتلة 


الحسين » حتى صارت لسان الخطباء والشعراء والعامة » وأساس الدعوة الشيعية فى 


اللكوفة ؛ والبصرة » والجزيرة » وللوصل . 


ااام داك سد دن اكاك مر كت ارك ايت ا 
و 0 ن ا ارا ادر 


فلنسر الآن مع الختار حين يعان دعوته » فتشيع ونتسع » حتى برى نفسه فى قوة 


15م الرارت التكروة لطرد عبد الله بن مطيع والاستيلاء عليها ٠‏ . . 


فيدعو هذا الأعر جماءة من الشيعة إلى التفكير فى شأن « الختار » ؛ 
ودعوته الجديدة ٠.‏ 

أ درن 2 ابن الخنفية 26 ا 3 كن البيعة له 0 بحارب اانه 04 
أم هو التقول والاختلاق ؟ 

فذهب وفدم إليه . فأخبروه خبر الحتار وما جاء به . ويراها « ابن النفية » 
زرعة اللإوذة جار القن كد رن طرواض ون لد النفين ايه 


فيقول : 





حا بوه # اد 
وأما ما ذكرتم من دعاء من دعاك إلى الطلب بدمائنا » فوالله لوددت أن 
الله انقصر لنا من عدونا عن كات من خلقه 6 . 
ذكانت هذه الكلمة تفو يضلا صر يا النشتار فى نار هؤلاء » استخدمه الختار 
لصلحة الدعوة » لمع الشيعة وخطبهم قائلا : 


ونام ف لمعيه رفاقررا مك ابن ادر مظاك كا مع ان 
فرحاوا إلى الإمام المبدى والنجيب امرتضى » فسألوه حما قدمت به عليكي ؛ فتبأم 


بأنى وزيره وظلبيره » ورسوله وخليله » وأمر؟ باتباعى وطاعتى فوا دعوت إليه 


من قتال الحلين والطلب بدماء أهل بيتك اللا 


وقام رئيس الوفد « عبد الرحمن بن شريح » خمد الله وأثتى عايه » ثم قال : 
« يا معشر الشيعة » فإنا كنا أحبينا أن نستثبت لأنفسنا خاصة » و ججيع إدواننا 
عامة » فقدمنا على البدى بن على فسألتاه عن حر بنا هذه » وعم دعانا إليه الختار 
منها » فأمر نا مظاهرته ومؤازرته » وإجابته إلى ما دعانا إليه » فأقبلنا طيبة أنفسنا » 
منشرحة صدورنا» قد أذهب الله منها الشك » والغل والريب » واستقامت لنا 
بصيرتنا فى قتالنا عدون . . فليبلغ ذلك شاهدك انك ادن ب لا» 
ثم جاس . 

وتتابع بقية الوفد » فتكلموا بن<و كلامه . قال ابن حرير : فاستجمعت له 


الشيعة » وحدبيت ا 
تراه تررقف افيه إل عار ان يضم إلمم إبر اهم بن الأشتر « فإنه فتى 


. ٠١8 ص بيه حمهرة خطب العرب ح ؟ ص‎ ١ الطبرى ج‎ )١( 
٠ (؟) الطبرى ح لاص لاؤ‎ 


ليك أدب ااشيءة ) 





دا 1م عد 


ل ل ل ات عر 2 6! تأذن ل فذهبوا 
الهم فأجابهم إلى الطلب بدم المسين على أن يتولى الأمر » فقالوا : أنت لذلك 
أدل » ولكن ليس إلى ذلك سبيل . . . هذا الختار قد جاءنا من قبل المدى » 
ركز الى لقتال وق 1ن عه ب فك ابراهم مون أفتعار 
اك كنك ثلاثة » ثم سار إليه فى بضعة عشر رجلا » فيهم الشعبى » وأنوه 
شرحبيل » ذلها جلسوا » مد الختار الله وصلى على نبيه » ثم قال : 

« أما بعد فإن هذا كتاب إليك من الممدى تمد بن أمير الممنين الوصى أ 
وهو خير أهل الأرض اليوم » وابن خير أهل الارض كلها قبل اليوم » بعد أنبياء 
اللّه ورسله » وهو يسألك أن تنصر نا وتؤازرنا »فإن فعلت اغتبطت » وإن لم تفمل 
فهذا الكتاب حجة عليك ؛ وسيغى الله المدى تمداً وأولياءه عنك ... » ثم دفم 


إليه الكتاب » فقرا : 


« سم الله الرحمن الر حم ؛ من ممد المبدى إلى ابر هي بن مالك الأشتر » سلام 
عليك » فإنى أحمد اليك الله الذى لا إله إلا هو ء أما بعد » فإنى قد بمشت لبيك 


وزيرى وأمينى ونجيبى الذى ارتضيته لنفسى » وقد أمرته بقتتال عدوى » والطاب 
بدماء أهل بق 2 فابض معةه بنفسك وعشيرتك ومن أطاعك 03 فإنك إن نصرتىق 
وأجبت دعوت »؛ وساعدت وزيرى »كانت لك عندى بذلك فضيلة » ولك بذاك 
أعنة امكل كل حش غاد » كل مر روطي وثغر ظبرت عليه فيما بين 
الكوفة وأقصى بلاد الشام » على الوفاء بذلك عبد الله . . . فإن فمات ذلك 
ان امل الك ان . و إن ات علككت ها 5 ل سم اك 
والسلام عليك »”"©. 


. وانظر مع هذا رواية الدينورى فى الأخبار الطوال‎ » 4٠70 الطبرى ج لاص‎ )١( 





-- 


فثال ابراه : قد كتب إلى ابن اائفية » وكتبت إليه قبل اليوم » فا كان 
2 ب إلى "١‏ 

يكتب إلى إلا باسمه واسم أبيه . هال انا : إن ذلك رمال وهنا كا 00 
ونددت كانه هذى الككافة - إلا النكى ” 

فبايع ابراهم ودذل فى طاعة الختار » فعر به جانبه » وتقوت دعوته » وعلى 
يديه طرد عامل ابن الزير من السكوفة » وأباد قتلة الحسين » وهزم اميش الشانى 
على نبر « اخازر » » وقتل عبيد الله بن زياد » وكثيرا من أشراف الشام . . 

نعم 2ت دغر التكوافهة . اولظ ريك والل 6 


والوصل » والدائن » وارتعدت منه فرائص الأموبين بالشسام » والزبيريين 


فأنت رى إذً ل صبغ 5217 ) لطر الشيى اكه مناه اانا 
فتمثلها الأدب 3 ورددها الخطباء والشعراء والعامة »وهى - من غير فك - 
قوة خارقة » تلك الى تبدل .عقائد الناس وأفكارم واأشرعة الرنا 0 وف 


دليل على جدارة التار بالزعامة . 


ولاشك أن الكتاب من أدب « الختار » وانشائه» ها بعث ابن الخنفية 


إلى ابراهي » ولا ادعى بوم ما الخلافة على الناس » بل بايع ببزيد بن معاوية ثم 
عبد املك بن مر وان ٠‏ والتاريخ بحدثنا أنابن الكنفية أنكر هذهالدعاوى الكاذبة 
عليه من مهدية ووصاية وإحاطة بالعلوه”© . 


نآ 


(1) راجع طبقات ابن سعد . 





 ؤؤغ‎ 


با الاك ررد اللا لق ليف إن امقر كان زر إل أ 
حد رمم ال دعونه الكيسانية 


لك الات وقس ]ول عل الكونة فالا 

« الجد لله الذى وعد وليه النصر » وعدوه الحسر » وجعله فيه إلى آخر الدهر» 
وعدا مفعولا » وقضاء مقضيا » وقد خاب من افتزى . 

أبها الناس : إنه رفعت لنا راية » ومدت لنا غاية » فقيل لنا فى الراية أن 
ارفموها » ولا تضعوها » وفى الغاية أن اجروا إللها ولا تعدوها » فسمعنا دعوة 
الداعى » ومقالة الواعى » فكم من ناع وناعية» لقتلى فى الواعية”” » وبعدا لمن 
طنى » وأدبر وعصى » وكذب وتولى . 

ألا فادخلوا ‏ أيها الناس - فبايعوا بيعة هدى ؛ فلا والذى حمل السماء 
ستفاً ل على بن أبى طالب وآل 
كه ا م 

ثم نزل » فأقبل الناس يبايعونه على «كتاب الله » وسنة نبيه » والطلب بدماء 


ا م الختار قد شوهوا راثه » فكذيوا عايه كثيرا 6 ومبلغ 
الظن أن الختار الأدرب هو الختار فى عروبته وطموحه السياسى » على أننا قد احترنا 
من نار أقرما !ل الروح الأدنى . 

(؟) الواعية : الصراخ على لليت ونعيه ( ولا فعل له ) ) والعنى كم من ناع واناعية 
الكت قتلوا إسدب صر احهم على الحسين وآله . فالتار هذه الكلمة الستثير 
الكو فين على هؤلاء الذين ١‏ كفم ما اقترفوا من قتل الحسين وشيعته حق 
قتلوا من نعاه . 

(ع) الطبرى ج لا ص ٠١‏ » وابن الأثير ‏ ه ص هه . 





سوم 


أهل الببت » وجباد اللين » والدفم عن الضعفاء . وقتال من قاتله » وسلم من 
للك والرناء الت ا يقيلهم ولا يستقيلهم » . 

ثم وثب يمن معه فأباد قثلة « اللسين » -0 ارت اال راك 
سعد بن أبى وقاص -- أمير الميش الأموى فى كربلاء - وبرأس ابنه ممد إلى 
ابن الحنفية . 


ولا حبس عيد 1 بن الأزبير فى طلم فَْ سبجنعارم عكة» لامناعهم عن بيعقه) 


وه بإحراقهم ..كتب « ابن المنفية » إلى الخقار » مع الختار الشيعة»وقرأ علييم 
الكتاب 4 م قال : 


« هذا كتاب مهدي ٠‏ وصمر بح أهل نيك » وقد تركوا حظورا علمهم » 
7 يحظر على الفنم »ينتظرون القتل والتحريق بالنار . فى 1 ناء الليل وتاراتالنهار» 
ولنك آنا د ان لم أنصرم نصرا مؤزرا 0ك 0 7 اد 
الكل كقيل ف إن الفول حتى يحل بابن السكاهلية الويل 2976 . 


ثم أرسل أبا عبد الله الجدلى فى جيش كثيف تفلصهم * 
7 كت ( 


ولاختار شعر كثير ضاع مع ترائه الأدبى ؛ وقد حفظ لنا الرزبائى تموذجاً 
منه هو : 


20 


سر بلت من هدان 1 حصينة 
ترد الل والى بالأنوف الركوّاغم 
)00 الطبرى ح باص1 18 ء وابن الأثير< ع ص ١٠١5‏ . وابنالكاها. ََ ة هوعيد الله 
الزبيرين العوام بن خويلد . والسكاهلية أم خويلدحده الأعلى أواسمها زهرة بنت عمرة 
من بنى كاهل بن أسد بن خزعة . فلمب بها ابن الزبيرما نبز نك خبيب - وكان 
عقما ( ابن ألى الحديد ج ٠٠١‏ ص موع وجمع الأ مثال < اص 086 ). 





5-0 


ل لد ب رفك بالناس إحدى المظائم 
وفوا حين أعطو اعيدم لنبييم وكفو ا عن الإسلام سيف الظام 
مم طبرا - إد اهدرا - ار سه 


وم تابموا. من هاشم خير قالم 


كه 
قد عاءت بيضاء حسناء الطلل 
واضحة اللدين » تحزاء الكفل 
أن عذاة الروع مقدام لا 
وكان لخر ما سمعناه من تار خطبته - وقد سار مصعب بن الزيير ريه 
فقام مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
ديا أهل اللكوفة » با أهل الدين وأعوان الى ؛ وأنصار الضعيف » وشيعة 
الرسول؛ وآل الرسول ؛ إن فر 7 لذن كرا علي أتوا أشباههم من الفاسقين» 
فاستذووهم عليك ؛ ليدحض اق » وينتعش الباطل » ويقتل أولياء الله » والله 
لكرن نا ع دان فى الأرض إلا بالفرى على الله » واللعن لأهل بدت نبيه ... 
انتدبوا مع أجر بن شميط » فإنم لو لقيتموم لقتلتموم » إن شاء الله . قتل عاد 
0 للقن 
ةن يأفل نحم « الختار © وطرى ييه د إعر: ولت 
ستة عشر شهراً ٠‏ قضاها كلها فى الدفاع عن الماثميين » والأخذ ثأرم : 


د # 


)0 معجم الشعراء ص /ر. ع . 
(؟) الطبرى جح لاص 7 . 





المختار والتاريخ 5 


نكن الختار صادقا حمًاً فى تشيعه » وه لكان يؤمن بعدالة القضية 


الشيعية » فبو يدافع عن عقيدة » ويفنى فى سبول | رك 2 دل نشد طانكا نا 


ف من الببت او إنها المطامع الدنيوبة » وطموحه إل املك © ورعبته ىق 
الإمارة » ثم أمخذ التشيع ال كا 


رأى - وهو رجل له مكانته وبيته - أنابن الزبير قد وثب بالحجاز » ونجدة 
ابن عوعر بالعامة » ومروان بن الم بالشام » ولبس هو بأقل من هؤلاء بيت 
وظبردا ومرة ) فطمع فى اعكلافة » وتستتر بالدعوة لابن المنفية » ثم استحل فى 
سين ذلك نا تقر كن مانن" 

ان ان ار كل ا لا سرر والال للا انان 
متهم فى دينه » لا يوقف له على مذهب . 

يقول ابن عبد ربه : 

«ثم إن الختار لما قتتل ابن عرجانة - عبيد اللّه بن زياد - وعمر بن سعد » 
جعل يتنبع قتلة الحسين بن على » ومن خذله » تتلهم أجمعين » فاما أفناهم دانت له 
للزراق ده ف يكن صادق النية » ولا صميح الذهب » وإنما أراد أن يستأصل 
الناس » فاه أدرك بْيته » أظهر للناس قبح نبته » فادعى أن جبريل يتزل عليه » 

ا ان اك إل اهل 0 فكادي ف 4 
اك عه رو لل نا راف ل اير 


اطق 
ممم ع« : 


. وعيون الأخيار‎ . ١ ء واليدء والتار 5 ص‎ ١6١ العقد جم ص‎ )١( 


وفى عض الروايات « ولست مخير منهم © . 





ماما ب 


وفيه : « أذ سرافة بن مرداس البارق 23 َس يدا يوم ( جبانة السبع ) وكان 

للمختار فبها مع عرب الكوفة وقعة منسكرة - فقدم فى الأسرى إلى الختار 
فقال سراقة 

1 0 5 أ 7 

أمئن طى” اليوم ياخير معد وخير من لى وصلى وسجد 

ا عنه متا ار ؛ وخلى سبيله . ثم خرج مع إسحاق بن الأشعث فأتى بدالختار 
يل 0 | واللّه لأتاللك » قال : لا والله 
لا تفعل » قال : ولم ؟ قال : لأن أبى أخبرنى أنك تنتح الشام حت هدم مدينة 
ددشق حجر حرا »وأنا فيك ثم أنشد : 


03 


ألا أبلغ أيا إه_#حاق أن هنا > شن )كارك فيا 
جر تاد ارى الصساء نكا | وك وا ارا يا 
ارا فى مصفهم ليلا وه مثلالدابى لا التقينا 
[ دذنا إذ رأي ام ما رأينا القوم قد برزوا الينا 
لفينأً منهم” ف طلذفا ع 0 حىّ انثنينا 
نا آنا 
سرت عل عارك كل 0 بكل اكتيبة تنى حسينا 
للوةه 1 
0 تمد ى يوم در ويوم اشع إد درق كينا 1 ا 
فأسحح إن قد رك نل قدرنا طرنا فى المكومة واعتدينا 
رد د إن سر[ 0 
نلى سبيله . 


. ١مع انظر الؤتلف والختلف ص‎ )١( 
. وديوان سراقة‎ ١+ (؟) مابين الا'قواس عن الطبرى جح /ا ص‎ 





5-00 


6 اجن ف ات ا 0 ساروا نه الى لساري 
فال الجد لله الذى أمكننى منك ياعدو الله » فقال سسراقة : أما واللّه ما هؤلاء 
ان اخذرقاء فأين م . 0 رام ؟ ! ! إنا لما النذينا رأبنا وك عليهم ثياب 
00 نحتهم ل » تطير بين السماء والأرض » ققال الختار : خلوا سجيله 


ا 0 


ويقول ان الأثير : « فصعد فأخبر بذلك » ثم نزل نفلا به الختار » فقال له : 
إنى قد عامت أنك ل تر شيا » وإنما أردت - ما قد عرفت + أنى لا أقتلك » 
ا إلى البهر ة» فنزل عند 
بصعي ؛ وأننا فول : 

ألا أبلغ الماك اك ايك لباك 5 دالت 
ارك من طانم ترأيه كلانا علم بالتزدهات 
ره حيكو ا اك تتالم ا" 

وفى رواية الأغانى : « فقال الختار : أما إن الرجل قد شاهد اللائسكة » نذاوا 

ساد دقرت ها الابياف 0" 


وفى الإصابة : « عن السدى عن رفاعة لقان ال مطل عل كار ال 


الى وسادة » وقال : ولا أن أخى جبريل قام عو دلوج انار الى لقره حك 
لألنيتها ك 0 1 


)١ )‏ العقد ج ١‏ ص مع وعندى أن الخختار أعقل من هذا . 

(؟) ابن الاكثير ج ع ص ٠٠١‏ » والطيرى ى دياص ؟؟١‏ شواهد الشافية جع 
ص مم والحاسن والأضداد الجاحظ . 

(م) الطبرى جو ص١1 ٠‏ 

(:) الإصابة جو ص ؤا ٠‏ 





ححا - 


ويقول البرد : « كان الختار لا يوقف 7 ال ] ” 
م كار اي كن ا ا ا ل ال ارس 
0 » ثم يحتال فيوقعها » فيقول للناس : هذا من عند الله عن وجل . 
فن ذلك تولك أذات نوم :0 تلن من لقا ا نر دعا ا ارقن دار 
أ 0 اك لك لك بن خارجة القزارى - شيخ الكوفة وسيدم ‏ 
فقال : أوقد سجع أبو إسحاق ؟ هو والله حرق دارى » فتركه والدار وهرب من 
الككرنة . رفال ف كس جد ار الذى شرع الأديان » وجنب الأوثان » 
وكره العصيانء لاأقتا.. ل ان مودال سن عيلان » وبمها اناد اسن م 
حاشا النجيب ظبيان » » فكان ظبيان النجيب يقول :1 أزل فى عمر اغتار 
ار 


لد كنا 


قالوا : د ادنك يرل لسر لك يدفعم إلى خاصته 
ا 0 ويأعرهم : « إن كان الا رأ السازرس » رون طاريك 
الداثرة على جيشه أرسلوها » » فكان الناس إذا رأوها تصانحوا : اللائكة | 
فينهزم العدو . 

فعل ذا لك يوم طرد عامل ابن ازبير عن ن الكوفة 2 وبالجيش الذى وحهه 


ره فييك الله بن زياد » 0 إن اأستيية فبنصر الله ؛.دإن مم 
ا 


حيصة فإنى أجد فى 5 السكتاب » وفى 3 0 ابا أن الله 2و “يد علانكة 
غضاب 0 أن فى صورة الجام دون الا 7 


)١(‏ رغية الآأمل كن كان الكالل شن م 
() دغبة الآمل ج لاص بوم . 





م 
وأخرج للناس كرسياً 5 فزعم أنه كرمى على » يقوم لشيعته مقام التابوت فى 
0 » فكبرت السبئية ووسدته شبام » وشا كر » ونهد ووضعوا عليه 


الحربر ...وفقهذا مدان : 


ل أنم عي راف 5 با شُرطة الشرك عارف 
تأقسم ما رسي بتكئّة وإن كان قد لفت عليه اللفائف 


0 5 
وأنْ لبس كالتاوتفينا وإنسعت شيام حواليه » ونهد وخارف 


ع 


ون أعرؤ أحبيت آل محمد وتابعت وحيا صَمَنْتَه الصحائف 


وات عبد الله لما تتاببت عليه قريش تُمطها والتَضارف 


لقان ضام ري أيه الع كل الام 
أبلغ لا كف ان يك اف بكر كافر 
تنزو شبام حول أعياده وحمل الوحى له شا كر 


03 


7 ا 2 ١‏ 
فين امم ل ا الل ل 


00 الشبرستانى : ومن مذهب الختار أنه يحوز البداء على النّه تعالى» أنه 
كان يدعى علم ما يحدث من الأحوال » إما وحى يوحى إليه » وإما برسالة من 
قبل الإمام - ابن الحنفية - فسكان إذا وعد أحعابه بكونثىء » وحدوث حادث » 
فإن وافق كو نه قوله جمله دليلا على صدق دعواه » وإن لم بوافق يقول : قد بدا 
اربك.. وقد تبرأ منه ان المعفية حين وصل إليه أنه قد ادن عل الى مناه كن 
من دعاته رت اسن الضلالات التِى ابتدعبا » ومن التأويلات الفاسدة » 


() الخازر : رواية ابن الاثثير ج ع ص ١١‏ . ولعلها الخائر . وانظر الطبرى 
ح برص (54١‏ والكامل جلاص ؟١5 ٠‏ 





جم لدم 


الخاريق ؛ الموهة فن خاريقه » أنهكان عنذه كرمى قدم.. .ثم ذكر حديث 
06 00102 

الك وو ا ل 0 

وأنت واجد حديث هذا الكرسى فى الطبرى » وابن الأثير » والكامل 
والقراق بين الفرق . 

نا الفداء : وانتقم الله الحسين بالحتار » وإن لم تسكن نية الختار 
0 0 

الختار وذو هاشم : 

هذا هو اختار فى نظر المؤرخين : رجل فاسد الدين » فاسد العقيدة » بتخذ 
التشيع متاراً لنيل مآربه » وهو التكذاب فى المديث الذى روته أسماء ينت 
ألى بكر - وأم عبد الله بن الزيير - عن رسول الله - صل الله عليه وس قال: 
كر ن فى ثقيف كذاب ومبير » فشهدت أسماء أن الكذاب هو الختار . 


رلكن الختار فى نظر اطائعيين رجل أدى عه 2 وشرايت ارلا 


- صل الله عليه وسلٍ - بسيفه ولسانه » وحمى عشيرته من الأموبين والزبيريين 


- واعلوارج. 

فى ابن الأثير : قال ابن الزبير لعبد الله بن عباس : ألم يبلذك قتل الكذاب 
قال : ومن الكذاب ؟ قال : ابن أى عبيد ؛ قال : بلنى قتل الخدار »قال + 
كأننك نسكرت تسميته_كذابا » ومتوجع له ! ؟ قال : ذاك رجل قتل قتلتنا ء وطلب 
اناك ونوا عليل صدور)ء رلر رازه منا الشتم ل 


. الشهرستافج رص 4و‎ )١( 
كع ا ا ران ا ويا‎ 





أككية 


عن عاد للا ال ا ا الا ع دام 
القوى » وحصنهم الخصين 0 تأر » ونحميهم من عدوهم ©» ويمدثم بالهدايا 


لاسرا و كانت هداياه تأتى ان عمر » وابن الحنفية » وابن عباس» فيقباونه! . 


وف اعتتادى أنه لو صح الحديث عند ابن لاك 


وفى اعتقادى كذلك أنه لو صحت هذه الأخبار عن الختار لا توجم ابن عباس عليه » 
وابن عباس هو من هو ديئاً وعدا ومعرفة حقوق ل « وهل كان هو ع-وثم 
من سادة الصحابة - بتبلون هدية رجل كذاب منافق يدعى النبوة والوحى » 
وينسد عقائد الناس » و إعانهم بمخاريقه ؟ 

ناذا قُّ حار : 

تقول : وجل ما روى عن الختار مصدره الشععى 4 ون الات صلاتهما 
بشببات ترد أخباره » على رثم دفاع ابن حيجر عن الشعبى وتوثيقه إياه 5 

على أنه سواء عت هذه الروايات أم لم تصح ٠‏ وسواء ا كان الختار كاذ فى 
شيعه » فاسد النية 2( أم 0 ذلك من وحى السياسة م( يي الأعداء 
شأن التقول على الزعماء والقادة » والعمل على نشويه سمعتهم » والجد ذلك حتى 
تمثاتها صحف التاريخ_فلا يستطيع أحد أن ينتكر حسن بلاثه فى تشيعه » وانتصاره 
لآل الببت وحمايتهم » وأنه قضى حياته متبماً بحبهم » فلاق فى سبيل ذلك من 
ولاه الكوفة أشد أنو اع الإعنات والقهر . 

حاريث ارك مسلم بن عقيل رسول المسين إلى الكوفة » وغمره بعطفه 


ا : إٍ 5 3 
ونصاحه » وق سبيلهم دهبت عينه من صرب ا 5 وعرف سحن 


٠ 88 الطبرى ج لاص‎ )١ 
. 5407 وتناريعج ابن عسا كر ج ه ص‎ ٠ ابن الأثير ج ؛ ص الا‎ (0) 





حاركراكت 


التكوفة مراراً » فم يطلقه إلا شفاعة صهره » عبد الله 2 


ولد مات الختار» لفنظ له التاريخ ما حفظ من مساوىء » ولكنهحفظ يمانت 


ذلك - مع شهادة ابن عباس - شهادتين . . أم إحداها فقول الحجاج وقد حدث 


عنه : لله دره ! أى رجل دين » ومسعر حرب » ومقارع أعداء كان ! 226 , 


واستعرض مصعب زوجات الختار - بعد قتله ‏ وأحرهن أن يتبرأن منه » 
ويشهدن عليه بالكذب » فنعان إلا أم ثابت بنت سمرة بن جندب الفزارى » 
وعرة بنت النعان بن بشيرء فقالتا : كيف نتبرأ من رجل يقول رب الله ! ؟ كان 
صائم نهاره » قالم ليله » قد بذل دمه لله ورسوله فى طلب قتلة ابن بنت رسول الله 
- صل الله عليه وس - وأهله وشيعته » فأمكنه الله منهم » حتى شئى النفوس . !1 
ل ا 1ن 307 بمرة تزعم أنه نبى » فأمره بقتل من تأبى 
البراءة منه » فقالت أم ثابت : لو دعوتنى إلى الكفر مع لاسا رك اريك بن 
أشهد أن الختار كافر .. وأبث ابنة النمان فقتلت ليلا بين السكوفة والطيرة . . 


ضريها شر طى ثلاث ضربات بالسيف : 


وفى هذا يقول مر إن ألى ربيعة 3 

ع العجائب عندى ٠‏ قتّل بيضاء “خرة غُطءول 
قتلت باطلا على غير جرم إن الله درها من قتيل 
ات 0 وعلى النانييبات جر الذبول9© 


وموقف مصعب هذا هو مفتاح اللكذب على الختار ؛ ونشويه سمعتة . أستمع 

. ء وانن الأثير ج ع صن يبن‎ 5٠ الطبرى ج لاص‎ )١( 

)0( دوج الذهب ا عن 5 ٠‏ والطبرى رج /ا ص .م6١‏ : والأخبار الطوال 
ص .وم » وفها شعر لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت ٠‏ 





سوج لم 


إلى ابن حجر يقول : وكان الختار معدودا؟ فى أهل الفضل وامير إلى أن فارف 
ابن ا . 


ون ارق شعن لديف عن للك ردي 9 دن حلنانا موي بن ار 6 ان 
إبما كان يضع ذلك لهم عبد رن لزنف »6 وتوا 0١‏ لفان تررك وناك مهنا 
المختار ا 

فم يكن المختار إلا رجلا أ بلى فى سبيل قضيته أحسن البلاء » وكان أثره فى 
ا م 9 فمل 
بنو أمية فى سيل الو ر«اسممة لأسن بن عل ٠٠١‏ ولدل التعتيق الامى يكشت 
لنا هذا الغطاء الكثيف فيجاو المختار فى <قيقته . . . إما له » وإما عليه . 


ا 2# 
والذى بمنا أن نقو ل : لقدكان الممزب السكيسانى ازا انتقل عليه الأدب 
الشيعى من طور إلى طور » فأصبح أدب العقائد والفاسفة والتسرب فى شرابين 
الدعوة الشيعية . 
انام لحار ا لحارع ان "الشدراء الشيميين 6 أمثالا: اكافر »مزه » واف 


الطفيل عامر بن وائلةالكندى . 


)1( الإصابة ج ٠‏ ص 98 . 
(0) الطبرى ج /ا ص انيه 





وك 


الشعر والشعراء 
أطوان الم الدرى اب اشذراء الق ةا رشمة الك]ك ان ربل 
5 2000 5 : 02 
الا سدرى والسيد اخيرى : 
أأشعر فى الجاهلية : 


0 قدم فى حي اة اجتمع الإسانى » بلهو أقدم الأثار اوعدا نية ؛ وأصدق 


ا ل 0 


والعرب من أشعر الساميين فطرة » وأبلفهم على قول الشعر قدرة » لاتساع 
لفتهم للقول » وملاءمة بدتتهم لوال » فهم بين مناظر البادية » واتساع الصحراء» 
فى فضاء يملا الذهن والنفس خيالا » وجلالا » وروعة » فأ كسبتهم هذه المياة 
ا ل اا 
الغضب » وتثيرها الرغبة » ويبزها الطرب » وهذهمكها من أقوى فواعل الشعر 
ودرا .فا كان ناكل عا أن ملا الشعر مشاعر العرب فى جاهليتهم » 
وكان له السلطان الأقو ى على نفوسهم » و الأثر الفعال فى حياتهم » والمقام الأعلى 
ف اكلامهم 0 الشعراء ثم حكام البادية » ومفخرة القبائل . 


الع ف الاسلام 6 


وانتقل الشعر الى الإسلام مع العرب » فكان أ كبر الظن - وقد أفسح 
الخال نليالهم » وهذب أ هم وحياتهم - أن راان وضه )كد لات 


فى نسج الشعر ونهجه . . . ولكنهم سمعوا قولا من 0 ل الله » أثاَ مشاعرمم 
أ كثر مما أثارها الثعر » وملك خواطرم أ كثر مما مَلتكها الشعر » وأخذم 
2 لا يحيا فى ظلاله الشعر .. جماعه الإسلام والوئام والوحدة وطهارّة النفس» 
فاتحط شن الشعر وتعطلت الاته. وانصرف العرب عنه الى حنظ القران ورواية 





اللاهن؟” ده 


الحديث » وجهاد الشرك ؛ والدعوة إلى الدين الجديد عن طريق الخطابة ؛ فكانت 
الظهر القوى الأدب فى هذا العصر . 
يقول ادير المؤمئين عمر بن اللخطاب - رضى الله در كان الشعر 


عم قوم لم يكن هم عل أصح منه » خاء الإسلام » فتشاغلت عنه العرب » 


وتشاغلوا بالجهاد ؛ وغزو فارس والروم ؛ ولت عن الشعر وروايته »06©. 

فم ببق منه إلا أثارة قليلة وصات بين عصر بن عظيمين من عصوره 8 
العصر الجاهلى » والعصر الأموى . 

ال ف الحصر الأموى : 


فن العصر الأموى بدأ الشعر حياة جديدة » استعاد فيها دولته » واسترد 
صولته » إذ ذهبت بهتة الشعراء وتكشفت روعتهم » وانشعب المسلمون 
حول الخلافةفرقاً وأحزاباً » وتفرقت كلتهم » وعاد القوم إلى حياة آبائهم 
حدر اها) ٠‏ رون رامنا ولو تون ها لخدا من عداو ) وااقااك 
ويضرمون جذوة المصبية » حتى أصبح فى كل بلد فريقان : عدنانى وقحطانى » 
وربعى ومضرى . وافترق كل إلى شيع وأحزاب . واستباح القوم فى إثارة 
هذه الروح كل محرجة » وبذلوا كل رغبة » فإذا هذه العصبية ‏ التى حرم 
الإسلام الاعتضاد مها 2 والدعوة إلمها 32 قوام سياستهم » ودستور حياتهم » 
وتتابمت الأحداث والفتن » فذبح أبناء الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - على 
بطلحاء كر بلاء » وطوقت هذه السلالة الكريعة وأشياعهم بالقتل والنشريد » 
وأحرقت الكعبة ؛ وأببيحت مدينة الرسول - صل الله عليه وسلم - لاجيش 


.3١ طبقات الشعراء لابن سلام ص‎ )١( 
) (5؛ - أدب الشيعة‎ 





اك 


انان ب ولت ال رطان 2 0 كا الذعرا. كلدل 2 وكا لسري 
اوت «إذا )شك إل ذلك للك فرلة . جره اناه ) لضاف 
أفادها الإسلام » وقدرة على الجدل والخصام » أدركنا إلى أى حد كان هذا 
العصر بدء معركة كلامية » كان للشعر فيها السهم الربيح فى نهضة العرب الأدبية 
والسياسية والاجماعية . 

أثر أشعر فى الج دركات | لحر بية : 

وإنك لتعلم ما لاستخدام الشعر من أثّر قوى فى المركات السياسية » 
ومن أقدر من الشعراء على تمويه الرأى » واستثارة العاطفة » واستنهاض امم » 
وحنز المزاتم ! ؟ 

لذلك تسابقت الأحزاب العربية إلى الشعراء يحزلون مثوبتهم ويحماونهم 


على مناهضة من سوام ؛ افعو التان لك نص رتهم »؛ وشرح قضيهم 2 
والاحتجاج لارائهم » فعل ذلك الأموبون - أصحاب المول والطول - يمن 


ناوأم من هائميين » وزبيريين » وخوارج ؛ قتصرم ان اليه يه 
ورهباً » وقابليم هؤلاء لصوم ع عثل ذلك » فتحزب لهم فريق » ثم كان 
الغباسيون والعلويون » فوقفوا هذا الموقف من الشعر ورجاله » فاستحرت 

وقائعه » ودارت رحاه » كلت ركه ومخاصة الشعر السياسى » وما يتطلبه 


م>ن حجدل وثقافة 


الب 


وما تزعم بتسميتنا « الشعر السياسى » أن الشعراء قد وقفوا على مذهب 


جديد - جديد فى القصد والفاية ‏ فإن مساجلة الخصوم بالشعر كانت مألوفة 





0 -- 


فى عبد الجاهليين » مشروعة أيام النبوة » إتما نقصد بالشعر السياسى طائفة من 
المعانى الجديدة » استوحتها خواطر الشعراء من اختلاف الأحزاب فى الرأى » 
ومنازعة الزعماء فى الخلافة » جاءت على النهج القديم » فى صور محتلفة بين مدح 


ومجاء » وافتراح لاك 0 )د يان لدع 7 
إسوام العرب ف هذه الخصومة : 


ار ل لز لمر وأا لكام 
يقول الشمر » خصوصاً فى هذه الفتن التأججة » والحياة الملكغهرة » وأن الشعر 
أصبح صناعة يقوم عليها بعض الناس 6« أله الدولة القائمة 3 والأدزاب 
ارا 
حت نبغ فى هذه الفترة الثى نؤرخها زهاء مائة شاعر » ضاق مضطربهم فى السعى » 
فانسع متقلبهم فى الخيال » وغلت أيديهم عن العمل » فاشتفلت أفئدتهم بالفكر 
والستهم بالقول . 


مج الشعر ا : 


وشعرهم ‏ وإن سار على منهج الى أو وعم والخلكه 


كاد 2 وأقرب كاد لاديف ضيف درن معنى من شعر 
التقدمين » لتأثر م بالدين والمضارة » والنظم السياسية . 


الشعر الشيعى : 

هذا » وقدكان من عط هذا المزب الشيعى أن لمن بفكرته جمهرة من 
غول الشعراء » وقفوا عليه حيائهم وجبدهم » فكان لشعرهم جمال الإخلاص » 
وروعة الخيال » وقوة الحقيقة . 





شعرأء اأشيعة : 


فن هؤلاء : الفضل بن عباس بن عتبة » شاعر الطاثعيين » وأو الأسود 
الدؤلى » والنجاثى : قبس بن عمرو » وأبو الطفيل : عامر بن وائلد االكندى » 
واءن ألى جمعة اكثار ره 2 مااسكيف بام » والسيد الجيرى » 


وك الان ال 2 للا ه] كدت انس 017 
ذاك صور مذاههمءا » ومقدار بلائها فى قضبتهما .. أما أحدها فشاعر 
إن شعت نك لسري ١‏ رن لد انثا الك 0ه 
السيد الميرى . 





0 


(5 - ككوم) 


نشأته ‏ مصادر إلحامه ‏ أقوال النقاد فيه ديباجة الكتبت ‏ ما أخذ 
عليه للفضل الضى ‏ الجاحظ ‏ رأينا فى نقده ابن قتيية ‏ رأينا فيذلك 
1ن الككة 2 ات 22 الك 2 شاش ا 5 لكك 
الراوية ‏ دعا الشعراء إلى ترك الأطلال أغراضه الشعر بة _الشعر القبلى 
شع الك - الوط تك كش اعرف فى 22 الككت 
فى نظر الجاهير الشيعية ‏ أدب اجاج لعقيدته : النص والوراثة ‏ 
الباثم.ون منحواصفات الزعامة_بنو أمية والخلافة_المباىءالشيعية فى شعره 
محنة اكيت السكيت فى مجلس هشامينعيد الك مدائع الكبيت 
- المدالع الأموية وأثرها فى الو الشيعى ‏ أخلاق السكنيت وإخوائيات# 
حكه ‏ ضياع شعره ‏ قتله . 
نشأته : 
لم تستطع لخاد ادك ك إلى ب إذنا - أن ككرن نا صورد 
واضحة للحياة انخاصة التى درج الكت ف لف . ات مراهة سنا 
صباه بآثارها » حتى صيرته أهلا لإنضاج هذه الثْرات الأدبية » وصعدت به 
إلى مراتب الفحول . 
ولمل أول ما لفت النظر إليه ماارواه ابن قتببة » قال : « وقف الكيت 
على الفرزدق - وهو صبى - والفرزدق ينشد » فقال له : ياغلام » يسرك 
أنى أبوك ؟ قال : أما أبى فلا أريد به بدلا » ولكن يسرنى أن تكون أنى » 


إدق 


صر الفرزدق » وقال : مامر لى مثلها قط » ا 


)00 الشعر والشعراء ص ١98‏ . 





سلجم د 


فبذه الحادثة التى محمل ذكاء الكيت » ونضجعقله » كفيلة بأن تحمل 
له شمهرة بين الناس . 
ان ناه الكت رهن أنه قد مارس التعلم 
كح اكور 0 ل لواحن جره ريب فكنيك صاحها ثقافة فقهية 
٠‏ ظهر أثرها فى حجاجه الشيعى »كا هيأ له القدر جدتين أدركتا الجاهلية » فكانتا 
تصفان له البادية » وتخيرانه بأخبار الناس » فإذا ها شك فى شعر أو خبر عرضه 
علمهما فتخيرانه . 
قالوا : فن هنا كان عليي0"©. 
وعم ارراء ان إلاأن | اكيت من الأعاجيب » فهو قد نبغ دفصة 
واحدة » فكان أول شعر قاله قصيدته : 
طربت” » وما شوقاً إلى البيض أطرب” 
يالا نيا فق ووو لني 0 
والنقد الأدبى برى أن هذه القصيدة نتيحة التحربة الممتدة » والحياة الأدبية 
الطويلة ؛ هى صرخة شاعر ل طال منه الصيال » ولا يمكن أن تَكون بداية 
ل ار ور ننأ كسار الثعراء يلأ 26 ساى 
إلى منازل الشعر الرفيع . 


مصادر إطامه : 


ولقد نجمعت للكيت أسباب قول الشعر » فهو”“عربى ميم من بنى أسد بن 


. ١0786 ص‎ ١ (؟) البيان التبيين ج‎ ٠. 48 الشعر والشعراء ص‎ )١( 
. 136 الأغاق ج 16 ص‎ )©( 





لصاتراك 


خزعة » ثم من مضر بن لزار » ؤواد سنة ستين من الطجرة ‏ أيام قتل المسين - 
ونشأ فى الكوفة منبر. الشعر واللطابة » ومدرسة اللذات والثقافة » ومثار 
العصبيات والتحزب » ومدرج الفتن ومثابتها » بعد تطوافها فى البلاد وتجوالها » 
وتثقف ثقافة جاهلية بما مم من جدتيه » وحفظ من أشعار الفحول » وإسلامية 


عا درس من قران وحديث 0 واستظل مح دوق يعاز بالعر بية و تعصب 


لتراث آبائه وأجداده » ونحى ما اندثر من عصبيات قدعة أماتها الإسلام » 


بل لقد كان للعصبية فى عصره قوة لم تترف مثل شدتها وتشعب أنجاهها 
ا 

كانت عصبية بين العدنانية والقحطانية » ثم بين فرعى اللجدانة مين امقر 
وربيعة » 5 تغلفات فكانت بين الأم والأقطار والدن » وحمعنا : فرزدقيون » 
وجريربون »كا معنا : ز بيبرلون » وشيعة » وأموبون 2 وخوارج ٠.‏ ك0 يتعصب. 


رأيه » وبجالد فى سبيله 


والمصبية - كا تعم تتطلب من الشاعر علناً عمفاخر القبائل ومثالبها » 
وأيام العرب ولغانها . . وكل ذلك قد اجتمع الكيت “مم رأى حر » وشكيمة 
قوية » ونفس حساسة » وبيان ناصع . . فإذا هو شاعر » خطيب » رأوية للشعر » 
نقاد كلام » عام بافات العرب » أسابة لهم » يعرف بيوتهم ومفاخرمم 
ومثالمهم » دن صحح لسية مع » ومن طعن فيه وى 2 وإذا هو فوق 
ذلك زاحر للطير » ومبتد بالنحوم » وجدلى محتج ارأيه وعقيذته » دامغ الحجة 
فى الدفاع عنها . 

و يكن ذلك بدعاً من الكيت وقد حلت أمام ناظريه أسبابه » واكتمات 


فواعله » ولكن البدع أن بذ فى كل ذلك 4١‏ حتى ايتلب حادا فى الرواية 





كك 


رن مفخرة بنى أسد فى الشعر والخطابة والجدل » ولسان 
الشيعة الدافم عنهم » الحتج رأهم 8 وأن يعنى على النسابين من قبله » حتى 
أقوال النقاد فيه : 


ف خرانة الأدب : « فى اكيت تخصال م نكن فى شاع » كان احطليب 
بنى أسد » وفقيه الشيعة » وحافظ القرآن ؛ وثبت الجنان » وكا نكاتباً حسن 
المط » وكان جدليا؛ وهو أول من ناظر فى النشيع مجاهراً بذلك » وله فى أهل 
الببث القصائد المشهورة » وه أجود شار »90© , 

وقال أو عكرمة ارد كت 1ك 02 
ولا تاكن لسان 6 

وحدث عن أبيه قال : أدركت الناس بالكوفة يقولون : 

من لم يرو * طربت وماشوثاً إلى البيض أطرب” * فليس بهائمى 

ومن يرو * ذكر القلب إفة الهجورا * فليس بأموى 

ومن ل يدو #* هلا عرثت م_ازلا بالأبرق * فلس يبلى 
ومن لم يرو طربت وهاجك الشوق المثيث" * فليس بثقة ©© 


شرل وك لك ... ومعنى هذا أن الشاعر قد استبد بعواطف 
هذه الجاهير ؛ فشخلها محفظ شعره » وترك لكل قبيلة مفخرة تنشدها » 
وترويها لابنائها . 


() الأغاق ج وراص بارو. 
(؟)جدصهو. 
(؟) شرح شواهد التنى ص 17 - 4. 





-------- 
وقدم الفرزدق الكوفة ؛ فأنقده الكيت بائيته : 
# طربت » وماشوثًاً إلى البيض أطرب * 


فقال الفرزدق فريك لك ف با اطاريت ليه لبن فرك نظام رن 
فا نطرب - ولا طرب م نكان قبلنا - إلا إلى ما تركت الطرب إليه . 


وفى رواية : اك 2 أذع ثم أذع 2 ال اك اضر من مقر 


5 60 
واشعر من بق 


ولشهادة الشعراء قيمة © 'فيم أعرف بعيون الكلام هر كا الل 
يتعرض لها الشعراء » فَإنما يعرف الشعر من تعرس بنظمه » ودفع اللكافة 
وه إذا كانت من الفرزدق أخذت طابعاً خاصا » فقد كان حسب الشاعر 
فى ذلك العصر أن يشهد له مثل الفرزدق . . وسوف لا يضرها تشيع أبى فراس 
إذا عفنا من ه وكبراً وحتداً على الجيدين . 

وينقل ياقوت عن ابن عبدة النساب : « ما عرف الذساب أنساب العرب 
على ني حي فال الككيت الزاريات 6 فأظير با عتدلا' "كيرا : 
.واقد نظرت فى شعره لواب أحداً أعلم منه بالعرب وأيامها 2 قال أبو عبد الله 
الشكوق : فاما سمعت هذا جمعت شعزه » فكان عونى على التصذيف 
لأيام العرب 076 

وبعده الجاحظ من الشعراء الخطباء”"2» ويقول : « ما فتح للشيعة باب الحجاج 
ل 

() الأغاق جما ص ٠154‏ (0) معدم الأدياء ج ١‏ ص 4٠١‏ 

(ع) البيان والتبيين جح اا ص ١ه‏ 2ج ؟ اص 585 ٠‏ 


):) شرح شواهد المثنى ص ٠ ١8‏ 





دعسم ب 


والخاحنا » من أعلم الناس بتطورات المركة العامية فى الأحزاب السياسي 
واللكبيك عند أبى الفرج « شاعر مقدم » عالم بلغات العرب » خبير بأيامما » 
02ت وإلن) 2 لمشي عن الفسين انار اريك 
لشعرائهم » العاماء بالمثالب والأيام المفاخرين بها 6"©. . ويعتبره من نقاد الشعر» 
فينقل ران ف أنه بن 0 الما 0 


وسئل معاذ الهراء : « من أشمر الناس ؟ فقال : من الجاهايين : امرؤ القيس » 
مركي ١ن‏ رمك رق لد رون د رن ا : الفرزدق » وجسرير » 
والكفال ا اك ال ا ات 10 
داك أشثر الأول والاخرن د 


وفى هذا الحكي ماك 0 وك دليل التقدم . 


ان الات عا ل ل الا 06 
ابن الأع راق لا شيل فنه إلا بالشتراء التحول » الذى درنون الأنالك 
واللغة » والذين يصطنعون الأساليب الجاهلية » لأنهم أثمة البيان فى رأيه » 
كنك كن ال يك 


واحتج بشعره النحوبون » واللغويون . . وملأت شاعريته حياة الأدباء» 
فاصبح فى عصره ‏ و بعد عصره - مغرب امثل . 


فيقول البديع الممذانى فى رسلة الذهب والأدب ٠‏ واصبج فى اليك 


)02( الأغاق <دها ص 2.٠٠١‏ 

(؟) الأغاتى جع 4 

(©) خزانة الأدب ج ١‏ ص ٠١١‏ والأغاى ج هص 02١‏ . 
(4) معجم الأدباء ج ١‏ ص عس٠‏ . 





الل 0 


إلى ثىء هن الزيت » فأنشدت ألفا ومائتى ا 
فم يغن 0 


فالبديع ف إن ات لد فى الرعيل الأول إذا تسابقت الآداب . 


ديياجة الكبيت : 


3 اتكداك قا مارت عدياا 5 2 اناك © فإن 
لم يقرن اسمه بالشعر » ودلالة الأساوب على صاحبه مظهر من مظاهر قوة 
الشخصية » وعلامة الذيوع والاستقلال ٠‏ 


يقول صاحب الأغانى : ه كان هشام بن عبد الملك قد انهم خالد بن عبد الله 
القسرى0©: وكان يقال له : إنه يريد خلعه » فوجد بباب هشام نوما رقعة فيها 
شعر ؛ فدخل بها » فقر نت عليه »وهى : 


سك عند . وتقابات أثاف, بقدر الحرب أخثى اقتبالها 


فدونك قدّر الحرب وهى مقرّة لكفيك » واجمل دون قلر تاها 


ولن تنتهى أو يبلغ ا ل ال افا 


فتحشم منها 5 حَشّمت من الى سوراء هركت نحو حالاث اها 
ار الات اقل كانم ل اك طن 
(1) معيم الأدباء ج ١‏ ص له 
)0( خالك بن عبد الله القسرى : أحد أجواد العرب » وشادة العن » ولى الغراق 
لمشام بن عبد الملك خمسة عثر عاما - ( ٠١١‏ -؟١‏ ) كان فيها موثل الششعراء 
والناس ء ثم نقم عليه هشام فءزله . وولاها بوسف بن عمر الثقنى » وأطلق بده فى 
خاك “فاقان فى تعذيبه حق قتله فى خلافة الولد بن بريد فكان لتله دوى فى الأدب. 
والسياسة والدولة الأموية (الكامل للمبرد والمعارفلابن قنيبة » وتارعج ان عساكر)» 





ا 


ها أبر م الأقوام يوم خيلة من الأمر إلا قلروك احتيالها 
وقد مخبر الخرب العوان شرطا رازن م اشع من للا رين 80 


فأمر هام أن يجمع له من بحضرته من الرواة » موا » فأمر بالأبيات 


رتت عل بم » فقال : شعر من نشنه هذه الا ناك 5 ارا من ساعتهم 
أند كلام 0 » فقال هشام : : نعم دنا الكت طرق 


مخالد 0 عبد مك 


ومعنى ذلك أنه كان لشعر الكيت طابع لا بشتبه معه غيره » وهذا الطابع 
هو دليل الاستقلال » وآية اللكة المستغنية عن الا<تذاء والتقليد . 

وإجماع الرواة من ساعتهم دليل آخر عل قلق حا انان ل اليه 
الا يتساى إليه غيره . اه[ سرد ا 

والشمراء فى كل عصر تتداى افى مللكاتهم وتتقارب ا وار ف مشر 
واحد مأخذم ا أ سدم زعامة أن يستقل ا حت يعرف به » 
وينسب إليه » وتلك منزلة بلغبا الكيت ؛ فاستحق هذه الشهادات الجمعة على 
جودهة الصناعة » وحس.ن الك د 


مان النقاة ل 5 


كنأك اكيت - ككل شار ل لمن نناء ألسنوا رن 
عدوا عليه سقطا فى اللفظ أو الأساوب . 


)١(‏ يماك : اقتبلت الا'مر إذا استأنفته . والاثثافى : جمع إثفية وهى الجر 
,يوضع عليه القدرء والعال : خرفة ينل بها القدر . والزسل : الرفق واتؤدة» 
وسوراء : موضع » والعوان اخردا دل" مرة ( الاأغائى ج وراص )١١6‏ 

)الات 6 ص ١6‏ : 





المفضل الضى : 
فالفضل الضبى لا حنج به» ويس لكه مع كثير » وذى الرمة والطرماح”"©- 


0 يعتبره شاءراً » حتى إذا قيل له : وكيف وهو الذى يقول : 
كك امرىء من نصيف 00 ا 
نك د اق حلا ون شاك 
ا 1 17 لكشن 
لك 
بت بشار » واستتر بجر 7 


الجاحظط : 


كول ار نعل الى لما ل الفيت زه 
زيد فى مدح النى - صل الله عليه وس - حيث يقول : 
دكات لقعي ف اتراف لاعت الزن ناوص اتيم 
إلى السراج المنير المت ١00‏ ماف ررقي ا لله ريم 
كال م لفالف 5 ال لون اي سيا 
إليك اع د لفت ايا رايم لاله عات تارك اقب 


+ بتغضيلك اللبان » ولو أكثر فيك الصجاج والنجب 


ا ا عات لله سر واس شن عايدر 


)0( شرح شواهد الغنى ص 15 ٠‏ 
زم) الاأغانى جم ص 588 . 





رمع د 


واحد من جميع أصناف الغا م فق ررمي أن ش] عبيون ماوظرة ' 
0ن 
ولقد مدح النى ‏ صلى الله عليه وس فا زاد على قوله : 
اواك لالد لور كت ل ره ان ات رت 
لخي ناك درا من اثلا عشية واراه الصفيح المنصب 
وهذا شعر يصلح فى عامة الناس »0© 
وعن الماحظ أحذ ابن رشيق نقده . ثم قال : وقال من احتج له : لم يرد 
الى صلى الله عليه وس لل لان ل اك له 
. : .1 6 6 
بذكر الننى ‏ صلى الله عليه سل خوقاً من بنى أمية 
وهذا القول رأى الشريف المرتضى فى أماليد©؟ , 
رأينا فى هذا النقذ"؟ 
ونحن رى أن 1 أعلم بأخلزق عصره من هؤلاء 2 ناسين 
امه 050 0 1 بحا وسط دولة ترى أن هذا اللون من مدح 
ارشول - صلى الله عليه وس - تزكية للهائميين » ولفت للذهن إلى حق هؤلاء 
فى الخلافة . 


1د كانت الساسة فل لحك لابن الزيبر - على مكانته الدينية و بدته من 
الإسلام - أن يسقط ذ كر النى - صلى الله عليه وسلٍ ‏ من خطبه حتى إذ الم على 


)000( البيان والتيين جح عاص أ07ؤ . والصفيح : حجارة عراض رقاق . 
)2( العمدة جح ؟ ص 865اء ص 1#. 
6 س1 





لومم لم 


ال لين ا رأضن عل 
ولكنى رأيت هذا الى من بنى هاثى إذا موا ذكره اشرأبت أعناقهم » 
وأبغض الأشياء إلى ما يسرهم - وفى رواية : إن له ا 

نقول : إذا كانت السياسة قد أباحت لابن الزبير هذا فا بالك بد 


فى عصر الككيت وقد تغيرت الأخلاق » وفسد الناس ! !1 ؟؟ 


انيت حداننا عن عصر بحيا فيه » ويصطق سياسته » ويحس أت مدحه 


لارسول - صلى الله عليه وس - يعرضه العيب والثلب والعنف . 


ا ب هر و هاف كات واهنا 
الققر ستل عن الدين » فضت هذا اللون امن اللديح » لا لأنه مدح 
للرسول - صل الله عليه وسلم - بل لأنه ضرب من ارد والشغب والمروج 
على الساطان » به تشرئب أعناق الهماثميين » ويلفت الناس إليهم . . هذا إلى 
أن اللاحنل عا 4 فلا عر راان اهنم بن هذه التهمة عن بنى أمية » واحتشد 
ال ا ا" 


ورثاء الككيت للنى - صل الله عليه وس - هو الذهب العهود فى عصره » 
وك 0 حسان بق تايف قا راد عل لق نالل 3 

ين ال لا الت توش 

ومنه أخذ الكيت فكان بيته أمس بالميال الشعرى » وأقرب إلى أساليب 
الدح العرى » إذ جمع له البر » والليزم » والجود : . وتلك صفات الزعامة العربية 


“0ك 


(1) العقد الفريد جح ؟ ص ١67‏ وان أبى الحديد ج١؟‏ ص كمع ٠‏ 





ااا 
والإسلامية . . فالكنيت عرب فى مديحه » أما حسان قند غلب عليه الذين 
فكانت عنايته بالمم والممٍ والرحمة . . هذا » ولا يوسد فى بدت حسّان جىء بها 
للقافية » بل الشطر كله ضعيف » فأين واراه الصفيح من علوه الثرى ! ! ؟؟ 
ا ل ل ل ل ار 0 

أبن قتية : 

وكان ابن قتيبة أشد نقدا لاسكئيت » فهو براه شديد التكلف للشعر كثير 
السرقة » ذإذا قال امرؤ القيس بن عابس الكندى2"؟ : 

قف بلديار وقوف عابس وتأن إنك + 

الطلين دارس 
ل لش الا ا الغاديات من الروّامس 


ماذا عليك امن الومو ف امامل 


2 


لكل ادك هذه القصيدة - إلا القليل - ول يخير إلا القافية » فقال : 


قف. بلديار .وقوف زائر " وتأن إنك غير صاغر 
ماذا عليك من الوقو ف بامد الطللين دائر 
درجت علييسا اراتنحا ات الناويات من الأءام_ © 


ناكا 3 نقد أبن قتيبة : 


وفى ظنى أن ابن قتيبة قد أسرف فى حكه على الشاعر » فا كان الكيت 
نكا ) ولا كدر السرقة » ولكنه شاعر امتلاً ذهنه بالحفوظ من شعر 


)0( امرؤٌ القدس بن عابس: شاعر مخضرم له صحبة ( معجم الشعراء ص به ومعاهد 
التنصيص  ١‏ ص 107#) . 
)0( الشعر وااشعراء 3 ال 





ا - 


السابقين فتأثر بذلك نتاجه » ومثل هذا كثير فى التاريخ الأدبى » ثم لا يعده 
ا ف د ا كت ]نا لكك يد إن لك ارال 
شعر خفيف الوزن مثل : 


قن بلديار وقوف زائر وتأن إنك غير صاغر 


حتى يلجأ إلى سرقتها » ثم يعرضها فى مجلس هشام بن عبد الك - أو مسامة 
الا ومن لنفسه » على مسمع من رواة الأدب . على 5 إذا صح اليتق 
أن سرق بكا أو يتين » فا كان له أن يسرق قصيدة يتامباء فلا يكون له فها 
إلا الثافة وقاي| ٠‏ الاسات 5 شول ان فبة؛ 
2 هل ل . ا ا 

# ا 

وهو عند العجاج قروى يتسقط الغريب ويستعمله» فلا يقع به فى مكانه » 
ومن ثم كان الأصمى وأو عبيدة يعيبان شعره 5 

كر ف نا 2 اكد ) كدر اكيت ]| ناض اللشرة أل 
الك رست 2 رلك ادر لك ارمة 0 كان تاكاه 


على أن تسعة أعشار شعر الكنيت - أو يزيد قد ذهب مع الزمن » 


والعشر الباق لا أثر فيه لغريب قد وضع فى غير موضعه . 
ذأنا ف لكي 


عل أنا لا ترى الكال الطلق اللكيت » ولكنا نؤمن بأنه شاعر كوق 
خل » وراوية للشعر نقاد » قد درس لفات العرب وأيامبا » ووقف على مفاخر 


() الاأغانى جاص 156 ٠‏ 
(15 ل أدب الشيعة ) 





0 


القبائل ومثالبها » وأنسابها » فبان أثر ذلك فى شعره » وعدا نتاج الجاهليين 
على نتاجه » ومكنته هذه الثقافات من أن يضيف إلى التراث الأدبى ثروة 
ا يضفها شاعر قبله » مثل فها نشاطه الفكرى ؛ وحرية ة الرأى وسمو الإنتاج » 

وشارك بها فى كل ما يدور حوله البحث » وبحتدم الجدال » وشغل الناس © فون 


> 


02 رد درون الفا قرف )2 رط يا ؟ 


م هو شاعر مطبوع طويل النفس حتى لم على الإطالة » فقال : أنا على 
القضان أقوك .ملكو كوي خطر8 فيز له ا بنىهاشم فالحسلت 0 


وقلت فى ب أمية أفضل 26 ات : إى إذا قلت يت َك 0 5 
فهو مخلص' لفنه » مالك له » معنى بتجويده وإن خالف هواه .. لخاء شعره 
صورة لهذا الطبع الستقل ؛ ولللكة الصناع . . قد اجتمعت له أسباب الككال 


فكل » واستحق برصانة لفغله » ونكامة أساواية » وطول نفسه » وبعد إشارته ؛ 


هذه الشهادات من شيو الأدب ونقدته . 
ل 


أم لك كت 2 ل رات ال 210 
الجاهلية وتشبيهاتها » كتألق البرق » وقذر الحرب » وتقابل الأثافى فى أبيات 
هشام السابقة » وكقو له فى بائيته يذم بنى أمية : 


. البيان والتدين حا ص:ومه‎ )١( 

(؟) الأغانى ج ١4‏ ص م؟ . ومثله فى هذا الثمريف الرضى حيث يقول : 
أهذب فى مدح الأثام <واطرئ «أصدق فى حسن العاى واكذب 
وها للدح إلا للننى وآله برام ؛ وبعض القول ما يتجنب 





07 


إذا ا م الل اندرا 5 


ردافا علينا ل يووا رفملدة” اوعهم أن لوكا 2 لوالا 
أفار نا الأدون 2 للك ١‏ ناا لم ضباع” 0 
لحف 


اك 40 حتفت ء شاك را 2 
0 3 رتجاك ا 3 2 8 0 


ومتاز كذلك بكثرة الغريب » كثرة تعنى قارئه » فهو أبدا فى حاجة ملحة 
إل جات اللئة بنشرها بين يديه »كا رأيت فى أبياته السابقة » وكا ترى 
فى قوله بمدح أبان بن الوليد بن عبد املك : 

رك / 10 صلم 1 ا" 

22 زر > ل شكك ‏ إل أربع مدق" ااا 


11 2 5 06 آف 
وم ستريثوك حتى ا ا ل 


() الاتشاع : أن تخفض رأس البعير لتضع قدءك عل عنقه لتركيه © وبريد 
الكبيت » الإذلال على الببعة . 

)0 ساس لماشية : رعاها » وصرى الناقة يرما : مسح ضرعها لتدر . 

رم) العلة بالفتح . الضرة . 

(غ) قحم الرجل فى.الأمر واقتحم . دخل فيه من غير روية . والجرثومة الأصل » 
والراد الأمور العظام . أى أنهم حملون الناس على البيعة لهم من غير روية ٠‏ 

(ه) الاأبيات فى خزانة الاأدب ج ١‏ ص جم : يقوك : تبينوافيك السؤدد وم 
تبلغ السنة العاشرة . فرجوا أن تسكون سيدا أميرا مطاعا . واتغار : أصله انتغار قلبت 
الثاء ناء ثم أدغمت . ويقال للصى إذا نبتت أسنانه اتغرت » فالكنيت يقول : اتغرت 
وم تنبت أسنانك أى بلغت مبلغ الرجال وأنت صى . 

() الخسا : الفرد . والزكا : الزوج ٠‏ يقول : رجون أن تكون شيدا ولم تبلغ 
سنة أو سنتين . 


0 الررث: البط, » وعشارا : معدول عن عشير والراد : نشأت نشأة الرجال - 





للحخاوع -- 
وقدكان من أثر ذلك أن بدا شعره مرقعاً » فببنا هو يأتيك بالأبيات الأنيتة 
الواضحة » إذا به يغلبه طبعه » فيرى قارئه بالأبيات الغريبة الفامضة الفجة » فبشوه 


شعره 6 وشىء إل استوائة وتناسية ! 


فيج 1 در دك لا 


سكين ) ون أن 2 وإد من حلية 
وتان شسكدى 6 سمدون ا 1 5 


أتصلح دنيانا 6 ؛ ودلك ١‏ 
2 


م م 21١2‏ 
- على ما به ضاع السوام” الموابل 
برينا 0 القدح أوهن” ل 


ل انك 


دن بلوغ الغربة القويطلها طلاب العاليل زدت علهم بعشير خصالء ومعنىلم 
يستريئوك : لم بحدوك بطيئا فى طلب الءالى . وانظر الخصائص لابن جنى ودرة 
الغواص لاحر يرى . 

. الؤيل : المهمل . والراد : ضاع ديننامئل ضياع السوام البملة‎ )١( 

(؟) القدح : السهم ٠‏ ولاكن مابين الرريش إلى الوسط » لاشار : لارائض أومصاح 
ا ان 0 





دوع ل 

5200 6 
هن اا ا “تم 

ا إن .ا مط .0 
وبالنعى ييه “التكواد في الركل7؟؟ 


ويقول فى بنى عام : 
الل ب" درت قلق رطلميست 

وفيهم فى لكشداء الملكرمات 
مسرن فى الكشاك طون جرهم 

مم الخض ا والمتريح 


0 


درن 2 افك لا 1 شد شاده 
2 8 8 


ا ل ار 


6 
إذا ما الراضيع” الممأص ذأوهت 


مطاء 


م البرد » إذ مثلان : الهم 


(1) السلغد : الأحمق والذئب » ويقال رجل ألف : عبى ثقيل بطىء . الرهق : 
الذي و الأردل : لحرن" 

2( الكودى الفرس الحجين رشيه به البليد » وللركل : المضروب بالرجل » 
كناية عن الذلة والمجانة 

(>) المطنب : المشدود . 

(غ) الحضم : السد الجول » والمعطاء » خاص بالرجل والجع حطدرن 5 
والاهموم . الكثير اخخير . 

(ه) الخخاص اللائعة » وسعد وعقرب : تمان شتويان . 





0 0010 ع ع ا 0 «١‏ 
وَحَارَدت النَكّد الجلاد ول يكن لَه .“قذر. الصتعيرين |مُققِب” 


1# 


بات 4 اط 7 يان سا6 وكاء ذات الي و 60 
9و 3-8 ى - 9 5 3 


فإذا أخذ الكيت فى بوطّت ناقته رأيت الشاعر' الجاهل المغرب الذى يدل 
عحصوله اللذوى © و كار ه الخقلطلة #لغر يمك . 


والكيت شاءر بميل إلى الاستقصاء فما يتناول من معان وأغراض > 
يقول فى مدح غالد بن عبد الله القسرى » فلا يحد استقصاء أبلغ خلال الكرم 
ل 

لوقيل لاجود : مَنْ يفك ما 

ا ا ار ل الاك 0 ل 

أحرزت فذل الال فى مَل فكل يوم بكفك القَصَبُ 

ا ا ا 

لأساف ارد إن وكا اول الا ا ا 


وترى هذه الصيصة واضحة أنم وضوح وآ 0 ف أدب المتجاج لقضية 
الشيعة » وإنه ليدهثك استقصاء الكيت لأسباب الخلافة استقصاء لم يترك 


أن اده فقن اقول “1 و يز هة لك توه خاض حرا بأد فى رصعت المامميان 
بنبل خلال » أو التردى بالأمويين إلى مصاف الأجرة الطفام » وذلك كله أثر 
ال ل ا 


)١(‏ عاردت الإيل : انقطع لبنها أو قل'ء والنكد: الغزايرت اللبن » وكذلك. 
الخلاد » والعقية » شىء من المرق برده مستعير القدر فمها . 
(؟) طيان ساغب : جائع شديدالجوع والعفاوة :.زيد القدر مخص. به من يكرم. 





ددا ا 
السكيت ف الراوية وأثر ذلك فى شعره : 


والكيت شاعر راوية قل امتلاً ذهنه بأشعار السابقين » فظهر أثر ذلك 
ل دراه حرا عده بعض النقاد سرقة » وماهو بالسرقة » ولكنه امتلاء 


الحذوظ » يقول فى مخلد بن يزيد بن المهلب بن ألى صفرع”") 
إن ا ا ل 0 
يتحاذبان سك ار رت 0 ان 


إن تنزعا وله فضيلة سنه فبمثل عكة 1 0 
,ير 


لت ل كل ل 2 لل 3 عاه فأحج وأخلق 
والكيت قد نظر فى هذا إلى قول الخنساء تمدح أباها وأخاها» وقد تسابقا : 
جارى أ .فابلا لل ل مر 
حتى إذا نزت القاوبة وقد أُركت هناك العذر .بالفذر 
لعاف ال ا "وال لشب لهاك لبسادرئ 


برزت معاد را راك الن كان نااك ويك 
أولى تأولى ار له 02 الذن والفدر 
وهما » وقد برزا » كأنهنا صقران قد حَطَا إلى وكر 


أو هما قد نظرا إلى قول زهير بشبه ناقته نحمار يعدو خلف أتانه فى وعث 


دن ا 


)0 أمالى الشبريف المرتفى ج ١‏ ص 58" . 
)0( امار اله ولع 7 
(ع) تع إلى أببه : ذهب إليه فى الشبه ‏ ونازعه جاذيه فى الخصومة . 





سيوع به 


فشج مها الأماعن فهى تمهوى 
فليس إحاتقه كاحَاق إلف 
ملت إذا اسيلت مايه 


ويقول الككيت : 
ولا أكوى الصحاح براتعات 
وهو من قول النابغة : 


وقال الككيت فى بائيته : 


وتركته 


ع آّ ا 
كن حدهعى المعداء بين ذروجها 
.2 5 4 
وهو من قول المزق العبدى" : 
2 .2 
كأن حَصَى العزاء بين فروجما 


عر الأو اه 
كا همغللة 0 


لش ده 


ا اروم 


كدى زاكر غيره وهو راتع 


: 9 0 5 (4) 
نوى الرضخ يلق المصعد المتصواب 


يوارى نوى رَصَاءَة لم تدقق 


. الأماعز : جمع أمعوز . وعى الربرب من الظياء » أو جماعة الأوعال‎ )١( 

)0( فى رواية يفضله والضميرفى يقدمه عائد على الجار ؛ وفى عليه عائد على الوعث 
[ الرمل تغيب فيه قوالم الدابة | و ديد بتام السن : بلوغه السن الذدى تستتم فيه 
قوته » وبالذكاه حدة القلب وسرعة الفطنة من ذكا بذكو . 

(») رتعت الماشية : أكلت ما شاءت ٠‏ والمعر : داء يتطاير منه وبر الإبل - 


ديوان المعالى . 


(4) أرض معزاء : مها حصى صغار . 


والمعز ركد : الصلابة والفروج : 


القوائم » والرضخ : الدق. شيه الككيت تزاى الحضى بين قواتم ناقته بالنوى عند دقه 
إيتطابر فيلق بعضه بعضا دون انتظام » والمراد أنها لسرعتها يتطابر الحصىببن فروجها. 
زه شاس بن تنهار المعيدى شاعر جاهلى » وهو القائل . - 





وف يدنك العو لين 

- ع 0 مه ع 
ا لل اولان ١‏ اذا عرد ا عدف ادا 
ون ليت 
يحرى أضاغرم يجرى أ كابرم ا ل اا 
وقد أخذ هذا من قول الربيع بن أبى اقيق اليهودى : 
ترجو الغلام » وقد أعياك والده ل" 


ع اه اله رك لامك 


لإ اح م أن نسجلبا فى خصائصه الشعرية » فقد كان 
ارال من دعا الشعراء إل 3 يصرفوا وجوههم ءعن الأطلال والدمن إلى ما هو 
أم من الأطلال والدمن ( فيقول 5 

00 2 0 20 

كذ رون 


وما أنت ويك ودسم الديار 


ويقول : 
فدع' ذكر من لست من شأنه ار اك اسك 
وهات ااثناء لأهل الثناء .بأصوب قولك فالأصوب 


نكت )] كرد فك كل وإلا نأدركى ولما أمزق 

ونه سمى الممزق : القاموس . والشعر والشعراء . 

() أهالى الشسريف المرتضى ج ؟ ص 58 ٠‏ 

(؟) خزانة الأدب + + ص وم . والعرف كعنق : ماء لينى سعد أو جبل ٠‏ 
والمهول : اللدارس » وستوك استششهد ما الندوبون على أن العدد الذى فى آخره النون 
يضاف إلى صاحبه أ كثر من إضافته إلىالمميز : بريد وقد قارب سنك أن يبلغ الستين. 





ودار هذا فى هاثمياته » وجدّ فى الدعوة إليد » 3 جاء أو نواس 
فاتهب هذا المديد ..٠‏ والفرق بين الرجلين هو الفرق بين الملقين » صرف 
ا كي إل بنى هاشم - رهط النى وآله - وصرفه أبو نواس إلى 
أبنة الكرم » وتجالس الشراب . 


وقدكان هذا المذيك .ذا إرا أحاد النفوس الشدراء فى مص ره ٠‏ ف الأنال ؟ 
قدم الفرزدق الكوفة » فأتاه الككيت » ققال : با أنا فراس .انك شيخ مضر 


ترك 0 كان رن الاك السك بن رود ل قال م مللقي ا ل 
الا كا ا لعل لان ا ا ل ا 07 
عليك © فإن كان احسنا أمرتئ إذاعة 4 وإن كان في مر ام 
دكت اولان ستره على » فقال الفرزدق : أما تلك تسن ٠‏ وإ الأرجو 
ار لك م عت ل ا 
* اطرنت وها دوف إلى البيض أمارك الى 
فال الفرزدق :في تطرب يابن أخى ! ؟ 
فقال : 
* ولا لبا منى وذو الشيب يلعب * 
فقال الفرزدق : بلى يابن أخى » فالمب فإنك فى أوان اللعب . 
فقال : 
ول يلبنى دار ولا 0 منزل 
و اعطريى سان محمن 
فقال : وما يطربك يابن أخى !؟ 





فقال : 


ولا أنا ممن بزجر الطير همه أصاح غراب أم تعرض شعلب 
ول الشعلة الارحات كديد 


مت سلم القرن أم مر أعضب 


كن الل اقل التغاال ولع ١‏ روخيرا فى زلا له تار يكال 


فال : ومن هؤلاء ونحك ل 
فقال : 


م إلى الله فما .نالنى أتقركب. 
ل لا ااا 

فقال : 

بنى هام رذ الي ل لضت 
فقال الفرزدق : يابن أخى » أذع » ثم أذع اك لك روات الضرايق 


: أ 22 
مصى »واسعر من بق 


فشاعر نا فى هذه القدمة - فوق أنه لفت الفرزدق إلى غرض أسمى مما يطرب 
إليه الشعراء حتى نال منه هذه الشهادة شاعر فنان ماهر » يعرف كيف يلك 
النفوس فى قبضته لضت رارك رلك مسف 4 حال اللاوالف كاي 
)00 الأغانى + هو ص 10 ء ومروحج الذهب ج ؟ ص ١6#‏ وأمالى الشريف 


الرتضفى < ١‏ ص 07خ 3 





ااه سد 


.وبدهش » ويلتفت إليه جهلة ؛ وسائله الرة بعد الرة 3 يطىء غاته 3 


لبانته 04 فيضع يذه ع هؤلاء الذين يطرب إلمم هذا الطرب 5 


5 5 
اعراض شحعره : 


حلت الكت 7 الا اا ين وضكة راان 6 يتقسمها 


ارالة مبمان : التشيم » والشعر القبل » ثم يأنى بعد ذلك مداتحه للخلفاء 
را 

وقد منح الكيت ذكاء فطريا هيأ له أسلحة فنه ... عرف أن امجاء 
يتطلب علا خاصا . ٠‏ يتطل نوو فى الأنساب » ومعرفة بأيام العرب » ومثالب 
القبائل - إذ لا شىء أخطر فى الخصومات من معرفة قدي الثالب حين تضطرم 
نار السباب - فدارس العذاء والأعراب » وأصنى إلى جدتيه تحدثانه بأخبار 
الجاهلية » ذإذا هو أعل الناس بالعرب وأيامها » حتى إذا خاض لة المجاء القبل 
ك1 له فيه السهم الربيح » والقدم الثابتة » وغذا شعره تنوراً لاعصبيات » 


ووذودا للثورات القبلية فى حياته ويد مماته . 
يقول صاحب الأغالى : «ولم 'زل عصبيته للعدنانية » ومهاجاته شعراء الههن 


متصلة » والمناقضة ببنه وبينهم شائعة فى حياته وبعد مماته » حتى ناقض دعبل 
المزاعى وابن أبى عيينة قصيدته الذهبة » فأجابهما أبو الزلفاء البصرى » مولى 


بى شم عنها””؟» : 
وكان ذلك بعد وفاة الكيت بنحو قرن . 


. وخزانة الأدب جاص وو‎ . 18١ الأعاتى ج ه٠١ ص‎ )١( 
. (؟) الأغاف ج فرص سو‎ 





لد مقع لد 


لوك ريه 0 إلى بنى هاش" . 
وهن هنا يقول الأستاذ الكاا أن 2 وقتل » فقتات بعدذه الدولة 
الأموبة بقليل ا 


الشعر القيلى : 
ركان سي ع د نا ان ا بن عات الى ايك اذ 
: 
«ضر - وبى هاشم خاصة س لعصبيته القحطانية » ثم الأموية « 0 شعراء 
| 
مدر موه ؛ وهو بحيمم » كيدا يدخل فى ثىء من ذلك» ويقول: 
هو - والله - أشعر منج » قالوا : فأجب الرجل » ققال : إن خالد بن عبد الله 
الى 0 إلى » فلا أقدر أن أرد عليه » فأنشدوه ما يقول فى بنات عمه » 
وبنات خاله » <تى حمى لعشيرته » فقال مذهيته : 
6 0 ا كل كد شرل سيا 

تناول فنا الون 006 يترك حيا من أحيائهم إلا هجام » وعدد مثالبهم » 
كات نماله سس لثورة جارفة بين 7 1 ا 0 لتحزب 
لان ال 

وقد بلغ الكيت عذهيعه ثلاثمائة ببت كك يقولون' © واعلنا لم نسمع 
بشاعر قبل التكيت بلغ بالقصيد إلى هذا الحد » والذى عا الشعر العربى يعم 


. ١٠6ه مروج الذهب جع ص‎ )١( 
)م‎ 


9 ضع ى الإسلام تر 2ع . 
(م) مروج الذهب ج ؟ ص ه6٠١ ٠‏ والاعاق ١62‏ ص .8 » وخزانة الأديه 
١2‏ صن ١0‏ ” 


(:) الصدر السابق . 





8ه» لد 


أن التصيدة لا تصل إلى هذا حتى تكون قد استبدت بعقل الشاعر وخياله 
وهواه » فوحدة الوزن والقافية فى, الشعر العربى تفرض طبع الذهن على غرار 
واحد ؛ وتدور بالشاعر حول نغمات موسيقية ماد الأوضاع افا أن 
يكون اكيت قد وهب أساس التجويد فى فنه » واستعد لإنضاج الصور 
الثعرية » أنم استعداد وأ كله . 


اك 


وفى البزاريات 0 ذكاء الكيت » وسعة حيانه » فقد رأى أن حكيم 
ابن عياش منقطع إل امه ؛ متعصب لهم » فانظر ماذا صنع لإخام خصمه 
لما ا لد الك 3 ال لي امك روا ار تلن اله 
للعصبية التى بين عدنان وقحطان » وبنو أمية من هؤلاء الذين يحاون العصبية » 
ومحاونها أسبى 0 من نفو سهم وسياسهم 4 0 6 من الم أن يفحم 
التكابى » وقد أخذ الكيت عليه سبل القول » وطريق الإجابة . 

قال المستهل بن الككيت : قلت لأنى : يا أبى إنك هجوت الكلى قلت : 


5 5 0 
ألا سكسك من ترب لم أ معاء دن “رن اا 
( 0 : ٍِ 


وغمزت عليه فيها » ففخرت يننى أمية » وأنت تشهد عليهم بالكفر » 


.فألا ثرت بل » وبنى هاثم الذين تتولام ؟ قال : ياتبنى أنت تعل انقطاع 
الكلبى إلى بنى أمية » وم أعداء على - عليه السلام - فاو ذكرت علينا لترك 
ادل[ مان ا ا 
من بنى أمية » فنخرتعليه ببنى أمية » وقلت : إن نقضها على قتلوه ؛ وإن أمسك 
الكلى 02 ا قتلته غما وغليتة "انان يآ قال » أمسك عن جوابه» 





لادوهة» د 


فنلب عليه » وألغم التكلبى”؟ » فبهذه الميلة استطاع اكيت أن يحظى بالذوز 


عل خصمه .. . ورهو مكر حسن فى باب المناقضات الشعرية ٠.‏ 


ولقدكان اكيت يلجأ إلى هذه الحيل الصناعية ليق بها نفسه وبنى هاثم » 


فبو بمدح ولاة الدولة لأن بيدم الدنيا والسلطان » وليغضوا النظر عن تشيعه » 
وبمدح هماما وأمراء الببت الأموى » ويرثى معاوبة بن هشام حين أحس 
بالخطر عل حياته » يستعملٌ فى كل ذلك التقية الشيعية » التى يقول بها الشيعة » 
ولي ها الكرت ؛ فيتول: 
تضحت أد 6 ارد كن ول لاضرة الأركام الو 0 
ركه اذا مي > وطااايى ‏ انق زرها تراه م ك1 رمن 
001 اياك ام داعي عل ادام لريب امل 
وك كل اله تلطه اط ا 0 ريل 
وإى على إغضاء عينى لمطرق2 وصبرى على الأقذاء وهى نجال 
وإن قبل م أغنل » ولست 04 لحتيل طنًا + أبالى وأحفل 


والتاريخ لم محفظ لنا من هذه المذهبة » ولا من شعره القيل إلا أبياتاً قليلة » 
لا تكنى للحك عليها . 
فن مذهبته يشير إلى استيلاء المبشة على الهن » وبزعم أن لا نسلا فيها : 
كار اام و من ا 1 ااندنا 
ا الى طن 
لنا جءل المكارم خالصات ولناس الفا ولنا الحبينا 


() الأغاى ج6١‏ ص ٠054‏ 





اولاق د 


7 ئ 8 0 . ع ل 
وها ضربت هحجان من “زار فوَال من دون ا 


حرا ال عل عاو اسل ال لا 
وما ولدت بناة بق تزار حلاثل” رو ا 
كيات رق كفت ل رن ري شا لطر مل در 


فلا »م سياف ” 


تشييع الكيت : 


لا ل ل ا 0 1 ل 
من القول » وفنا قد استبد بطبع الشاعر وهواه » قنفث على لسانه السحر 
الساحر » والجال الباهر » والقط العالى الرفيع . 


ا الك رك أن الك تا ال ار اله 


وقضى دهره مبتف نحب للك الببت» وتعغنى عدانحهم 04 ويشرح قضيتهم » 
ويتعرضص للاذى فى سبيلهم ٠.‏ 


وإذا صدق ما نقله السعودى فى مروج الذهب من أنة وفد على عبد الله 
ابن حسن بالمايئة © افقال اله عبد الله بن معاوية”7 : ل إى ريت أن الول 
ا ا ل و ل ره 

)١(‏ الفوالخ : الفحول الحائجة » ورواية الخزانة هوائج وه الفحول نشتهى 
الغمراب » والفرد هائج . 

(؟) خزانة الأدب ج ١‏ ص يوه » ومروج الذهب جع ص م١٠1‏ . 

)ع( ابن عيد الله بن جعفر بن أنى طالب : 





باهم د 


وإياد » وأمار ‏ أبناء نزار بن معد وأنهم أفضل من و تماق ناميه ما 
بين المانية والنزارة » وعى القول » وافتخرت نزار على المن » وافتخرت المن 
5 إل الاوك ماك 3ل ترق كا لمن اف 20٠‏ الاس ارت الك يدف 
البدو والحضر © فنتتج ذلك أمر -روان بن تمد الجعدى » وتعصبه لقومه من ثزار 


على الهن » وا تحرف الءن عنه إلى الدعوة العباسية » وتغلغل الأمر إلى انتقال الدولة 
زلف 


عن بنى أمية إلى ببى هاشم 


نقول : إذا صح هذا كان الكيت قد أفنى حياته كلها فى التشيع » وكان هذا 
النوع فنا آخر من الأدب الشيعى السياسى » حيك للنيل من الدوله القائمة »وتأليب 
الناس علمها » وإحداث الفتن فى وجهها . وقد مر بك أنه كان يفتخر فيها ببنى 
اا ليضنحم الكز ىق رواء راض بنى هانُ لم » وأنه مدج الزلاة ليغضوا النظر 
عن الشيقة 5 

ويقول ررك بن راف حك كرالك كك م زان اليف لك الك جار 
- متمد بن على بن حسين - ففلت له : إن الككيت ساي للك ءانا صنع 
بنفسه ما صنع » فتأذن له أن يمدح بنى أمية ؟ : . قال : نعم » هو فى حل » فليقل 
ا 

وفى هذا جمال الإخلاص لعقيدته » فهو حتى فى هذه الحنة الخيطة لم يسلاكسبيل 
السو الذ عد اان النن لد 

وذهب الكيت فنال عفو هشام بن عبد الك - بحميلة سنذكرها بعد 
ار للم الي 1 اله ل رون كلل الى ار لقال لك 0 1 تيم | 
أنت القائل : 

.ا١هه‎ -١664 مروج الذهب جما ص‎ )١( 


(؟) الأعاق ج16 ص ٠1١255‏ 
(؟؛ - أدب الشيعة ) 





ات إل اشم رار لمان 
قال : نم قد قلت » ولا واللّه ما أردت به إلا الدنياء ولقد عرفت فضلكم ١‏ 
فقال أنو جمفر : أما إذ قلت ذلك فالتقية تمل 92> , 


وهذا الجواب غابة فى أدب النفس » فالشاعر لا يتكر أنه مدح بنى أمية » 


بل يعترف أنه لم يرد به إلا الدنيا » أما الآخرة فسبيلها م ح آل ال رما 


يقول هذا بمسمع من أله ؛ وبيدهم مفاتيح اللزائن » ومتاليد السجون » 
ولكن التشيم الذى صم عليه جوانحة يغليه 2 فلا علك آل فلت من لسانهكلة هى 
ا 5 


1 الأدب الشيعى : 
مولد الكيت 5 


انا كيك سنة ستين من المجرة - أيام قتل المسين - فشاهد الأحزان 
العلوبة » وعاش فى الكو فة» مهد الشيعة و يشهم » ومسرح المثيل ببؤلاء الأطبار 
د اواك ل لد صلى الله عليه وسلِ وشيعتهم » فرأىيعينه » وهم بأذنه 
مظاهر العدوان الظاهر » والتتجنى اللمقوت » وهذا ‏ وأةّل منه - بحمل النفوس 
الأبية على استشعار الرحمة لو لاء » والعطف على قضبتهم . فإذا نشيم الككيت فها 
احتمعت أمانة كن سباك هذا التشيع . 

ولقد كان نشيع الكنيت أقوى ما عرف من عواطف الشعراء لذلك العبد » 
فهو فى حبه وصدق هتافه يمثل الروحانية أصدق ثيل » فقد فنى فى عقيدته فناء 
امحت الدنيا فى سبيله أ وكادت» وتننى بحب رسول الله صل الله عليه وس 
وآله » فى أيام كان هذا النوع من الأدب يعرض الشّاعر لغضب بنى أمية » أصماب 


)١(‏ الأغاق ج ها ص72؟1. 





حدرؤة؟ عه 


الول والطول ١‏ وا كان جو اميه اككادر نوكن اللي شيي لن لا1” 
ترى فى ذلك تزكية للماشميين ولفتاً للذهن إلى حق هؤلاء الختصب . 


د 
إخللاص اكيت لعقيدته 1 


ولقد عرف الكنيت أن هذا النوع من الأدب أقوى سلاح وأمضه على الدولة 
القائمة » وهو لا يملك فى الدفاع عن قضيته إلا سلاح القول » فاصطبر على الأذى 
دنه ء كاذك هانسانه أعللاى ما ككرن علا لخياته وعواطفه » وأتم ما 


كرون انان لتضيه رارائة 7 


أاستمع إليه يصور حياته مع الناس » وإذايتهم له فيقول : 
ألم ترف من حب آل عمد أروح وأغدو خائتا أترقب 
كان جان احدث» وكانى ١١١‏ لمن من دشية الثار لجرب 
على أى جرم » أم بأيتسيرة ؟ أعنف فى تقريظهم وأؤنب 
ولكنه مع هذه الحياة بمضى فى تشيعه فى جرأة صادقة » معلتاً تارة » 
أخرى » مستقتلا فى حبه » كا قال هشام بن عبد الك حين أنشذه قوله : 
فهم صرت للبعيد ابن عم والهمت القربب أى انهام 
وتناوات من تناول «الغيبة أعراضهم وقل ١‏ كقتانى 
ورأيت الشريف فى أعينالاس وضيعاً وقل منه احتشانى 
0 لك اك بن 0 للمسرين » غير دحض المقام 


ميديا صفحق على مر ف العمل 2 ا عزى واعتصاى 


ال آذ كلت ا القا سم فهم ملامة اللوام 
+ ءِ 2 204 
ما أبإلى » وان أبالى فهم أبداً رغم ساخطين رغام . 





لا د 


فهم شيعتى وقدمى من الأمسة ؛ حسبى من سائر الأقسام 
فهو حب هؤلاء عن يقين وصدق » وتفكيرعميق » ومحتج له احتحاجا قويا» 
يهم لأنهم آل رسول الله صل الله عليه وس وعترته » والبقية الباقية من هذا 
القبس الإلمى » وللرسول صل الله عليه وس على الناس فضل أى فضل » وقد 
سألنا القران الكريم ل نوده فى قرباه » قال تعالى : ( قل لا أسألم عليه أحراً 
إلا الودة فى التربى ) » ولا قرابة أقرب من هؤلاء . 
وفى هذا يقول : 
ل ل ل يك 
عد امن هراك حك اسراح ل وال اده 
ل 1 آنا ا 
ويقول : 
وجدنا كك فى آل عليج د كرفا ف ا ا رب 
بك ميم 101 وانا فبف 


كك حي نا الف الماك اسه 


ب هؤلاء الصطفين الأخيار حب للرسول - صلى الله عليه وس 


ومرضاة له تعالى » فالدين حبهم » والتربة ولهم » والسعيد من قابل الله وقد 
ربط أسبابه بأسيا 


٠ 


مم 


)١(‏ العناج حبل يشد فى أسفل الدلو العظيحة . ثم ,شد بالخشية الى تعرض على 
الدلوء والكرب:الحبل الذى يشدف الخشية وهو الذى إلى للاء فلايعفن اليل الكبير 

)م( تنخلوا : مخيروا » وخشبوا : خلطوا . 

(م) النصب : العلم . والنصف : امرجع : يقول : فى القرآن آيات كثيرة فى فضل 
آل الرسول لى الله عليه وس . 





3 


عم ه 


إن كت ونفسى فسا ن من الشك فى عى أو تعاى 
عادلا غيرم من الناس طرا للم لوعن لام 
ل أبع ديق الساوم باوكس ولا معلا س0 السام 
إن ل على : ف اشر بعر ول ل 6م 
ولت قسى الشل روب إليهم2 ولا ء حال دون طعم الطعام 
فهو يشتغل بحبهم عن ملاذ الدنيا وسعادتها » ويتلهى به عن الطمام والشراب 
كا يشتفل محهم عما شغل الشعراء قبله - ويشغلهم - من الصبوة واللهو » 
وبكاء الديار والدمن فيقول : 
طربت” » وما شونا إلى البيض أطرب 
ولا لها منى » وذو الشيب يلمب 
و يلببى دار » ولا دسم مزل وم يتطربنى نان محضب 
ولا أنا ممن بزجر الطير همه أصاح غراب أم تعرض علب 
لت ارات ع آم سلم القرن أم مر أعضب 
ولكن إلى أهل الفضائل والتق و كرا رك الطب 
إن النفر البيضن" الذين. بهم إك) الله "فيا |نلنى ‏ أنقرات 
بقع ملم رهط النى فإنتى بهمءوطم أرضى مراراً وأغضب 


د 


وقد يبلغ حبك الغىء » وإجلالك له أن تازم الناس إلزاماً ببواك وعقيدتك 
بله إقرارك على هذا الموى وتلك العقيدة » وك صب الشعراء على الماذلين قوارع 
التسفيه واللوم ٠‏ 


)مام :كقطامء قصد به الحسكاية » والعنى لا أهم بذلك ولا أفعل . 





2 


وكذلك كن الكيت ٠٠‏ . ينب هو لاء ويحمل الناس على حبهم » ويعجب. 
كينالا بشار ونه هواه » ويفرق في العجب والتقريع والاوم لمن يمنفه فى حبه > 
ويعيبه فى إخلاصه فيقول : 

يشيرون بالأبدى إلى" » وقوهم ألا خاب هذا » والشيرون أخيب 

عا إفد اكير كتا ا ات 

ارق يق هاتيك منهم ولاعيب اتيك التى هى أعيبٌ 
يعيبونتى منحبهم وض لاهم على 3 » بل يسخرون وأيجحب 

وهو يتعدى السخر إلى الإشفاق على العائبين عليه ؛ من نوم شديد عصخصب» 

فل الدذ اف طل عيتتاء اجون 

ترئ الجور عدلا» أبن »لا أبن 5 
بأى كتاب ,.أم بأبة سد -. ال لال رس 


أأسم ما تأنى بو امن حبدامة ٠١‏ وبشصلم -لاجير - بل هو أشحي 600" 


ستقرع منها سن خريان نادم إذا اليوم ضم الى اناا وس 


. الطائفة الأولى : الخوارج » والثانية : بنو أمية‎ )١( 

(؟) العمياء : تأنيث الأعمى » ويريد بها الجهالة واللجاجة فى الباطل » والطونة. 
هنا.: السوداء والراء الفتنة , 

لوا شال حير أفعل ولا حير ل أفعل » وهو ععنى العين ؛ وأشجب : أهلك. 
وأعطب . هول : هل بغضهم وعداوت6هم أسل من حيوم لاوالله إن عداو تم أشجب. 
وآسوأ ٠.‏ 

(4) قرع السن : كناية عن الندم » والعصبصب : الشديد » وقد وقعت الكلمة 
في موقعها الذى لايغنى فيه غيرها . 





1 كك 


ماح جك كت تال ويك امول قال الك كاله وس - حب لله 5 
ات عالت عليه وس حب رأه الدين 
والعدل» فن كص عن حبهم فقد نكص على ان وإن م 
مسر دنياه » ونعوذ بللّه من خسران الآخرة . . . وكذلككان حب الشيعة هذا 


الببت الكريم » حباً تضمنه الأحشاء » واللحم » والدم . 
سمة التدوف فى شعره : 


١‏ يطلب اكيت الدنيا حبه » ولو طلبها لذهب إلى أهلبها » إلى من بيدهم 
مفاتيح ان 56 2 ررد لطر وا ف درورو 

دخل على ألى حمفر ‏ محمد بن على بن ا1سين نعلء ألف دينار 
وكسوة » فال الكيت : والله ما أحببت؟ للدنيا » ولو أردتها لأنبت من هي 
لاض رقتق أحببف؟ للا حّرة » فأما المال فلا حاجة لى به » وأما الثياب 
التىّ أصابت أجساد؟ ااا 


ون أعز شىء إليه 3 يعود من عندم 0 بدعوة صالمة » وق 0 
مراص نااك لازو ليك قن رن شولك صالب التكنيق د ذال : 
دخات مع الكت عل أى عبد انه © احعثر بن غعل 2 علمبكا ا الشلام 7 أيام 
لخر ع » فقال : جملت فداك » ألا أنشدك ؟.فقال : يا كيت إنها أيام 
عظام » فقال : إنها فيك هاا ات 2502 إل سي أهل - فاشلء 
لاميتة : 


أل هل عم رو ف الو م 


() الأغانى ج ه1١‏ صم؟٠.‏ 





5-0 0- 


فكثر البكاء حوله . . حتى إذا قال : 


:صيب به الرامونعن قوس غيرهم فيا آخرا أسدى له الغىة أول 


رفع أبو عبد الله يديه » وقال : اللهم اغفر للكنيت ماقدم » وما أخر 


وما أ »وما أعلن 4 واصناء حقق 0 م م الدعوات أاحيي 


إليه من الدنها وزهرتها . 

وقد روى المسعودى فى مروج الذهب » وأبو الفرج فى أغانيه مواقف ير 
من هذه الروحانية الصادقة تمثل الكنيت فى حبه وتشيعه » حتى اشتهر بشاعر 
أدال لبيك .. 

ارك اعد رول اللككنيت حك وناانا ال قلالاة بلك اتلد ون الات وا 
شاعرنا ادل الكت اام بقدح فيه سويق » شخركته بيدها ودفعته إليه 

0 ثم أمرت له بثلاثين دينار 00 فهملت عيناه » ثم قال دراه 

لا أقبلها » إنى لم أحبم للدنيا”". 

لقد كان هذا الاتب - شاعر أهل الببث - من أحب الأُلقاب 
وألصتها بقلبه . كان همة أن ينسب إلى هذه السلالة الطاهرة » 0 من 
هواه الصفو'» ومن شعره رزو ن وامتنخل » وحمل فى سبيلهم أحتاد الأقارب 
والكافد : 


رانلاك كن ن صاحب العقيدة » يألى الضيم » ويمقت الل » ويستعذب 


العذاب » وستصغر العظائم » ويستخف بالأهوال فى سبيل عقيدته . 


.١٠ 66 وانظر مروج الذهب ج ؟ ص‎ . ١ الأغانى ج هلاص‎ )١( 
. (؟) الأغانى ج 6لا ص م033‎ 





- 
لك ءت عند الجاهير الشيعية : 
والأدب إذا صدر عن هذه العواطف امشو بة كان 1 ا ودلا 
على القاوب فتبواً منها مكاناً صدقاً » فا ظنك بأدب يتغنى بمدح ردول صل انه 
عليه رات ومبتف 5 السلالة الطاهرة ؟ ١‏ 
لا شك يكسب صاحبه هالة من القداسة ناض 
0 ن جلال الدين ووقاره. 5 0 أدب الكنيت عند اجاهير يتألق 
فقن جراف الفدن م ررريعت قا القوة وال اة » فامتلآت قلوبهم 
إحلالا له 6« وتتدبراً لفلف عقيدنه » حقق خصومه من الشعراء كانوا يعادو نه ف 
هيبة وحذر . 
ورأينا كتب الأدب تحدثنا عن كثير من ارفك + رفيا الال لقب صل الله 
عليه وس - يدعو له » ويثنى عليه » ويذب عنه ٠.‏ 
فى الأغانى : « عن نصر بن مزاحم 2 ان كلاه 
.وس - فى النوم » وبين يديه رجل ينشد : 
* من لقلب متم مستهام »* 
00 اكت ا ا ل فل 
صل الله وسل - يقول : جزاك الله خبي ‏ وا طفن 


. انام اس ردم ؛ قال سمت ألى يقول : ات ركدولالله 
- صل الله عليه وسم - فى النوم » فقال : من أى الناس أنت؟ قلت : من العرب 
قال :أعلم ؛ فْن أى العرب ؟ قلت : من بتى أسد » قال : أسد بن خزعة ؟ قلت : 


نم قال . أهلا لى أنت ؟ قلت : نم ٠‏ قآل ادرف اكيت ان وك ؟ فلت : 





ا ا 


با رسول الله » عمى ومن قبيلق » قال : أنحنظ من شعره شيئاً ؟ قلت : م 4 
قال : فأنشدنى : 
* طربت وما شوقا إلى البيض أطرب 0 
قال : فأنشدته عق بلقت لاه : 
فشان ١‏ 1 كا ده ١‏ "لراك زا ادي الي اديت 
فال لى : إذا ]صبعك » فاقر 1 سلام » وقل له : قد غفر الله لاث. 


هذه القصيدة 7 
ل نفسه يرى رسول الله - صل الله عليه وسلم - يدعو له 


ولقومه » فسكانت بنو أسد تقول ار م رك ا 
- صبى اله عليه وس - 


الكت فى سا اللسرة ب رين أظر من اكاك وق سين اا 
القسرى :1 س سيل النبحاة 2« د سبب أعغم من سيب اكيت »؛ ومن عم 


/ 
ف رسول أن عل ال عليه وس - يلتجىء إليه الكايت ؟ 


ولابد أنه فكر وفكر حتى اتراءى له الرسول ‏ صلل عاتم كو 
تو لالد ان وك 16 فال : با رسول الله من يك أأماة ب را لكين ب 

م وف من احيت ١‏ ل عن أروح ودر نا 000 

فقال له الرسول ‏ صلى الله عليه وسم - : اظهر فإن الله قد أمنك فى. 
اذا والححرة 

اتنرال :رولك الصبارع هذه الرؤى بعد موته. فدعبل بن على اللرزاعى المنى: 
امن لدي ملع ٠‏ ندعل ماله اليمنيين » فيرى النى - صل الله عليه 
وس - فيقول له : ماللك وللسكيت بن زيد ؟ ل قات ا رسن ل ل 
وسنه اللي بين الشعراء » فقال : لا تفمل . . أليس هو القائل : 





فلا زات قموم حيث 2 يتبمونق 

ولا زلت فى أشياعم أتقلب ؟ 
فإن ان قد غتر اله .هذا البيت » قال :'فاتبيت عن اللكيت” ١‏ بعذها - 
وروا مدر قن فى لاك قار اداه الك اتيك 
وعاءاء الأحلام يرون أن حياة النوم امتداد مياة اليقظة » فالإنسان برى فى 


تومه ما مهمه ويشتغل به ذهنه فى يقظته . 


فمل ضوء هذا نستطيع أن نفسر تلك الرؤى بأنها صورة ما يعتقده الناس فى 
الك 1ك بنشيعه وفنائه فى نصرة 1ل الرسول - صل الله عليه وس - فد 
صارت ررح فرفة الاتفال بروح الرسول - صل الله عليه وسلم - . 


أدب الحجاج لعقيدته : 


وبعد : فتد استمعنا إلى الجاحظ يقول : ما قتح للشيعة باب المجاج بالشعر 
إلا اكيت بقوله : 

فإن هى لم تصلح للى سوام فإن ذوى القربى أحق وأقرب 

يقولون : ل يورث » ا ل ل ا 

كيت ار الات دن أعم الناس بتطورات المركة العقلية فى الأدزاب 
الإسلامية . . فا الدى الذى وصل إليه الككيت من أدب الاحتجاج للشيعة 
والدفاع عن نظريتهم فى الحكى ؟. . وإلى أى حد استطاع إن اسل عد النصية 
الشيعية » ويسجل أصوها ؟ 

عر فنا أن انخلافة ‏ وهى السيادة العامة للمسامين ‏ هى أساس المسائل 


)00 الأغانى ج لم١‏ ص 4م ٠‏ وانظر الجزء / مراص 4و كذلك . 





امه 


كال بين الشيعة وغيرهم . وانقسمت من أجلها كلمة الأمة » 
يعركا أن الشيعة يرون أن النى - صل الله عليه وس - قد نص على خلافة 
على - رضى الله عنه - باسمه أو وصفه » ثم عهد على بانثلافة للحسن » والمسن 
للحسين . وهكذا كل إمام كان يتولى لمكم بالنص عن قبله » فأو بكر 
وعمان افتصبوا اكلافة من صاحيها » واتللفاء الأموبون معتدون جائرون » 
والواجب على الشيعة رَُ الحق إلى أهله ». والعمل سراً عدر عل أن رك 
العاو يون سياسة الناس . 


هذه خلاصة موجزة لقضية الشيعة » فاذا كان موقف الكيت من 


هذه القضية ؟ 
ل ات ان لاف لو لا ا و ل ص أت 
عليه وس - إرثهم لسائر حقوقه ؛ فهم » فضلا عن أن رسول الله صل الله 


عليه وسلٍ - قد نص على خلافتهم » أحق بسلطان الرسول . 

ونظر نظرة ثانية » فرأى أن ارو سوه عه ماين 6 سار ويه 
وسيادة دنيوبة » وكل واحذة من هاتين السيادتين تتطلب من صاحبها صفات 
خاصة » فالسيادة الدينية لا يستحقها إلا رجل جماع للفضائل الدينية ؛ من عم 
بأحكام ل 2 وتفقه فى دين الله : وزهد وتقوى 8 ورعاية لأحكام الشريعة. 
والشيادة الدنيوية تتطلل العدل 4 واجتناب الهطوى » وحسن المعاملة 3 والسير 
تمواق التادى ميا يحقق سعادتهم ورشدم . 

ونظر نظرة ثالثة إلى الرياسة العربية ؛ وشروط شيخ القبيلة من العزة » 
والنعة » وشرف النجار » والشجاعة » والكر م ٠.‏ وكل ذلك قد اجتمع 
أعلى” وأنالة ع 

علد فى ات الك فى قضية الللافة : حق وميراث لمل” » 
ثم أبنائه من فاطمة » ونص من رسول الله - صلى الله عليه وس - على خلاقتهم 





320 


رقروظ من نذا فق يراد سيادة الناس » وزعامّهم . وعلى ضوء هذه 
النفارات بنى أدب الاحتجاج لقضيته » فلا يكاد يعدل عنها » أو يزيد عليها » 
بل برددها فى هاشمياته » فى أساليب شتى © وفنون مختلفة » يستخدم فى كل 
ذلك عه » وطريقة تعليمه » ومعرفته الواسءة بالأخبار والأنداب » م ذكاءه 
الس ره الع المي 

لان الروام الكيت فى هاثمياته - مرة أخرى - لا لتاسس :الافتات 
الملقية كا فعلنا قبل - بل لنرى كيف سجل هذه النظارات السياسية . 


عقيدة النص : 


الكيت شاعر إمانى » فهو يعتقد أن الرسول ‏ صل الله عليه وسم - نص 
على خلافة على" الأ 4 وأعر الصحابة 3 يبايعوه 5 وعمد له البيعة 8 عل 
ا 3 3 
2 خم «( بقوله : واد كيف مولاه فعلى مولاه 2 الوم وال من والاه 4 
وعاد من عاداه » وائنصر دن نصره 04 واخذل من خذله »6 حتىق قال مر 
« طوبى لك با على ٠‏ أض حت فول كل فوؤمن وموامتة لكك يران 
ا ا ل 5 صلى الله عليه وسلم ار ) لاشمدراك 
وغصبوا الحق من صاحيه ٠.‏ 


00 هذا يسحله الكت ف قصيدته 0 


فاك الأرقً لخدا انوع متصترى مدنا انيع 


اسان كم .ا 0 وخسير الشافعين مما شفيعا 
انك ابسن بتكام كن ا 
ل 

. الضارم : جع خضرم » وهو المواد المعطاء . والسيد الخول‎ )١( 

)م( قرعا : مختارا للنى كم الله عليه وسم - 





ل 


و ذا مسا ودرا ان ا سار 
انا 
ا الى عل العا 
١‏ 7 
م الدوح 2 د 0022 0 ُ 
1 1 . 5 9 2 

نكن ارال تبإسوها ظر أر مثلوها خطراً مَبِيعا 
اام ويسم نط لكين مدان ياد إرك ضري 
ها ا القن إلى جور » وأحفظهم مُضيعا 
أضاعوا 0 قائدم » فضاوا وَأفُوَمهم أدى الحدثان 0 


تلسرا سه ويضيا اد را ف ركان ا را 


ا 25 وإن أوضل اللكيت إلى عرضه .و اغرة الك 
والالتواء » ولكنها عقيدة الشيعة المتأصلة فى نفوسهم » والكيت واحد منهم . 
وفى الأبيات : 
الس نااك اول الا 
إن الإمام عل# غير ما هرا 
ف رسا ارس أن ا دراك 
١س‏ ال / فنا غيرها لثما 
دان الحتيث عن رأى الإمامية فى النص » وأنه كان بالاسم ا 
وعو يؤمن بدعوى الاستخلاف إيانا بفوق كل إيمان » فيقول 
ىْ مع وسخر : 
)١(‏ اللولى : ابن الم » وحطوطا في مسرته : منصرفا عن ملاذ الدنيا وزخارفها . 


69 حدثان الدهر : ثوائيه, وريعا: طريفاً ! 
م قريعا : ممارعا ونظيرا 7 





ا - 


شاه الزمرات عارك 0 كل اللو اك 

وقد اسسسر اكيت عل اضوء هذه المتياة بلقب اهلها باوص © واكلدن 
توصى الوصى . . واعلنا نلاحظ أن نظرية الوصاية كانت أوسع مذى فى شعر 
الكيت منها فى شعر «كثير عزة » الشاعر الكيسانى » فالكيت قد استطاع 
أن يفصل قصة غدير خم » ومبايعة الرسول - صلىاللّهعليهدوس - لعلى » ثم موقف 
اران الى عن لاه ل ري ١‏ ولك لمر رد عر ان اميا 
بالوصى » وابن الهنفية كذلك » ثم لم نسمع له فى بيعة الندير ذكر - ولعله ضاع - 
ثم كان السيد الجيرى » فتناول قصة الغدير بنفسه الشعرى الطويل . 

لكك كحرف الوا : 

الاين 57 يستحقون الخلافة بالنص يستحقونها كذلك بالميراث » فهم 
وراث الننى ‏ صلى الله عليه وس - يرثونه و لك رن 1ه اوالدن 
بصحيح ما بزعمه هؤلاء من أن البى لا يورث » فالنى عبد الله ورسوله يورث 
كا يورت سائر املق » والنس. من المخقول, أن تحرام ذرية: الى - صلى اله 
علاوه د مرو مق تق سائر الناس . 

فالقوم إذ منعونا وفك » عطئون . . ذلك ما يقوله لك 1ن 


)00 فدك . قرية بالحجاز بينها وبين المديئة بومان أو ثلاثة . صا أهلها رسول 
الله صلى الله عليه وسم - على نصف مانم وعارها ؟فكانت فيا لأرسول صل الله 


عليه وسلم - وضع ما يأتيه منها فى أبناء السبيل » حت إذا لق بالرفيق الأعلى أرادت 
فاطمة - رضى اقداعنها ‏ أن تستول علا وأى أبو لكر - راط اق عنداك لحديث 
نحن معاشر الأنبباء لانورث » . . فغاضيته فاطمة حت ماتت واستمرت فدك فى يد 
الخلفاء الراشدين يتفذون فا سنة رسول الله _صلى الله عليه وسل إلى أن كان معاوية 
فأقطعها مروان بن الحسي فوهها لبنيه » حت كان عمر بن عبد العزيز تأعادها إلى 
سيرة الخافاء الراشدين . آو ردها إلى أبناء فاطمة . ثم أخذت منهم بعده إلى أن ردها 
اللأمون لهم . 





0 


ع1 


ل الؤمنين ولا ألوم يوما أبا بكر ولاعيرا 
ولا أقول - وإن لم يعطيا قدكا بست الذى ولا ميراته 1 كدر 


الله ححا كن بهد يوم القيامة من عذر إذا اءتذرًا 


وجي 0 من عدر إل 08 رواه أب بكر 1 رصى أ يه 2 من حديث. 
« نحن معاشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه صدقة » ولئن شامنا حته فالروابة 
« صدقة » اا ا بالرفع على الإخبار 2 0 ل تترك حالة 
كونها صدقة حتى نحرم من ميرائها » بل مات النى - صل الله عليه وسلٍ - وهى. 
ملك له » يتصرف فيها » فهى ملك لأولاده كسائر ا 


والخلافة حق من هذه الوق » تورث ؟ا يورث مال ارسول - صل الله 
عليه وسم - ويخافه لأساو كا لفو كاك 2 وإ 5 لال فاك 
العرب بل فى سائر المسامين » ولما كان هناك معنى لخصرها فى قريش » ولبطل 
احتجاج؟ :1 لدعا 1 كا العا ا لسن بلاتهم » وصدقف 
فرقم ١‏ ده قن لذن مايا كيف نى + 
شرف 15 يريف م ولك روك 
8 فركف لينم كول ماود 
0 000000 
وس 6 مقكان امات و رمي 


2 ع 


للق دوين م شارن ركنن لااري مموا ريا 


ولانتقلت من خرف فى سوام ولا اقتدحت قيس بها ثم أَنقَبُوا 
اكات ضارا نيا اليه إن مياع ه إلى الف يه 


3 7 3 ع 
هم شهدوا بدرأ » وخيبر بعدها ويوم حنين » والدماء تصيب 


رح تاكيك مرا كاك وو سي ميا اكرات انعا ري 





سس ام لت 


فإذا 'بت أن لبس لطؤلاء حق.ى الطالافة ؛ وفلجتم على الأنصسار برسؤل ا 
- صل الله عليه وسل حت وحديث : « الأعة من ا 2 فأحق الناس م 
خاصة قريش » وسادتهم بنو ها ثم ا" ل الرسول - صلى الله عليه وسح - وعترته 
وأحق هؤلاء على » ثم أبناؤه من فاطمة بنت الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ 
روا ذلك د لكت ل 
فإن هى ل تصلح ل سوام ذإن ذوى القربى لح وأقرب 

وبهذا استطاع الكيت أن يصوغ نظارية الوراثة صياغة شعرية » انتفع فيها 
بشيئين : عامه الواسع بالأنساب والأخبار » ودراسته لأدب اجاج الذى خلفه على 
أرق اف طالب ., ٠.‏ ثم كان له دن التد ور ء وال الصاعة 2 والاسشال" 
بالحجاج إلى الأساليب الشعرية . 

وأنت رق أن الشكيت قد فتح هذا الباب للشعراء الشيعيين بعده © بيد أنه 
م يترك لقائل منهم,شيئاً » ولعل ذلك هو الذى جمل الشعراء - بعد الكيت - 
يمسون نظرية الوراثة مسا خفيفاً » حين لم بجدوا شيثاً يقولونه . . . حتى السيد 
ايرى الشاعر القصعى الطويل التفس لم يستطع » فها وضلنا من أدبه » أن 
يعمل فمها خياله 

والحق أن هذا المعنى لم يكن له إلا الككيت الشاعر العالم النساب » ولو تناوله 
غيره لقلت حيلته » وقصر فيه باعه . 


لا بد أن تقوم الدولة على أسس من الدين : 


والكنيت يرى أن تقوم الدولة الإسلامية على تأسس من الدين . ٠‏ على 
النزاهة الطلقة » والعدل الشامل . . وهذا امثل الأعلى فى»سياسة الناس لابنبض 


اك اليك له صفاته .. ديئاً 6 نمولةه وهها ن رموادة 2 57 
( ود ح أدب الشيمة ) 





دا ل 


:ل . - ريكالك خلال لم تجتمع إلا فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


6 ا 1 200 0 
أسرة الصادق الحديث أبى الما يع لد امس القدام 


> د 


فهم الأقرون من كل خير وهم الأبسدون من كل ذام 
م 
أخذوا القصد فاستقاموا عليه حين مالت زوامل الآثاهم2© 
# عا 

فضلوا الناس فى الحديث حديقًا وقديا » فى أول القَدام 
لا مباذير فى اللمدى مكاثيسر » ولا مصمتين بالإلخهام 
سادة » ذادة عن اللركد البيض إذا اليوم صار كالأياء0© 
ا ال ا ا ل رت 
لا معازيل فى الحروب ثناي ل » ولا رامين بوت اهتضاءم2”» 
وم ادر 1 دقان شك بتقوام عرّى لا انقصام 
ولعيية واصيوف الاسمصيية مهتوق مطل از ل 

(1) القدامس : الملك الضحم » والقديم » والقدام : المتقدم والسيد . 

(0) الزوامل : الإبل التى تحمل علها الخولة » وفى البيت تشبيه الآنام بالزوامل . 

(©) ذادة حماة عن الأهل والخرد :جمع خريدة وهى المرأة الحسناء » إذا اليوم: 
صار يوم <رب . 

(:) مغابير : جمع مغيار الشديد الغيرة » ومغاوير : جمع وار الكثير الغارات 
ومساعير: جمع مسعار » ومسعر وهو موقد نار الحرب» وليلة الإلهام : ليلة الحرب . 

(0) البو: ولد الناقة . وحلد الجار محشى ثم يقرب من أم الفصيل فتدر عليه . 
.والاهتضام : الظل . 

(5) الخصل : إصابة القرطاس . ويكنى بذلك عن سداد الرى . 





- ها 5-2 


وليل 5 فردون ه دوز نا كن زازه وحرام 
وهكذا أذ الكيت يلح فى وصف اللاشميين بكرم الخلال » ويصفهم بهذه 
الأخلاق العربية التى يتحلى بها أهل الفضل . 
والحق أ الكت 0 قال الفرزدق وحدك 0 وحصا 0 
كان الطاثعيون كذلك . . . كانوا أقرب الناس إلى اطف الشمائل » وجميل 
كال 9" 


عفدل 


اق اننا قلقيرف ار "فلكت الويف ورا 
لام مفاريح عند توتهم ولا مجازيم إن ه” انكبوا 


0 1 3 20 
هي_ون ليُنون فى بوهم سنخ التق والتضائل التنحب 

5 م4 بح 3 
ا ا 21 2 للست 


والسالمون ؛ المطهرون من اليب » ورأس الرثدوس لا الذنب 


ا الك لف : 
فالكيت كان يصف ما برى فى هؤلاء من نبل وكرم » فسكنته هذه الصفات 
من أن يبلغ بمدانحه فيهم غاية ما بلغه المديح العربى » وأمدته بمدد زاخر من العالى 
السامية » فنثرها فى هاشعياته . 
فدح 0ت 121 إن عليدوسم - أصل من أصول هذه القصائد 
العاوية » لأنه أصل من أصول استحقاقهم فى الخلافة رعر ف 2ه ولاه 
برينا فهمه نخلائق الأشراف » استمع لهذه العاوية » وسوف يعحبك وزنها ا مرقص 
ونهجها العربى الصريح : 
)١(‏ قبل للفرزدق : أحسن الكيت فى مدح هؤلاء الحاشميين . فقال كته 
( البيان والتيين جع ص17 ) ٠‏ 
(؟) هنون جع هين : ولينون : 2 لين » والسنخ . الأصل . 





001 - 


طربت”) وهل بكمن مطرب؟ وم شك 4 و تلعب 
صبابة شوق تبيج” الحلي” ولا عار فها على الأشيب 
بط الك لك وديم انار رلك كالبل اندر 
بولك طن الى إن امدق ١‏ وراحكي كالإجل اناه 
ل امك إلى الظاعنين إذا ما حَله لك لم يعيب 
# 2# 
فدع 0 من لست من شأنه ولا هو من شأنك لدف 
وهات الثناء لأهسل الثناء بأصوب قولك فالأصوب 
ف هاشم ف الأاكر مون2 بنو الباذخ الأفضل الأطيب 
وام فانحاذ أولييتد) ١ن‏ دون دوى لنب الأئري 
وف حم فاتهسدم علالا تاك » وفى حَثْلهم فاحماي0© 
# سد 


0 1 ع" اس 0 
أرَى هم الفضل ف السابقات- ول أن . ول أ __اي» 


متسأميح بيض » كرام الجدود مرَاجيح فى الهج الأصبب0© 


() الخال : جمع خلة : جلدة يغثى بها جفن السيف » والمذهب المموه بالذهب . 

(؟) الظعين : جمعظعيئة : المرأة فى الودج » أو الهو دج ؛ والإجل : القطيع من 
اللقر . والررب : القطرييع من الظباء . 

0ه حطب ف حيلهم : نصمر ثم : 

)0( أحسب : أظن 5 

(9) المسمام : الكر .م من السماحة .والمراجح من الناس : الحلماء : والرهج : 
الحرب والشغب , والأصهب : المثير . 





ا 


2 ال الطشراد 


أكارء” غر" حسان” الوجوه 


كفتاه > ان لا 0 ا 


مطاعي للطارق الأجتب 


اننا 


كام 


م 0 عصى السقاة 


ولكن ماخاء آلا كرفين 


لثن طال شرى بالاجتشاتر 


محامة 4 3 كك 
ل لخ سي 


لقدطاب عنللهم مشربى 


ا نا 


ياك 
أناس إذا وَرَدتَ مسرم 


وليس التفحش من شت امهم 
ولا الظمن فى أغي المقبلين 
بجوم الأمور إذا ادلقست 


ا عت 
ولا طيرة النضّب امغضب 
ولافى قذكتدا الدير الملانت 
بظاماء دجست ورها الغييت 


وأهل القدم » وأهل الحديث 
*#«* 


- 14 
الك الل ا 


رض اف ١‏ أن . 
)0( المنفس : ما يتنافس فيه ويرغب » والمستراد: المطلوب » ولاموهب: لاواهب 
(م) الحائمة : العطشانة .وهى الصادية . 
)م( حلأه عن الماء . طرده ومنعه » وابعد واغرب كلتان الزجر. 
() رؤابة الحاثعيات : فاللتى » وما أثيتناه روابة الاسان. م والمجنب 6 موضع 
بكر بلاء 0 





دار - 


ددر دم الوا فون اسن لاحب 


صفائح بيض جلها القيو 2 ن مما #2 سيرنمن يثرب 


د ع 


الكل للتساصى اننا ان اطاين برف إل سف 
رفت الم .ناندى ,خائف 2 على, لمق بقدع تاهب 
هر لاء بنو هاشم فق ظر الكت » قد اجتمعت هم أسباب الطلافة + 


النص » والميراث » وأخلاق الزعامة الدينية » والدنيوية » والعربية . فن أولى. 
باعخلافة منهم ؟ ! 


لو اام والخلافة : 


ا ا 
حلت إن الا بيد رحد ما بين فى انه وربيق ناا اللارر تاك أخطأم النص : إذ 
نص سول الله صل الله عليه وس عن على” - ركضى لله عه سل 5 
أخطأم امالك اطي ار مون حيلف ان لل 0 درن اليك آم 
بعيدون كل البعد من جذم رسول الله صلى لله عليه وس » ولوكانوا وأرّاثالنى. 
لفرض لطم من سهم ذوى القربى »كا فرض لبنى عبد الطاب » و كك الاجر درن 
ذلك » وأموا على رسول الله صل الله عليه وسل فيه فأبى عللبه”؟ . . لين الات 
البين أن يشولوا 58 


ات ا كما وما ورثتهم ذاك أم ولا أب !! 


>» النذاع والتخاصم ص 86 » وانظر البخارى فى كتاب فرض الس‎ )١( 
. وخيير» وكتب الحديث الأخرى‎ « 





او 


يرون ل حما على الناس وأجبأ 


وى الماسميين ارح 


ورف أن صفات الزعامة الدينية والسياسية ل مجتمع لل م ال 3 


فشتان بين أخلاقهم وأخلاق الساسة الصلحين » لأنهم فى سياستهم : 


بروضو ن دن اطق صا رما 
إذا شرعوا يوم على الى فتنة 
رضوا يخلاف المتدين وفهم 
وإن رَكجوا أعرين جوراً » وبدعة 
أَلَدُوا » وَلَدُوا فى بعاد وبنضة 
تفرقت ع مم ع2 وتعرضصت 
حنانيك رب الناس من أن يد فى 
إذا قيل : هذا الحق » لا ميل دونه 

3 


وإن عرضت دون الضلالة حومة 


بأفواههم » و ناض ساكب 
5 : 0 222 
طريقهم كن ا 


و2 0-7 


داه أخرى تضان و#حب 
0 
أناخوا لأخرى ذات ودفين حب 
0 
فقد نشبوا فى حل غى وانشاوا 
هم بالنطاف ا م 
ا عكم شرب الحياق المنصب 
فأنقاضهم م 


03 


أَحََمُوا إلا طائعين وأوثبوا 


. ارم من الإبل : ااصعب يذلل لاركوب » والأنكب : المائل‎ )١( 
الودق : المطر » وذات الودقين . الداهية . انها ذات وجهين . وءن ذلك‎ (0) 


نان ف 
تلعيم قرش يعنالى لتقتلنى 


فإن ملكت فرهن يق هم 


فلا وربك 6 مابروا ولا ظفروا 


بذات ودقين لاسنو لخا آأثن 


قال المازى : لم يصح أنه تكلم كن الشعر غير هذين » وصويه الزمخثشرى 


رجه الله تعالى « القاموس فى . ودق 6 ٠‏ 


)2 نشبوا : علقوا . وأنشيوا غيرثم جعوه همهم فى <يل الضلال ٠‏ 
(5) النطاف : جمع نطفة » وهو قليل ماء بق فى دلو أو قرية : 


ز(ه) انماض : ع مض 2 وهو الموزولك دن السير ا ثاقة أو حلا وحسرى 


جع حسير . البعير المع من السير . 





ساومع د 


وقد درسوا القرآن » وافتلجوا به فكلهم راض به متحرزب 

فن أين » أو أنى » وكين ضلالهم هدى ؛ والموى شت بهم ٠تشعب‏ 

نعم » من أبن بن لهؤلاء أن يسوسوا الناس » وقد خاضوا ما حرم الله خوضا » 
ات ات اك اتتها 5 » ينعلون ذلك عن عل 1 ضلال وإثم » 
اج جالة أشد من عصيان عن عل . 


وعللى هذا النط ال ا ل ا ا أخلاق 
اأرياسة.واحدة بعد أ+ خرى © ويتحدر بهم إلى مصاف الطغام الكفرة » ا 
ينهم وبين بنى هاشم . 

فبنو هاشم : 

ساسة لا كن اذى الا سن اشوا ١‏ ورعية ارادام 

0 اليك 4 أو كلل ]ىر كن بك أو كبشام 

5 فهم كرأى ذوى الل 3 فى الثائحات جنح الظلاء9© 

جر ذى الصوف » وانتقاء لذى ال 5 رسيي باه 


من يعت لايمت فقيد أو من + 2 لاد إل )> رادا ذمام2© 


# د عد 


وأدب الموازنة 0-6 ل أو عريق فَْ التشيع » بل فى الأدب 1 


, واناجت العم تواجا :صاحت‎ ٠ الثلة : الكثير من الضأن‎ )١( 

(؟) ذى اغة: : بريد السمرنة »ب والببق : الصياح » والدعدعة ل ر المهائم © فهم 
بيعاملو ن الرعية معاملة صاحب الضأن . حمه فها ماينفعه . جز الضصوف . وذع السمينة . 
2 (2) الإل العهد » والذمام : الذمة والحق » يشول : من مات منهم لا يفتقد » 
ومن عاش فلا عبد له ولاذمة 4 





حأ راوز د 
اواك ايه اليه عل ن إى ظالت صا ع0 وقد عل الكليت أثره 
لشعله عنصراً من ,عناصر الماثميات . 
هذا قوله فى ميميته . فاستمع إليه فى البائية يقول - بعد أن ذكر حقوق 
الماثميين وتمجيد القران اا 
امم غصباً موز أمورم 18 أر غصبًا مثله حين يغصب 


ق مها نري نم اال ل لا 


ةك كن امه الاد) ىر تلك 


ردافا علينا لم 0 ةا اوعخن أن وها وكيوا 
لتَتحُوها فتنة بعد فتنة فيفتصلوا أفلاءها ثم يركيوا””© 
أ ادر م ل لل 30 
لنا قائد منهم عنيف » وسائق2 يتحمنا تلك الجر انيم متعب 
لامية اكيت * 


أما اللامية ».فصرخة عنيفة فى وجه الفلم ا 6 كاك 
بنى أمية » وتكشيف شائن لسياستهم » واستبدادم . . . هى دعوة إلى الثورة 
الشارفة عل 1 أمة” . ثورة تقتلم جذور دواتهم » وتعنى على آأثارمم راطق 
إلى نصابه » أهل الرأفة والرحمة بالناس : 


فيدفا مقرور » ويشبع مرمل 


(1) الفذ : الفرد » والرديفان : الأثنان أحدهما بردف الآخر . 

)م( فى اللسان . وقد قال اكيت «رتا فنه لفظ ليس بالمستفيش فى كلام العرث 
وهو قوله ٠‏ لنتتجوها فتنة ... والمعروف لينتجوها . يقال : نتج القوم . إذا ولدت 
ل . ونتجت الناقة أنتجها » إذا وليت نتاجها » فأنا ناتج وهى منتوجة . 





عار د 


وينفذ فى رَاضٍ مقار بحكه 
وفى ساخط مك الكتاب اللمعطل 


وللشررة اسلحة ادر ى غير الحجاج المنطق » وتقرير الأدلة » فالثورة لا ينفع 
فيها العقل والمنطق » إنما وقودها العاطفة التأججة » و إثارة الضغائن » ومن أمثال 


5 
العرب « حرك لا حوارها 0 


وقد عل الكيت ذلك » فاتخذ أساحته من تلت الفواجع الماثمية » مخاطب 


العاطفة » وحرك الشعور 0 ا حزين ياك » ستدر الدموع 35 5 نثرها 
فى هاثعياته 0 انين شتى » مستقصيا قتلى هذا البيبت الكرم ؛ من لدن جاء 
الإسلام إلى 2 ادانيك. 


وأعِي َك الستمع لشىء من هذه اللامية » فسوف يعحبك من غير شك » 
هذا الطلع كا أتجبنى » وسوف ترى فى هذا الاستفهام المسكى قوة بلاغية » 
اي كال يلكات إن رده © بالك يعت للد بن راسد ما حا رن ووو ارت 
الضذائن والمفائظ والحقود » يقول الكيت9؟ : 

)١(‏ الخوار »واد الناقة » والكامة من أمثال عمرو بن العاص ٠‏ قالطا لمءاوية 
حين استشاره فى أص على . 

(؟) يدى صاحب الأغاتى أن هذه القصيدة قيلت فى رثاء زيد ن على ن الحسين, 
وأن خاك بن عبد الله القسرى بعث ما إلى هشام حينا غضب على االكيت 0 
ص 1١4‏ ) ومسنى ذلك أنها قيلت بعد سنة 1١‏ ه وفها قتل زيد ن على . وهذا 
0 زيد بن على 3 قتلوعل الكو وفة وا بوسف بن مر الثقنى ووقد تولاهاسنة ٠٠‏ ه 
يعد خالك 00 أن القصيدة ل نذ أر زندا ولامصرعه » فلو صح أنها قيلت 
فيه لخلت عن أثم أغراضها » وهو خلل شعرى لا .بقع فيه الكميت . . على أن زيد 
ان على <ين ثم بالذروج كنتب إلى السكميت أخرج معنا يا أعيمش » ألست القائل: 

ما أبإلى إذا حفظت أياالقا سم قبسي ملامة اللوام 1 اح 





0 


ألا هل عم فى واه ساون 5 
وهل مه 


تعمل ن لرشدم 
مستيمكون ار 1 


وهل مُدابر بعد الإساءة مقبل ؟ 


فكمن عه اللقية اللازول ا 


فقال طال هذا النوم » واستخرج الكرى 


كا 


وعطلت الأحكام اها 


ى 


كلام النبيين المداة كلامنا 


رضينا بدني الاتريد فراتها 


رقن ها ا 
أرانا على حب اللياة واولا 
نعل عر'مقا 5 
فاك دور الاادى التق اغا 
را 00 حديف 
أأمل " ككتاب 

على 


5 ع 
فك » ومن نف © 


فريقان شلتى شمنون © 


بح فكتب إليه: 


ود لح نفسى عا دون وثية 


انلق كفي 
وإذ نحن ا 


١‏ كن ١‏ الك كل 
10 قير للق تفل 
وأضال أهل الماهلية تفعل 
يا 
ل 6 فك وحول 
ند بنا فى كل يوم ونمزل 

. 010 زفق 
كل 


أمور مضيع آل الوم 50 


قيك- نرم - فر انان ارال 


نحن فيه واتم 


1ل 


01 


نظ ا العقيان <ولى مخلل 


والبيت من اللامية هذه فهى إِذآ قد قبلت فى حباة زيد ومهما يكن فلا بد أنها 


قيلت بعد سنة 18 1ه فقد ذكر فها و حمدا الباقر » التوقى سنة 117 ه . 
)١(‏ الرمق : الضيق » والحارك : الكاهل من البعير ل" 
00( ) بهل جع باهل » والياهل : الناقة المهملة . 





ادن وك 


ولا ظِ أظر من أن 00 الرعية 4 وسمن الحكام 4 لذيك استهر اكيت 
#وضح هذا العنى » فيبرز آصار الظ » فيقول : 


برينا 0 القدح أوهن مثنه من القوم لسار 9 متتبل 
ولاية . ساد أأفةت كأنه من اكهق الخاوط بالنوك أنوك 
كم كعات اك ا الك ا 
1/ مدرااء فده عل ريا يان 1 الال نتار؟ 
فتلك ملوك السوء قد طال ملكهم لختام حتام الشاء الطول !؟ 
رضوا بفعال السوء من أمر دينهم فقد أيتموا طوراً عداء وأثشكلوا/0» 
ثم أخذ يضرب لم الأمثال ؛ ويمخوفهم هوة الردى » وقبح العاقبة » ويشبههم 
«بالرهبان يبتدعون للناس : 
5 هال يجىء به كان لج وحى من الله منزل 
ولك كان قراانية م يكن يعرفها الذهن العربى قبل القرآن . 
وبيت السكيت : 


نحل دماء المسامين لديهم ويحرم طلع النخلة المتبدل 
لااسى مانية . . فالظالون فى جميع العصور كذلك . . وهو ممق 
لا يزال منتهياً بين الأدباء . 
وفى اللامية يتناول حادثة « كربلاء » فيفك أمام جيش لجب » تختاط فيه 
:صلصلة السيوف بهمهمة الخيل وتهليل الحاريين حيث يقول : 
ا ا ل ل ا ل 


)0 انظر ص 585 من هذه الات : 





لداوم؟ لد 


بالستلئمين عوابس220 كحلثان يوم الدجن تعاو ونسفل 
ل ال قار لامي فراطي فدر 


موقف اكيت من صياغة كاف اأشيعية 5 


وكل هذه العانى قد سبق بها الكيت ورددها خطباء الشيعة » خاصة التوابين. 
كا قلنا ‏ ولسكن الشاعر استطاع بريشته » وججال تصويره الشعرى أن يعرض 
مك يخلع عليها ألوان فنه » حتى حسبتها 
له » وله خاصة » وكذلك يكون الشاعر الفنان . 

رقي الكيت فى قصيدته يغلى غليان القدر » وبزأر زئير العاصفة ويتهدد » 

+ 
ويتوعد » ويكاشف بنى أمية الجزاء فيقول : 


: 97 : ٍِ 0 40 
فإن جمع الله القاوب ونلقهم لنا عارض من غير مزن 5200-6 


نكيل لم بالصاع ل لا لل اتن ع اسل 


ويدعو الناس : 
إلى مفزع ان 0 الناس من عبى2 ولا فقتنة إلا إليه التحوال 
ا ال لل الي لد لنت 
وفيهم نجوم الناس » وللمتددى بهم إذا اليل أمسى » وهو بالناس أليل 
* # *# 


فإنهم الناس فيا ينوبهبم 2 غيوث حيا ينق به الغحل محل 


(1) العارض . السحاب العترض فى الأفق » والجبال من السحاب . والزن .. 
السحاب أو أبيضه « ومكلل فيه برق ٠.‏ أو فيك ميم 9 والراد عارض ليس من 2 


السحاب المطر ولكنه جيش كشي ف كالسحاب . 





2-2 


وإهم للناس قها ينويهم 
وإنمم لاس فنا يتومهم 


وإهم الا اس فا ويم 


2 0 
أ كف ندى تجدى عليهم وتفضل 
عرا 28 حي اليا دارا 
مصا بيح تهدى من ضلال ومنزل 


لأحل العمى فمهم شفاء من العمى مم العصح » لو أن النصيحة تقبل 


والكيت كان لابد له من هذه الوازنة بمدما قدم من تكشيف لسياسة 
بق 5 ضع الببتين » « الماشمى والأموى 6 ك0 ميزان أمام قر الناس . 

زهو الكيت 5 

وك امن التكيك عا فى هذه القصيدة » بل مما فى هائمياته عامة » من قوة 
وخطر » وأدرك قيمتها فى نصرة الشيعة » فإذا إيجابه بها رجه إلى الفخر والزهو » 
وإذا هو بحدثنا بأفصح بيان عن. اطمئنانه لقوته الشعرية » فيضع نفسه مع زهير 
والر كاه القيس » والمطيئة » فى أيام كان فيها أولئك الشعراء قادة الشعر وأئمة 
البيان » فيقول : 
0ه ل ولت ينا 


05 م 


القال 


ركيم آل أجهد 
3 


مهذبة غراء غب قوطا 


أتنم على هول الجنان ولم تطم لنا اهيا 
وما ضرها 


36 زدق 
ين كل 
3 تّّ 


لك كك فى نارف عي 


8 


زهير » وأودى ذو القروح وجرول 


مشو متلق اكيت ٠‏ أل زول + فقا حر الكريف كب م قن 


)١(‏ الحول: الخافة من الأص لادرى ماهجم عليهمنه . والمنان . القلب ؛ بريد: 


أنه يول هذه الحاشميات فى خوف ووجل . 





ا د 

اتخذ الشاعر هزه القصائد سحلاخالداً لمقيدته » وثيتاً صادقاً القضية الشيعية. على أن 
الكنيت لم يشذلنا طويلا بنفسه » محدثنا عنها» ولا بفنه » يفصخر به . وإنما فنى فى 
التفكير العتل فى مصير الأمة الإسلامية » وساق ذلك بمنطق الشاعر الجاهل 
الفحل » الذى هذب الإسلام عقله ونوازع نفسه . . فهو جاهل فى بيانه وأساويه » 
إسلاى فى أغراضه وخياله وتفكيره . 

الحاشميات : 

نقول : والهائميات ست قصائد » بلغ مجموعما ثلاثة وستين وأربعاثة بيت ٠.‏ 


الأوىن « سب الطبع :٠‏ 


من 3 9 غير ما صبوة ولا أحلام 


والثانية : 

طاربت نامرك إل البيض انزف" ولا لسيااتى .وذو القييا سب 
والثالثة : 

07 0 "إن اناك من حيث لاصبوة ولاريب 
والرابعة : 

ألاهل عم واه فال 0 وهل مدبر بمد الإساءة مقبل 
والطامسة : 

طوبت » وهل يك من مطرب وم تتصاب ©» وم تلمسب ؟ 
والساميةة 

نفى عن عيفك الأرق الهجوعا مها الدموعا 

غير قطع أخرى صغيرة ٠‏ 





خددير5-- 


وقد أودعها الشاءر عقائده الشيمية - تي قلنا لخدثنا عن عقيدة الإمامية فى 
القص على على" بالاسم » وعن نظرية الوراثة » واستسجاع الماثميين لأخلاق الزعامة . 


دراك كك كن الشاعر يعبر عن هذه العقائد » وبحتج لها احتجاجا 
ينْبثقٌ عن عاطفة صادقة » وشعور قوى » وإ<ساس مرهف » فتظاهر على المائميات 
عقل وعاطفة كا اجتمع لا ثقافة عربية واسعة » وقدرة شعرية رائعة . 
فاستحقت ما نالت من شهادات وخاود . 

وقد طبعت الطاشميات دحت عد او ك وه د ران كا 
جهد - وعنى بها الستشرقون قبل أن يعنى بها رجال الأدب العربى » فنقلوها إلى 
لغائهم » وكتبوا عنها القدمات الضافية . 


3 الكرت 3 


وبعد فنى النزاريات والهائميات صاغ اكيت جل شعره » فاحتج فى الأولى 
المذمه وعشيرته 2( واحتج ّ الثانية لزان وعقيدته 34 واستخذم فك ذلك عامه 
الواسع » وعقله النافذ » وأدبه الغزير » و إحاطته الشاملة بأشعار العرب وأخبارها » 


وأيامما ولذاتها » مجانب ثقافته الإسلامية » ودراسته لدين الله . 


ع 


وبالازاريات وامائميات امتحن السكيت محنة تتبعت أثره حتى قتلته » بعد أن 
بعد أن فتسحت الناس باب الشك فى عقيدته الشيعية . 


فقد لج المجاء بين شعراء مضر وان » واش دكلب حكي بن عياش الكلبى 
عل امف . واطاتمين حاصلة كلاذك والكية ار إل الرين 
نظراً هادئاً نظر الناقد البصير » لا تطغى عليه عصبيته أن يقول قوله المق » فكان 
إذا اجتمع مع شعراء مصر يقول : هو والله أشعر منكمء فيقولون : أجب الرجل» 





عورم - 


فيألى لإحسان خالد بن عبد الله القسرى والى العراق من قبل هشام بنعبد الك » 
وكان خالد عم لد الب ا ل ا! 

ركان نهر ين الك رن باقر ار لكاي حت تع لايق الات 
عمه وبنات خاله » قتصدى للدفاع عنهم فى مذهبته ‏ يا قلنا ‏ قالوا : فلها قال 
الكيت مذهبته » وبلغ خالداً خبرها » قال : لا أبإلى مالم بحر لعشيرق ذكر » 


فأنشدوه حتى غضب لنفسه وقومه ٠‏ فقال : فعلها ! ؟ والله لأقتانه . ثم اشترى 


جارية - أو ثلاثين جارية ‏ تخيرهن نهابة فى الحسن والكال والأدب » ورواهن 
الحاشميات . 3 دسون مع نخاس إلى هشام » فاشتراهن فاها أنس مهن واستنشدهن 
لقو قل مراك 0 د الال لان راك لكان ف تنيت رن 
زيد الأسدى » قال : وفى أى البلاد هو ؟ قان : بالعراق ثم بالتكوفة فشكنت 
إلى خالد : ابعث إلى برأس الككيت بن زيد » فقبض عليه خالد وسجنه » حتى 
يتغل فيه أم ر هشام » وفى الغد قرأ على الناس كتاب أمير الؤمنين » واعتذر إلمهم 

فى ثتله » وكان بين الكيت وبين « أبان بن الوليد البجل »6 - عامل واسط - 
ل 6 ا ل لاست إل 12 لك 
الكميت . وكانت تتشيع - فأقها مكانك » ثم تنقب نقابها » والبس ثيابها » 
واخرج » فإلى أرجو ألا يبه لك » ففعل الكميت ثم اختنى » حتى خف طلب 
الأمبر » نفرج إلى هشام » فاستجار عسللة بن عبد املك » ثم بمسامة بن هشام » 
فأجاره » وبلغ أمير المؤمنين » فقال : أتجير على أمير المؤمنين بغير إذن ! ؟ فقال : 
كلا » ولكنى انتظرت سكون غضبه » قال : أحضر نيه الساعة . فإنه لا جوار 
لك . ققال مسامة للمكميت : با أن السسبل » إن أمير المإمنين أرق بإخضارك » 
تم اناس الاك قال : كلا ولكتى أحقال لك . . « إن معاوية بن 
هشام مات قريباً » وقد جزع عليه جزعاً شديداً » فإذا كان من الايل فاضرب 
رواقك على قبره » وأنا أ بعث إليك بنيه يكونون معك ف الرواق » فاذا دعابك 


وات أدب الشيعة) 





ةم سد 


تقدمت إلمهم أن يربطوا ثيابهم بثيابك » ويقولوا : هذا استجار بقبر أبينا » ونحن 


أحق من أجاره 
اكيت ف 0 هشام ان عيك الملاك 2 
وأصبح هشام - على عادته - متطاعاً من قصره إلى القبر » ققال » من هذا ؟ 
فقَالوا : لعله مستجير بالقبر » فقال بجار من كان إلا الكميت» فإنة لا جوار له » 
ار د كك إحضار . فربط الصبيان ثيابهم بثيابه » 
فنا رآتم هشام اغر ورقت عيناه » واستمظ » وهم يقولون : يا أمير المؤمنين استجار 
بقبر أبينا » وقد مات » ومات حظه من الدنيا » فاجعله هبة له ولنا » ولا تفضحنا 
فيمن استجار به » فى هشام حى ا 2 أقبل على االكضيق » فقال : 
كيف افق اقالال + 
وإلا تقولوا غيرها تتدرفوا نواصمها تردى بنا وه سد 
كله اواك وله الاقم اق لجار سه 0 ثم حد الله » 
وصل على نبيه » ثم قال : أما بعد فاق كنك أتدهدى فى غمرة . وأعوم فى بحر 
غواية » أخنى على خطلها » واستنفرنى وهلها » فتحيرت ف الضلالة » وتمكعت 
فى الجهالة » مهرعاً عن الحق ‏ حائداً عن القصد» أقول الباطل ضلالا » وأفوه 
بالمهتان وبالا » وهدا مقام العائذ » ميصر الهدى » ورافض العاية » فاغسل عنى 
يا أمير المؤمنين احوبة بالتوبة » واصفح عن الزلة » واعف عن ارم : 
ّ قال الم :- لمكا للك لك عند رةه لعار 
وغفرتم لنوى الأنو ب من الأ كابر والأصاغر 
شه إن ل انار ار 
ثتى بكل مسة. وعشيرق دورث المشائر 
أنم معادن للخلا فة كابرا هن بسد كابر 










يَالنك سافة 


الات 
آل ال442.: لذ را 


عد انع - 






ين خلائفا ويخير عاشر 
ل لشاف منكم وواتر 


إغضاء امور المؤمنين » وسماحته » وصباحته » ومناط المنتجعين » من لا 01 


حبوته لإساءة المذنبين » فضلا عن استشاطة غضبه يجبل الجاهلين . 


فقال هشام : ويلك يا كيت » ومن زين للك النواية » ودلاك فى العاية ؟ . 


قال : الذى أخرج أبانا من الجنة » وأنساه العبدء فل يحد له عزما . 


فقال : إيه » أنت القاتل: 
فياموقدا ناراٌ لغيركت ضويها 
فقال : بل أنا القائل : 
إل آل 22 أن كلك 
ارا ناماه 
وجدنا قريشاً » قربش البطاح 
مم صلح الناس بعك الفساد 
فقال هشام » فأنت القائل : 
لظ كسد الللك |( كرلك 


00 
من بت لا يمت فقيدا ومن > 


ويا حاطبا .فى غير بخبلك تحال 


مناخ هو الأرحب الأسبل 
فون عق لكر ادل 
على مابنى الأول الأول 


:1 1 
رم الات 


أو سلمان بعد أو . كبشام 
ى فلا ذو إل ولاذو ذمام 


ا من ل برت ل ونا ولاخ ا 


فقال : بل أنا القائل ‏ با أمير المؤمنين : 


)0( حاص الثوب : خاطه , ورعيله مزقه . 








سوم لد 


فالآن 2 ان ا ا ول إن لكان 
الا لت ١‏ للم ل ال ال سالا 
ان لايل الت ا لل ادم 
من عبد شمس » والاأ كا ,بر من أمية » فالةُ كابر 
إن | لشاف والإلا ف بيرم ا 5 
دلا فن1 | الشرف) القلء إليِك بالرفل الموافر 
لت معتلج البطلا ح . وحل غيرك بالظواص ©© 


فقال له : أنت القائل : 
وإن خفت المهند والقطيعا 


وأشبع >ن جور أجيما 
عرضى” السياسة هاتمى”. يكون حياً لأمته 0 


كله لك دري اير لقنن بن اليف إن كين تل لكات 
قال : بماذا ؟ قال : بقولى الصادق 


ع 


أورثته الحصان أم هشام حسبا ثاقبا » ووجها نضيرا 
وكذن 5 اين طائة ليم ررم لس لك رق طإسانة 


. الجحجاح , السيد الكريم » والعقيلة : الخدرة‎ )١( 

)0( الإلاف : العبد , والواغر : الحا 

(») اعتاجت الأرض : طال نبتها » والأبطح : مسيل الاء . 

)( عائشة أم هشام ن عبد اللك » وهى بنت اسماعيل بن هشام الخزوى ) العقد 
الفريد ج مع ص ١67‏ ) وغائشة أم عبد اللاك بنت معاوية بن الغيرة بن أنى العاص . 

( الطبرى » وابن الأثير » وتاريخ الإسلام السيامى ) . 





لسةع - 


وق ابن 5 22 لكك اضرا 
لم تجهم له البطاح ا ك0 يرا 


وكان هدام مفكاً ؛ فاستوى جالساً ؛ وقال : هكذا لمكن ارو ب 
كر يك مف ليم قال ات إن ات أن رك 
فى تشريف » ولا تجعل لد على إمارة ال . ف فلت وكيك له الك 0 
وأعر له بأربعين ألف درهم وثلاثين ثوباً هثامية » وكتب إلى خالد أن مخلى 
سبيل اعرأته » ويعطمها عشرين لقا » وثلاثين توب » ففمل . 

م ساد الكت ف رثا مساوية ' فأدن له ء فانقلة: 

عاكك للدنها وللدين 04 0 ا يك المعروف بعدك ل 
فدامت عليك بالسلام نحمية ملائكة الله الكرام » وصلت 


5 رحل 0 بعطابا هشام وف أ . 


د 


هذه رواية ألى الفرج فى شأن الكيث وهشام ٠‏ رشك ىف أداهذا 
الإر يعن اسان مرا لشاعرية الكيت ؛ وقدرته على الارنجال وحسن 
التتخلص » ومبلغ الفان أن السكنيت قد أعد لهذا الوقف عدته . 

فأبياته لال يت أن للك 700 

و ف اروك الحصان أم هشام 0 
فما قوة تفوق أدب المر نحل حتى عدها التقاد من جيد شعره . 
و لقِد ضاعت خطبة الكيت؟ا ضاعت قصيدته : 





سدكه) ل 


حتى لم يحفظ منهما الرواة إلا ما ذكرنا .. وقد سئل الككيت فقال : ما 
الدظا ونا يي » إعا هو كلام ارتملته . 

على أن صاحب الءقد قد استطاع أن مال الغا رووالرة انك اللوطلية ن ررزانا 
أنقلها لأنها تمثل الكميت خطيباً ؛ ولأن الصادر العربية لم تستطم أن تحنظ لهذا 
ليجل موقا الجر من مواقنه اللطابية » مع أنه شاعر خطيب فى نظر الرواة 
والمؤرخين » وما كان لاحاحظ أن بعده من اللطباء الشعراء إلا وقد قرأ له فها 
قرأ مواقف خطابية أهاته لهذا الح : 


تر ملي الع 


كان الكميت بن زيد يدح بنى نام ويعرض بننى أمية » فطلبه هشام 2 


فهر ب منه عشرين سنة » لا يستقر به القرار من خوف هشام » وكان مساءة بن 
عبد الاك له على هشام حاجة فى كل يو م يقضمها له ولا برده فما » فاما خرجمسامة 
إلى بعض صيوده » أنى الناس يساءون عليه » وأتاه التكميت بن زيد فيمن أتى 
فال : السلام عليك أيها الأمير ورة الله وبركاته » أما بعد : 
نه إلذار رترف رار ون إللك ع صاضر 
حتى انتهى إلى قوله : 
ب مسلم بن الف اليد اليك إن قات افير 
تيك دياك من هيا لك م ري الللباار سيور 
لت إل استتث ‏ 0 إل س0 
ل م كبتك لاقن حار 


قال مسال و سان الام ! من هذا المندى الجلحاب”'"الذى أقبلمن أخريات 


. المندى : الرجل من أهل الهند » واللحاب : الشييخ الكبير‎ )١( 





دون ل 


الناس » فبدأ بالسلام » ثم أما بعد » ثم الشعر 0 د ء قال 21 و كا اكيت 
ابن زيد » باح به لفصاحته و بلاغته . 

فسأله مسلئة عن خبره » وما "كان فيه من طو ل غيبته » فذكر له سخط أمير 
المؤمئين عليه » فضمن له مساءة أمانه » وتوجه به حتى أدخله على هشام » وهشام 
قال اكيت "اللا عليك يا أمير المؤمئين ورحمة الله وبركاته . . 
ادر .د قال معام + نم الجد لله ما هذا ؟ 


قال الكميت ؛ مبتدىء الجد ومبتدءه » الذى خص بالجد نفسه » مر به 


ملإنكته 2 وجعله ذاحة اكتابه » ومنموى 57 1 2 وكلام أهل حنته » [أخلن هد 


يقينا ا ير مستبيباً »وأشيد له عا شبد به دعكا الفسطلا» 


2 
كت له » وأشهد أن تمداً عبده العربى » ورسولهالأنى ؛ أرسلهوالناس 
مم إن2© حيرة ؛ ومدلخرات ظلفة » عند استمرار أبهة الضلال » فبلغ عن الله 
.| أمر به ونصح لآمته » وجاهد فى سديله » وعبد ربة حتى أتاه اليقين - صلى 

الله عليه وسلم -- . 


ثم إنى ار ا 
بى خطرها » وأهاب ى داعيها ا ل ل 
النائك ١‏ كفك فى الظافة والجبالة » حائداً عن الحق » قائلا بشسير 

)١(‏ هبوات : جنع هبوة وهى الغيرة ٠‏ والحباء : الغبار » أو يشبه الدخان فيك 
أرسله الله تعالى والناس فى حيرة قد عميت سالكبها » وقد وردت فى عض النسخ 
« هفرات 6 . 

)0( ادلأم بى خطرها : وقع وآلم ٠‏ 

م( اقطوطى : قارب ف مشيه ص نشاطا ” 





الوم د 


لل سل القايد بك ل سطع نااك ست اال 
بعد طول العمى . . . ثم س يا أمير المؤمنين - من عاثر أقلتم عثرته» ويجترم 
عن وم عن حرمه ! ! 

فقال له هشام - وأية ن أنه التكميت > : وعمك ! ١‏ من سن للك النوايةه 
وكات ا 

قال : الذى أخرج أبى آدم من الجنة ؛ فنسى ولم بحد له عزماً » وأمير المؤمنين 
كريح رحمة أثارت سحابا متفرقا» فلفقت بعضه إلى بعض حق لتحم » فاستحم 
هدر رعده » وتلالو بنك 0 اال ارت رربت و رواا سالك 0 يريك ؛ 
لالحيف ب فريك 05 ” 0 ع1 0 فيلك الك باالصباا ل ين 
أضاء الله بك الظلمة الداجية بعد المُمُويى0 فيها » وحن بك دماء قوم أشعر 
خوفك قلوبهم » فهم يكون ا يعاون من حزمك وبصيرتك » وقد عاموا أنك 


الحرب وابن الكرب 4 إذا قرت الحدق 04 وعصت المغافر بالهام :5 


ع لاك وام رك اماك » مسعار هتان » وكا بصير بالأعداء » مغرى 


اليل باللتل#ك رار » مستغن رأيه عن رأى ذوى الألياب » برأى ارابك 5 و<-ل 


مكار واه ن فأطال اث 0 لفان اللذاكا وعم عليه النعياء » ودفم به 
الأعداء 64 
فرضى عنه هشام وأمر له يجائز:0© 
هكذا استطاع ابن عبد ربه أن ينقل إلينا نصا كاملا مخطبة الكميت » 
و 6 ل عي 0 : ء 
وقد أغفل سند هذه اللمطبة » ف يبق أمامنا إلا متنها ننظر فيه » ثم نحم على 
)١(‏ العموس : الشدة والتعسف . 
9 العقد الفريد <اصضص.ه". 





ةم ل 


اله اكاك » ولس فى متن اعخطبة ما نستكثره على 
اللكيف ؛ ذلك الشاعر الفحل » والراوبة الذى امتلاً بأساليب الجاهلية وألفاظها » 
بل الكلمة فى ذاتها بالنسبة للكميت » وثقافته ونقاجه الأدى من الأدب 
اعلفيف » فيها روح الدرعان للدت 

عل أن رواية انث عبد ريه ل مخرج أن روماه راض ادن لدعا 


عن رواية الأغانى . . من أجل ذلك تطمئن نفوسنا إلى تصديق صاحب العقد . 
ملحه مالك بن عيك الاك م 


واالطيلة ه انث الدياد وقواف زاكر ا 
برويها ابن عبد ربه فى مسامة بن عبد اللك » وقد يقويها هذه الأبيات التى 
رواها الماحظ اا ل قال لوال كيف 

اه لفن رو لح ين اللتعوار 

الام ايكيا ١‏ الك لاحم صا روقاتير 

أهل التجارب إن ل م لاروك تاي 

بع ان ال نوكل و 


وصنا يكن من شىء فد نال الشاعر عفو هشام بن عبد الك » وعاد مزودا 


بشيئين : صالات أموية جة » واخاق سن سطوة الإأمير الى ؛ خالل بن عيك 0 


االقسرى » ذلك الأمان الذى استخدمه فى النكاية بالأمير » والسخر من عشيرته » 


وإفساد ما ببنه وبين الخليفة . 


() البيان والتبيكت <١ا‏ ص96" ٠‏ 





المدائح الأموية : 


شلك سيان ات 6 0 يفد على هام , ثم الوليد 


أبن يزيد بن عبد الاك يمدحهما » ويأخذ جوائزها » ويفال من أمراء الببت 
الأمو ى -. خاصة مسلة بن -بد الللك - كثيراً من العطف والتقدير لشاعريته » 
ولد قدر للأدب أن يستفيد من هذه الصلة الأموية » بما خلفه التكميت من أدب 
اديج طؤلاء» استمع إليه يقول فى مسامة بن املك : 
فا كل دن دا م روح عي اقننا ٠‏ رول" سات التمرواة بيك وقاانا 
نارم كل حصي اكرول د رووق ٠١.‏ تخررقيا. درن لي ن ررانعانا 
ان الال اك ك5 قاف عن بن فنا 
وما أجم العروف من طول كر وأمراً بأنمال التدى » وانتعاما 
ويبتذل النفس" الصونة تسد إذا مارأى حم عليه ابتذالما 
باوناك فى أهل الندى فقضتهم وباعك فى الأبواع قدما نطاها 
افك الندى فها ينوبك وَالّدى إذا امود عدت عقبة القدر مالها 


وعلى هذا النط العربى الشرق كانت مداتم الكمهت » فعى من آيإت 
الإبداع فى الدائح العربية . . . يقول فى مخلد بن يزيد بن الهلب : 

قاد الجيوش لخس عشرة حجة ولداته عن ذاك فى أشفال 

تلكا ويم كاي ف وتيت يه صم لللنيك 0 سورت التطال 

فكأنها علق للك امع يقلن فاه عل 

فى حنه تصبات كل مقلد يوم الرهان » وقوت” كل نصال0© 


)١(‏ المقلد من الخيل : السابق » وقوت كل نصال : يريد حفظ كل نصال 
(الأغاف جهر صمي ). 





3 


ولعلاك كر مد نحة لالد ب عبد أ الٌَسرى وغيره » ولقد سئل الشكنيت 
0 مصدر هذا الإحسان » لشعله خاصة من خواص فسه حيث قال + إق إذا 
قات احيت ان أن 0 

على أنه إن صح أن الشعر دليل على وجدان الشاعر » فسيبق من شواهد 
شعره أن شعره فى الماثميات أقوى من شعره اك 


فى الأمويين إلا قصائد مدبح لما نظائرها فى الاغة العربية » أما قصائده فى بنى 


هام فأعز من أن يكون لها مثيل 001 2 شك ك1 إررع 


قعلانه اميا راتي اها عاطفة » وأسماها معانى وأغراضا » قد تحلى فيها سحر البيان 
وقرة انان + 

أثر المدائيم الأمويه فى الجو الك 

ولد كان لهذا الاتصال الأمو ع تف اللي الك ن تامس اكير 
من خصوم الكيت ف الطمنفى عقيدته » ولا طمن على الرنجل » فإنها تحنة » وهو 


مؤمن بالتقية وامداراة حفاظظاً على حياته . 


دخل المستبل بن السكنيت على أبى مسلم اعاراسانى - صاحب الدعوة العباسية ‏ 
فقال له أو مسلم : أنوك الذى كفر بعد إسلامه ؟ ! فقال المستبل : وكيف وهو 





الذى يقول : 


ا 2 2 
ام فم عرز أمورك فم أر ندرا مذاء حرق رقصي ا 


3 0 
قال : فأطرق أبو مسلم مستحييا 


والستبل - ق هنا القرات لك ررق كك ينهم اللجال ١ه‏ ده ملي 


)00( الأغانى + ه١1‏ ص ٠.15١"‏ 





لوثم يلد 


موقف العباسيين من العلويين بأقل من موقف الأموبين من العاويين . 

ودخل الستهل على عبد الصمد بن على » فقال له : من 0 أ » فقال : 
كن نااك نال 

فالآن 2ت إك امشككة بالمرر إل السارة 

إل ؟ فرق د ذا فال و درفت الت ٠٠‏ . ققال : ارفم كك 

با بنى » فلآن كان قال هذا فلتد قال : 
امم م نوز أمور» شٍ أو 0 مثله حين يغصب 

فسلى عنى بعص السىء كن فى 2 وحادثنى ساعة ثم قال 0 يعحبك من 

النشاء ؟ !فاك > 


بيضاء سبحب دن قيام فرعها حثلا الزينه س واد أسحم 


كا دار ل 10 ليل عليه مقل 9 


قال : با بق > هذه لا نضا ب إلا فى الفردوس » وأءر له بجائزة . 


وقد عرفت اعتذار الككيت عن هذه الدلة الأموبة » وأنه شاعر شيعى يدين 
بالتقية » و 0 هاء فلا عليه أن بمدح هؤلاء ما 0 أ الى افطل رانو ا 
وماد دام قد أغ اق قلبه على حب اطاثميين . . 


0 لنا كك أن داك استئذان الرجل فى فى مديح هؤلاء » واعترافه فه يأنه مدحهم 


)١(‏ هذه الأبيات نسمها أو على القالى ٠‏ وااشر يف المرتذى » والطصيرى » وأبو 
ع » وان قنية فى عبو الأخار بكر بن انط الوق سا”* 000 

ونسيت فى معجم البلدان إلى الحسين إن مطير » وهو شاعر أموى أدرك الدولة 
لاه كا نسبت للمستهل بن السكميت نفسه فى الأغائى » ونسها آتخرون لأبى 


حية ا 





اوم نس 


للدنيا » ليضمن لنفسه حياة مستقرة » ينفقها فى خلدمة القضية الشيعية © وإداعة 


محامد العاويين . 
أخلان الكميت وإخوانياته : 


وبعد » فتّد كان التكيت عر العداوة » وكذلك كان عذب الودة . 
كانت حياته موزعة بين طائفة من الميول والأهواء » فهو من الوجبة النفسية 
رجحل يعرف حقوق الإخوان 2( فيصطق من يصطؤ فى على 1 ساس من ٠‏ التفكير 
العتلى لا الوجداتى » فلا ع ديف ول دراه إلا ديف مب ان م هذه 


العصبية » وتلك الأهواء . 
اكيت الصديق : 


روا اه كان مين « للعار رماع بن حكم » بينهما خلطة » ومودة. « 
وصفاء » لم يكن ف اذهك د 00 الماح 
خارجى » صفرى » قحطالى » يتعصب للتحطانيين » وينتصر لأهل الشام على 
أهل العراق . . . والكيت سا عامنا ‏ شيعى » عدنالى » يتعصب المضر » 
لاه الكرف” 


وقد سئل الكيت : فيم اتفتتما هذا الاتفاق مع ادن 1 اأخراء فال ” 
انها سال يق للك ان 


ومعنى هذا أن قرابة العقل قد حلت يان اسايق 6 زرك للفال الاافيي ارا كال 


السدر أء أرستة راطيون 7 1 


)0 الأغانى ح ١6‏ ص ١#‏ ؟ . والشهر والشعراء » والبيان والتدين < ا ص 7 
(0) تادع الأدب العر فى للاأستاذ الزيات ٠‏ 





وف عيون الأخبار لابن قتدبة أبيات عثل مذهب الكيت فى الإخاء ومءاشرة 
من يصطفيهم لودته » يقول فهها : 

ما أنا بالتكس الدفء ولا الذى إذاصد عنه ذو السودة يقرب 

ولكنه إن دام دنت© وإن يكن له مذهب عنى » إلى عنه مذهب 

اد لكك ارد رد طرعت | للد ل ا 


فهو يعاشر من يصطق على اساس قوى هن عزة النفس 2 وجميل الوداد » 


مره ا تفحش فيها ولا ضرار » فإذا أحس من صديقه ملالة الدنو كان معه 
كك يقول : 


ون دل أرل نان وتعى ‏ اللأن هناك ول بالق قدي 
2 


الأتن طن بع المطرق والزلة لك ار الاق ا © 
نل ىف و مت ل 2 


المكبيت الوفى : 

وهو وفى أن يعرفه وفاء لا يعدله وفاء » يعرف كيف يشّكر من أحسن إليه » 
كن بي افكت وين نان بن الوليد البحلى ما بين الشاعر والأمير . بمدحه 
فيتجزل عطاهء » حتى توطدت بينهما علائق الود والحبة» وحتى كن لمذا أثره 
عند محنة الكيت كا قلنا ‏ » ثم تعرضت حياة أأبان لما كانت تتمرض .له 
حياة الولاة عادة من تبدل و نتكبات » فعزل عن واسط » وسحن » وأطاقت يد 
الأرالك الالفريف ره لمكم بن الصلت الثقى » فيه » وأقل الكيت بمدح المكى ب 
هشام بقصيدته : 

* طربت » وهاجك الشوق المثيث * 
فلما فرغ منها» دعا الك مخازنه ليعطيه اجائزة . . . ثم دعا أأبان بن الوليد 


. ) عيون الأخبار ( باب شمرار الإخوان‎ )١( 





ل 


فأمذل عليه مكبلا بالحديد » فطالبه بما عليه من الأموال . . . قالوا : فالتفث 
اكيت فرآه » فدمعت عيناه » ثم أقبل على الحكى ل رت اك 
وكان « حوشب بن يزيد الشيبانى » فى الحاس » فساءه أن يشفع الكنيت لأبان 
فقال : أصلح الله الأمير » أتشفم اراق ادق م مناه 0 تال الككيك ه 
أن قلت ذاك » فوالله ما فررنا عن آبائنا حتى قتلوا » ولا نكحنا حلائل آبائنا 


عد ارق ايا + 


يشير الككيت إلى ما اتهم به حوشب من فراره عن أبيه فى بعض ااروب <تى 

قتل » وجا حوشب”ا" فميره بعض الشعراء بقوله : 
كل مقااس مق أسم شيخه لارأى وقم 50 
د 2# 

وقد عل قوم « أبان » أثر مدا الكيت فى تسجيل مفاخرهم » فاتصلت 
أعطياتهم له » ثم لأبنائه من بعده : 

فى الأغانى + « التقت « ريا » الكت 0 0 الال 20 أن 
ابن الوليد » بمكة وها حاجتان » فتساءلدا حتى تعارفتا » فدفعت بنت أبان 
اك ل اك اككيك ا 
افيا اال اناق ه قا تتركون برك بنا قذعا ولا حدبئا » فقالت بنت نان : 


بل أتم جزاك الله 0 » فإنا أعطيناكم ما يبيد ويفق ال ترق 
اف ولاس كما يك أبداً » ولا يبيد » يتناشده الناس فى الحافل » فيحجى 


عت الذكر » وبرفم بقية العقب””©. 
(0) اقرأهذه الحادئة فى الكامل للمبرد وح رن قن دن يق الى 
() الأغاق ج هل ص 9؟ل- 
(م) الأغانى ج ها ص ٠ 18٠‏ 





15 انكف 5 


وقد كان من شأن هذه المياة التى عاشها الككيت أن تخلق من صاحبها رجلا 
عر » قد مارس الدهر » وحلب أشطره ؛ مسدد النظر » صادق الفراسة » فلاغرو 
كية لفتات مشرقة من الأدب المكى » تصور عقل الكيت وقد 
أنضحته الحو ادث وجدت فى ثقافته الأيام . 


استمع إليه يقول فى ملحمته التى عاتب فها قريشاً »فإذا أنت أمام حكة قل 


انرزعت من اللياة انتزاعا 3 ف نتييحة التحر 3 المتلة : 


ألا لا أرى الأيام يقضى عميما 
ولاغضي الأيام يعرف بعضهها 
0 اله إلا ككل 
وما غبن الأقو ام مثل عقو لم 
ماجال جهل القوم ما فى عدوم 
وم أر باب الشر سهلا -لاهله 


اطول » ولا الأحداث تفنى خطومها 
فتن مرق الأنوام إلا لبيما 
به وله » محرومها » ومصيم-ا 
وها انارو هييا 
ٍ أقبح لاد اال ا 


ولا طرق العروف وعثاً كثيما 


كر كان لكر من الطكية 
ماكر ا ال رم 
ا الجد القدان الك اميق + 


دشن سارها 0 شا 


ا بم روي د 6ه قكن من اينايب ىن ديرت 
عن قريش » ومعاملتها له مع إحسانه إلهها » فيبلغ ما أراد » فى أدب 
القات المرن - 





ضياع شعره 
وللتكميت شعر كثير عدت عليه الأيام » فم نحفظل لنا إلا حاشمياته و بعض 
مقطعات أخرى قليلة لا يبلغ لان ل ل عه الات 
ا 
كا حفظ لنا ابن قتدبة فى دنوانه التكبير أبياناً مت رقة قد تبلغ الألف استدل بها 
على ما تناوله من موضوعات الوصف الختلفة تدل على وفرة شعر اللكميت » 
وغزارة علمه باللخة والأدب . 
فنزارياته التى عارض بها الكلبى وشعراء اليهن » ومدحه لخلفاء والولاء 
0 أنبا كثيرة جداً كثرة تحار به وما لاقاه »كل ذلك ضاع » 
مع ضاع من تراث الأدب العربى ٠‏ 
لق ا ف قرأ من دواوين الأدب » شرح السبع العاليات 
للكميت » وعباً حاولنا الحصول عليها أو الوقوف على موضوعمها » ولعلا 
النزاريات واعلها غيرها » ولعل الزمن يمحود بإظهارها للناس » وكشف 
النثار 6" 
والذى لاشك فيه أن لو وصلنا أدب التكميت كله ارأينا ديوانا ضما 
يسجل أنساب العرب وأيامها » ومفاخر القبائل ومثالهها » نحانب ماتناوله الكميت 
من أغراض خاقية سامية . . . ديوان) ينفع الؤرخ والادف نا : 
قتل لكي : 


ولتّد صدق الكميت حيث يقول : 


و1 أر قول المرء إلا كتبله بيه » وله بحرومها » ومصيبها 


)0600 شرح شواهد الغنى ص ؟ . 


.مع - أدب الشيعة ) 





"!وحم د 


فت دكان المت من قوله حرومة ومصييه » ذافيك حياته بسبب من سات 
شعره المضرى » وما أثاره من حفائظ المنيين . 

غضب هشام بن عبد اللاك على خالد بن عبد الله القسرى » فءزله عن العراق » 
وولى يوسف بن عير الث » وأطلق يده فى خالد وشيعته . 

بحلاف هزه الككيك ونا ابلك ليده وده وراد عطادن 6 ان 
شيعية 3 وحيلة صناعية 3 وحياة دنيوية 5:5 فبينا هو بين دنه فانم 5 

خرجت لم تمشى البراح » ولم تكن كن -صنه فيه الرتاج الضبب 

وما خالد يستطعم الماء فاغراً بمللك» والداعى إلىالوت ينب 

يعرض مخالد حين خرجت عليه الجعفرية » وهو يخطب الناس على المنبر 
الح » تقال و اطاميى مان + 

فوا : وكان اللنن الذي عل راس يوسف هانية » فثارت عصبيتهم لزعيمهم 
القسرى » ورأوها فرصة تخلصهم من لسان هذا الشاعر فوضعوا ذباب سيوفهم 
فى بطن الكانييك م يقولون : 


تمدح الأمير قبل أن تستأذن !؟.. فر بزل ينزف منه الدم حتى مات 
وهو يتول : اللهم آل تمد 1 الي لال تك 


ركاذا عض قار شيعا ورااف رسيي كدرالك + 
5 وناك سنة ست وعشرين ومائة مجرية . 
رحم اله اللكتيت وأ كرم مثواه : 





السيد الميرى 


و هائم إبماعيل بن حمد بن يزيد بن مفرغ ا ميرى مط خمالاهم 

ذخأم ا ا 
الشيعية - منزلة السيد عند الشيعة ‏ العقائد الشيعية فى شعره - 
ادق البلاط العباسى ‏ شاعريته ‏ أغراض شعره : الغزل » الحجاء» 
الرثاء طرف من أخباره خصائصه الشعرية ‏ أقوال العلماء فيه لسيه 


بيثته ‏ أثرها ‏ موته . 


دراسة السيد: 


نحتاط فى دراستنا للسيدكا احتاط أبو الفرج الأصفهانى فى رواية ماروى من 
ص أخباره وأشعاره » ولو استطعنا لأعرضنا عن ذلك إعراضاً » وساعدنا الزمن 
على قبر ثراثه » والقمفية على ما روى من علوياته . 

وما رأيك فى رجل لم يدع نقيصة من لقانت ون الك مه 
ولالوناً من ألوان العيب والتسنيه إلا ربى به خيرة السلمين وسلفهم الصالح 
لا يستئى من هؤلاء اح اران ال 0 لاا اي 0 وير 


وعمان » وغيره من أصماب رسول د - صل الله عليه وسم - مهاجرين 0 
ثم من" بعدم من" السامين فل يسلموا من لسانه » و بأمنوا من طعنه فى 
إسراف وقبح ؟ 

ألس مثل هذا جديرا. بأن تطوى صحيفته » وينسخ من سجلات الأدب 
كرما 


أما الرواة فد رأوا فيه ذلك + فأعرضوا عن تقييد. شمره على ! كبارهم 
لموهبته » وتقديرم لطرازه الشعرى » فذهب شعره مع الزمن ٠‏ ومحاماه العاماء 





لات كك 


والأدباء م ما كانوا ينشدونه إلا على استحياء وخفية ... يقول أبو الفرج َ 
لا ل ار 2 لعا إن اك ال ان عاة 
والإسلام » ثلاثة : بشار» وأبو المتاهية » والسيد » فإنه لا يدل اذ الس لذن مال 
نحصيل شعر أحد منهم أجمع؛ و إنما مات ذاكره؛ وغير الناس شعره ؛ لما كان يفرط 
درل انا دلى الله عليه سل 0 
دن قذنهم والطءن علمهم 4 فتدوى شعره من هذا ان وغيره لذلاك 0 وثره. 
لين التزرنا روا ونا رولك طلرا روا لسار ريحي الها ليق اللي او ااا 
ولا يعرف له مهن الشءر كثير » وليس يخاو من مدح ببى هاثم أو ذم غيرمم » من 
هو عنده هد 0 5 

يفانت انر زى قال : زأى الأصمعى جزءاً فيه من شعر السيد فقال : أن 
هذا ؟ فسترته عنه لعابى عا عنذه فيه » تأقدم أن ره 0 »فقال : أنشدنى. 


03 


5 17 2 0 0 0 1 
قصيدة منه » فانشدته قصهدة » ثم أخرى » وهو يستزيدنى » ثم قال : قبحه الله » 


ها 2ك اربق الول ! ١‏ ولا مدهي 2 ولول مافى شدرء» مااقدمت سليه 


ع 


ول عران د امت ل مكبر رن القاى د رركا د رعسل ال 


من بنى هام كرا عليه كنا ٠‏ فنا را الى أطقد ا قال | واعيلة ١‏ ل اباك 


ليس ممن يحتشم ل ونان سكنت ب ري ل ري ل ور سر سينك 
002( 


ل 0 عبيدة » يعجب منه ©» و لساحسنه 
وهكذاء أعرض الرواة عن إذاعة شعر السيد » بل حثوا على الإعراض عنه » 
)١(‏ الأغاى جزء لاص 354 . 


(؟) الصدر ص معم. 
(م) المصدر ص وم؟ ؛ صن .م8 , 





اووس ده 


فكان الطوسى يقول : إذارأيت فى شعر السيد « دع فإ لأف 


عن الأ ست الماك و الى ماله من با 


من أجل هذالم ره إلاهدء أيات الى د كلها أو الترج 


0 


اناق سرس |6 

و كنا نحب أن نعامله بعشل هذه المعاملة التى عامله بها الرواة » إجلالا 
لسلف الصالح . ومقتا لهذا اللون من الح د الاطاايك ناك فقي انيت 
كثيراً إذا طبر من هذا الإسفاف ‏ لولا أن رسالتنا فى « النشهع » فى هذا الأدب 
الشيعى . الذى عثل العقيدة الشيعية ويسحلبا » ويصور طائفة من النا س كان لما 
ان ين فى الحياة الإسلامية » سياسة » وأدباً » وعقيدة» وللسيد فى هذه الحياة 
شان و له فى علوياته مكانة » تدفعنا مرغمين إلى دراسةه » فقد كان من هذه 
الألسن السياسية التى هى مرآةٌ لقلوب أحهابهاء والتى تمثل الإعان الشيعى » والصدق 
فى الددة وال تعان رأيها التكيسانى فى غير مواربة ولا استحياء » بل فى 
تمطيك هذا الرأى صريما حراً » وتحتج له فى حرارة وعنف » لا تخشى سطوة 
أمير » ولا سيف خليفة » ولا تضن بالنفس على الموت فى سبول عقيدتها » ولءل 
شيعة العلويين ل بتلفروا - بعد الككيت - فى حياتهم السياسية بشاعر مثله » وقف 
علوم حياته وجبده » وكاد يقف علمهم ثناءه ومدحه» مخلصا فى ذل ككله إخلاصا 


لا يشبهه إخلاص . 


(1) الأغاق < اص 0م5 ٠‏ 
)0( حث يقول (ر ولكنا شرطنا أن تأتى بأخبار من نذكره من الشعراء » فلم 
د بدا اك ما وحدناه له م < باص ."5 . 












اءوس 






ف الاكاف م عن ادن تو عل دراك ا كنا ري ان تر رن 
العلاء فتذ كر نا السيد» لغاء » لاس » وخضنا فى ذ كر الزرع والتخل ساعة» 
قد نا با هاشم : م القيام؟ فقال : 
اك اق اكلرل مص ١‏ ا ده 0 كد 
ادك فيه لأعدر وَوَصيه وبئيه » ذلك مجاس تطف” ردى 
با ال ل م 
وهكذا كان السير شار ينفق حياته فى التشيع » احى اد حاف 02 
00 تمد بمحبة فى القلب قد طلويت عللها الأضلم » وهو بجاهر بهذا المب » 
ويدعو إليه ؛ حتى فى قصور الللفاء العباسيين وولاتهم 
ا ل : حدثنى ألى ؛ قال : كنت مع السيد على 
باب عقبة بن سل ومعنا ابن لسلمان بن على - عم المنصور - ننتظره وقد أسرج 
له يركب ؛ إذ قال ابن سلمان ‏ يعرض بالسيد س أشعر الناس - واللّه ‏ 
الذى يقول : 


تمد خير' من يمثى على قدي وصاحباء + وعمان بن عفانا 


















فوثب السيد ؛ وقال : أشعر ‏ واللّه ‏ منه الذى يقول : 
ال الا راك كت 2 د 2 كن لي ال 00ت 
اللا ا ا 0 رت ا 





. الأغانى ج لاص ندم‎ )١( 
(؟) الاغانى ج لاص 551 وهى طويلة تناول فيها أبا بكر وعمر » وكثيراً من‎ 
الصحابة الذين مخلفوا عن ببعة على كسعد بن أبى وقاص » وأسامة إن زيد وعبد الله‎ 


ا الذهب ح ؟ ص مع ) وعقبة بن سل إن انع و إثرة البصرة ة لزى 
ور . 


اد 


2 


احشركةن نذا لاحن ان اتعاالر مق وياد ا 

ثم أقبل على الها ثهى يقول : با فتى » نعم الخلف أنت لشرف سلفك ! ! 
أراك تهدم شرفك » وتثلب سلفك 5 ونسعى بالعداوة على أهك » وتفضل من 
هن ليس أصلك من ٠‏ أصله » على من فضلك من سا الو ساك 
بذا حتى يضعك » فوثب الى خجلا » ول ينتذار عقبة بن سم 6ك إليه 


منت خرن ا حرق ١‏ رجه لخائرة للسيد , 


فشاعر نام ينس عقيدته فيجامل » ويفتخر بالعباس مثلا- فعل شعراء السياسة 
العباسيين - ولكنه أعلن عقيدته » ثم جبه مها صاحبه » وهو من بيت الخلافة » 
بل ابن عم أمير لأؤمنين » واحتعج ذا التفضيل بما رضى أمير اللؤمنين» ومى 
ال 


١‏ اي كنج المشيرة » وكبيرها - على عقبة بن سل 
والسيد عنده » وقد أمر له بجائزة » فقال له: أيه الأمير : أتعطى هذه العطايا رجلا 
ها فتراءن ساك كدر وعمر ! ؟ فال له عقبة : ما عامت ذلك » ولا أعطيته 
إلا على العشرة والودة التدعة » وما يوحبه حقّه وح جواره » مع ما هو عليه من 
موالاة قوم يلزمنا حقهم ورعايتهم » كن 5 
أن بمدح أبا بكر وممر حتى عرف ارلا تحب ابه قن الراك 6 التق الات 
سممك » فإن شاء فعل » فال السيد : 


إذا أنا لم أحفظ سا مد ولاعَبدهٌ يوم ,الندير الو كدا 


كن يشرتى الشلالة بالهدى تَتَصّر من بعد التقى » وتبوتدا 


كاف ونم 2« 5 عَدِى » وإما أولو نعمت ف الله دن 0 ا 


ف صلاتى بالصلاة علمم ولعت فنيداك 0 5-0 





ا م لظم 
0007 8 2-6 
ص2 ودى »© وتصعحى »© وندس فى 

مَدَى الدذهر ما ميت 1 يا صاح 00 


ا تاحى على صدق ووم 


0 


احن 4 واوا فهيم أن ينندًا 


فإن' شئت فاختر عاجل المَم” ضلة ٍ 


ا لشن را 


ثم نمض منضياً . فقال أو الخلال : أعذنى من شره - أعاذك الله من 


الو أ الام فل ف ل ل ار لير 

رار بوم الغدير ... وهو الووم الذى تروى فيه الشيعة أن 
رداك عات عليه وسلمٍ - قد عبد فيه لعل" بن أبى طالب » 
وأوصى له بالخلافة تنفيذاً لقوله تعالى : « يا أيها ارسول بلغ ما أتزل إليك 
رااان با 0 الأية 1 

والسيد بعر أله 1 هنا عند غقبة بن سل 6 اقل البضرة الف صر 
النصور » وأنه بهذا هدم القضية العباسية » وينقض تلك النظريات والحجج التى 
اليا الفصور ليحتتج بها على استحةاقهم الخلافة . 

ولكنها عقيدة الشيمة التى فنى فبها السيد » وتعبد بها » وجعلها لب حياته » 
وجوهرها » وغايتها . 


. الأغانى ج يدص 5م‎ )١( 





ص 
00 اك اط القمة: 


ثم هو مسرف فى هذا الحب » ينسى فيه عقله » فكل خير - فى نظره - 
يمكن أن ينسب إلى العلويين قبله العقل أو ل يقبله » وكل شر - فى نظره - 
سكن أن ينسب إلى خصوم العاويين رضيه العقل أو لم يرضه ... وكان 
اق يسمع رجلا من القصاص ٠‏ ورواة الأشاطر 2 بروى كرامة من 
اللكراءات لعلى وأبنائه حتى ينظم فيها قصيدة طويلة » يتخذها وسيلة إلى ذم 
السلف » والنعى عليهم » بل كان يسعى بننسه إلى هذا اللون من الأساطير 
فيسحلها فى شعره » حتى صح ان 2 نك الختاطة افيه كاك 
تشسميته شاع العقائد الكيسانية . 

بتو ل المدائنى : «كان السيد يأنى الأمش فيكتب عنه فضائل على - رضى 


م 


لله عنه - ويقول فى تلك المعانى شعراً » نفرج ذات يوم من عند بمض أمراء 
الكوفة » وقد له على فرس » وخلم عليه » فوقف بالكناسة » ثم قال : 
يا ممشر الكوفيين » من جاءنى متك بفضيلة لعلى بن ألى طالب لم أقل فيا 
1 أخطيته ترنى هذا ونا عل ) لخناوا كمذثونه © وينقدم ء حى أناء وجل 
عنهم » وقال : إن أمير المؤمنين على بن أبى طالب - رضى الله تعالى عنه - عزم 
على ال ركوب ؛ فلبس ثيابه » وأراد لبس اعلف » فلبس أحذ خفيه » ثم أهوى 
إل الح لاله » فاتقض عتاب من الساء » خلق به » ثم ألقاه » فسقط 
-12رة شاك فدخل جحراً » فلبس على - رضى الله تعالى عنه ‏ انخف . 


قال : ولم يكن قال فى ذلك شيا » ففكر هذيهة » ثم قأل : 


لك ا ا رات 


أتى 3 واسششكاكت فيه الهش 40 شلك 


0 مرت اللماء له عياب من العقبآن أوا شه العتآب 





2 


فطار به » 0 : و أهوّى 
الك حدر 4 6 لاك قد 


0 
كريه الوجه» مود » ذو بصيص 


ا ا العك 
ا ا 
بيد القعر » ١‏ يراتج باب 


حديد الناب 6 2 4 دو لعاب 


ودوفم عن أن حسن على تفيع مامه بع آم ايان 
2 0 

ثم حرك فرسه » ومغى » وجعل تشبيها بعد ذلك : 

وما لأنى الغيبي وللتصابى 0 


د لكر اك 


# #د ع 


ا ا ل 0 2 م أن 
عليه وسم كان ساجداً » فركب المسن والحسين على ظهره » ققال عمر : « نعم 


العلى مطيتكا ! » فتال البى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « ونعم الراكبان ها و, 
فالخمرك اللعبيك مين ترون » اال 


ا ف لد رن 
فَقَدَاما “اناما 
ين كك 3 
وله دان 

م 3 

وَشيعدمها ابن الى 

ضال اناي راك ا 
ا 0 


فول .قو ايا نيا 


. الأعاق جما ص 7ه‎ )١( 
. )2ن( الخجرة : الناحية‎ 


ص 


وقد 2 ع 0 يلعيان 
وكلة انك يالك النكان 
فنشم الطّة ء والرا كبان 
للحصان 


فنعام اولتتشنن راسالان 


لمم م ا 
خسان مطبرة 


2 


إن للدي رك كان 
رجا تت .: عاانان 


ففق د انرق ب مساق 





0)0200 06 -ِ 


لد وام م 


ا علا انام اي ال ا ا 
وبرجى ابن حرب وأشياعه وهوج الموارج بالبرَوان 


كين اناعم أن العام لقع ترف لين قيب 50 


وهكذا بمغى السيد يتلقف من لقصاص » ورواة الأساطير الشيعية ما #لعونه 
ات وأخبار على « على” » وأبنائه » فينظم 2 كن كن امدتارثة 
ل بيذم شاعر جاهل ولا إسلاى فى كثرة الشعر » وحتى أربت قصائده الماثميات 
على ألفين وثلاعائة قصيدة . 
يقول الموصل : حدثنى عمى » قال : جمعت لاسيد فى بنى هاثم أن رتدكالة 
قصيدة » نفلت أن قد استوعبت ارو مسق عالن ان وم رجل ذو أطارارلة 
لسمعق لك 8 دن شعره » فأنشدق له ثلاث قصائد 0 تكن عندى » فقات ف 


ننسى : لو كان هذا بعر كل ما عند ىكله » ثم أنشدقى ناس فى لكان 


يجبا » نكيف وهو لا بعل » وإما أنشدنى ما حضر ؟ ! رفنت ان كيه اسن 
ما يدرك ؛ ولا يمكن جمعه كلها" . 


كااة اليك عند الشيعة : 


وقد عرف الشيعة له إخلاصه فى حبه » وفنائه فى عقيدته » فأتزوه هن نفوسهم 


ع 


أسمى المنازل . . . ووضعو اله الوسائد مسجد « الكوفة » يجلس عليها » 


)0( الإرجاء 8 : التأخير » وقد كارن هذا اللفظ في شء شعر السيد » ولأراد به هنا 
ترك لك م بين عل ومن 0 

)0( م : بن العام اله يطان 03 والقطعة فى الأغالى < < لاص ؤه؟ . 

)2( الأغانى < ماص 581 . 





ل 6 


ال ا انك الاين ل لي 2 ل الاك 
وحسن تصويره لصارع قتلام , ففتحوا صدورم له ؛ وتمروه بعطقهم »> 
ويرم » وعطاياهم . 

وأدرك السيد هذه المنزلة الشءربة فاعقمد عليها فى غفران ما يقترف من ذنوب 
ل ن اللهو وار والاسماع ‏ شأن شعواء عصره » وإن م 
يسرف إسرافهم -- وأطمعه العلويون فى شفاعتهم بوم القيامة » فكانوا يةولون 
حاار السيد - : وأى ذنب يعظم على الله أن يخفره ارجل من آل البيت 


فهو لن تزل له قدم إلا ثبتت له 0 


وحدث جمفر » عن أبيه خمد » عن حذء عل ن امسن : أن ىال خمد 
لا يموتون إلا تائبين » » وقد تاب السيد » وكتب إليه يذلك9©, 

وطبعى أن تنظر الجاهير إلى السيد نظرات تلنة » نظرة البغض والمقت اذهبه 
فى سب السلف » ونظرة انلخكوف والإجلال لمكانته من أبناءفاطمة ‏ رطى 
الله عنها ل ودفاعه عنهم » وإذاعته محامدم اك تعل مالمؤلاء السادة 
ا ار انلزن كد تين فى الى للاضبين فرع رولك اليك لوال 


- صل الله عليه وس ا 


بقول زيد بن مومى بن جعفر : رأيت رسو ل الله صل الله عليه وسل 6 


. العقد جح صصص م‎ )١( 

(؟) الأغاق ج لاص وهم . 

() هذه رواية الأغانى ح باص بالا" . وأعتقد أن حعفر الصادق أجل من 
هذا) الوم إلاأن كار كات سياسية . 





امالس لد 


رلا ملك كاك بن » فنفارت إليه 3 أعرفه 7 ]د التفترسول لَه 


- صل الله عليه وس - ققال : يا سيد» أنشدنى قولك : 
* لأم مرو بإللوا ع ب 
فأنشده إياها » ما غادر منها بيسا واحداً » خفظتها عنه فى النوم » وفى رواية : 
أنه لا وصل إلى قوله : 
قالوا له : لو شئت أعلهتنا إلى من الفاية والفزع ؟ 
قال الرسول - صل الله عليه وس - : حسبك »ثم نفض يده » وقال : قد 


١ 0 
ار‎ 


قوله الشعر ببركة الرسول : 


والسيد يحدثنا : أنه لم يقل الشعر إلا ببركة رسول الله - صل اله عليه وسيم - 
وإشارته ات كرات عليه وسلٍ ‏ فى النوم » وكأنه فى 
حديقة سبخة » فهها نخل طوال » وإلى جانبها أرضكأنها السكافور ليس فيها ثىء 
فقال : أتدرى لمن هذا النخل ؟ قلت : لاء با رسول الله » قال : لامرىء القيس 
ان حجر » فاقلعما » واغر سبافى هذه الأرض» ففعات » وأتيت ابن سيرين 
فتصصت رؤياى عليه » فقال : أتقول الشعر ؟ قلت : لا » قال : أما إنك ستقول 
ل شعر امرىء القيس » إلا أنك تقوله فى قوم بررة أطهار ؛ قال : فا 
الع اك الا ون لوال قار 


)0 الأغانى ج + ص ب07+؟ ؛ واظو فوات الوفيات ص .م » وقد تقلناها لك 
فل 
)0( الأغافى ج با ص بم؟ . 





حراة- 


تقول : ولسكن ابن سيرين مات سنة عشر ومائة"* » والسيد فى اللامسة من 
0 ا من م الشدول إن يتلافها فى مثل هذا اللموقق » ولكنه أو 
الغرج ورواياته ! 

ومهما يكن » فكل هذه الأحلام أثئر من آثار النفكير العميق فى قضية 
هؤلاء الطالبيين . 


العقائد الشيعيه ف شعر لذ أ 


وقد كان السيد شاعر العقائد الكيسانية »من رجعة » ووصاية » ومهدية » 
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وتناسخ . . . يصورها فى أفانين شتى » وألوان متفاوتة » ويستخدم فيها نفس 
الشعرى الطويل » وطبعه الروانى ‏ وأساوبه السهل الرائع » وقد رأينا - فى 
ا ا ل كك كت در دار لعلى فى غدير « خم » . فاستمع 


اللإن ترف ترجه قب لد مين اع عد ار ال ل ل ل 
0 السيد وعقيدته الكيسانية التتى مات عليها 9 » ا تمثل إخلاصه 
النشيعه ىق وفناءه فى عقيدته ا إنا يتولى هؤلاء العلويين عن قلب صادق » 
وعاطفة مشبوبة . 

يقول ابن الساحر » راويته : 


«... وآخر عهدى به قبل موته بثلاث » وقد سمع رجلا بروى عن النى 
- صل الله عليه وسلٍ ‏ أنه قال لعلى عليه السلام : إنة سيواد لك بمدى ولد » 


. ٠٠6 العارف لابن قتيبة ص‎ )١( 
(؟) زعم بعض الرواة أن السيد رجع عن مذهب الكيسانية إلى القول بإمامة‎ 
حعفر الصادق . وقال فى ذلك قصيدة » وقد أغنانا ابن الساحر  راويته  عن الرد‎ 
. على هذا الزعم : العاف ماص 1م‎ 





لاورس | 


وقد تحلته اسمى وكنيتى » فقال فى ذلك آخر قصيدة قالها : 


أشاقتك المنارل بعد هند وترببا » وذات الدلَ دعد؟ 
0 0 َ« 0 0 
ا ا لالت 


وريم حَراجّف تستن" فنا نساف الترب تلم 1 
*« نا 


ألم يبلنك والأناء تنبى متا محد فا يؤدى 
اك فى انه لايك كلل 1 ةلم ا اللييك ا 


ألمتر أن خولة سوف تأتى © بوارى الزآند صاف الم جد 
1 2 رف شل 
0 00 ال الس 
سين ودرا وبرى برضوى ين مار وأسدى 


تراعيها السباع وليس منها ملاقين 1 


مي ين ارام دين واحفان تروح خلال ريد 


0 8 م 0 0 
من به الردى فرتعن طورأ بلا خوف لدى مرعى وَودد 


* « 


6 ل ا اه الاركنا ره 
يطوف به المجيج »وكل عام يحل لديه وفد بعد وف 


(١)محت‏ : عنك : والكل : الطرك 

(0)دع حدر جف : بارد . ونسان : تعدو فها إقبالا وإديارا . 

رع ردغ : تلعب . 

0 قد يعكر هذا على رواءة ابن <لدون فى مذهب السيد واعله مقحم . 





سايم لدم 


لقد كان ابن خولة غير شك 
ا ل 5 لا 


سوى ذى الو حى أمد 1 على 


د 


ومن ذا يابن خولة إذ رمتنى 


0 1 
يذب ع »؛ ويسد 


مما 


نا 


ومالى أن در 0 ولكن 
فأدرك دولة لك لست فها 
على قوم با فيكم علينا 
لتمل بنا علييم حيث كانوا 
إذاما سرت من بلد حلال 
وماذا 2 والخير فبهم 
وأنت لمن بغى وعدا وأرى 


صفاء ولايق وخصوص ودى 
0 4 

اير وما أبوح به وأبدزى 
يا ارك واظلت ده عندى 


تنا 


بأسهمها النية حين وعدي 
تق من حصوتم 00 ؟! 


فنا 


الل و اسان 
حار ؛ ترصف السراى 
لتعدى م يا خيرى معدى0© 
بغور من مهامة 2 أو بنحد 
الك دن ناديد مرو بتكي 
ا 
عليك الحرب واسترداك مرو9© 


فهذه القصيدة الطويلة النس » الصادقة الابحة ٠‏ تصور عفيدة السك فَْ المبدى 


ورجغته » وكيف 2 الإمام بين آزام وأسد وحفان » قد 


152 شي ن رن 


3 


امن بعض من بعض 


)١(‏ أعدى فلانا : نصره » وأعانه, ( ومني » صفة لوصوف محذوف , أى 


لتنصر فريكا مني 


0( الشوس : النظر ءؤ<ر العين » وأعصل الانياب معوجها . 


09 الأغانى + باص وم؟ . 















2 
وللسيد فى غيبة الإمام اءن المنفية كا ذكره ابن خلدون ‏ مذهب يخالفه 
ل كن د |[ الليه ام أربعين من حابته » 
يقيمون نحبل رضوى » فهو لا بذوق اموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء . 
بننا يعتقد السيد موت إمامه » فرجعتته حياته مرة أخرى قبل البعث » مثله فى ذلك 
مثل أسعاب الكهف قبل العثور عليهم » وقتيل بنى إسراثيل » وعزير عايهالسلام 
وقد رأينا أبّاته فى ذلك » بل معنا رثاءه لأخيه » و إعانه بحياته قبل البعث » وأنه 
ان م | 521 

وقد يتوى هذا الرأى فى السيد ما رواه البغدادى له : 

رلك كاءناف الارسم ان ذأ 2 اذى تلق الا 

ا ل ل لول لتر وت اراي ل عل ورت 
الأرض عدلا »كا ملثت جوراً » وينتقم لهذه الدماء العلوية البريئة » التى سفنكتمها 
الننياسة » وهو الممدى المنتظر » الذى نحدث غنه الرسول ‏ صل الله عليه وسم - 
و تحله اسمه وكنيته . 

وهكذا نحدثنا السيد عن الميدية والرجعة »كا بحدثنا عن الوصاية لملى فى أساوب 
قصمى رائم » وتصوير لم يألفه الأدب الشيعى فى عبد الكنيت . 

|اسيد فى بلاط العياسيين : 

والسيد شاع ركيسانى كا قلنا ‏ يتولى عمد بن الحنفية » والحمزب اللكسانى 
بعد قعل الختار أصبح حزبا ضعيقاً مسالا حزب عقائد - فهو لا يرى المروج 
على الساطان » ولا يعمل على قلب الدولة القائمة » بل يعيش فى كنفها » مستظلا 


(؟) الفرق بين الفرق ص "١‏ . 


0 أدب الشيعة ) 
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بأعطياته! » منتظراً بفارغ الصبر رجوع المهدى من جبل رضوى ليتولى الأعر » 
ويحقق الأمانى . 

على صوء هذه السياسة اتصل كثير عزة بالأمويين عدحهم ا جوائزم 2( 
فينتفع مهم معاشة 5 يلتفع بالماشميين فى دينه . 

وعلى ضوء هذه السياسة - أيضا ‏ اتصل السيد بالعباسيين بمدحهم » وبأخذ 
جوائزهم » وينتفع بهم فى دنياه » وللاخرة العاوبون . 
وعاملتهما الدولة التائمة بسياسة القصر مع كل شيعى مفوه لا خطر منه » تفض 
تشيعه » وتغمره بعطاياها » وتسكتنى منه بإذاعة الحامد وجميل الثناء . 







عن 


مدحه الخلفاء : 


١ 










ظٍ ل ا لاض ل 5ك لبان ان 
عبد الجيد » ولا عتسلحاً بالتقية كا فل الكنيت بنزيد مع الأمويين» فالكيسانية 
لا ترى التقية » ولكن ترى المسالمة حتى مخرج الإمام كرك كن ضر 
وكذلك كان كل شاعر كيسان اتصل بقصر الخلافة . 

وحبما يكن ققد اتصل اليد مخلفاء العياسيين وولامهم 4 فعاش ف خنض ودعة 
مقربا مقبول الشفاعة » ونفعه كثيراً تشيع بعض الولاة 1 

3 يكن السيد بذلك الرجل الذى ينسى عقيدته ورأيه » حتى فى قصور انخلفاء 
فهو يجاهر بعقيدته » وبردد رغباته الشيعية فى شعره . 

جلس الهدى - وهو ولى عبد - يفطى ترشا صلات لهم فبداً ب كم 3 


)١(‏ يتهم الدكتور ظه حسين فى كتابه« حديث الأربعاء م كثيرا والسيد الجيرى 
والنفاق السياسى ومن لانرى ذلك . 






سوس لم 





بسائر قريش » غاء السيد » فرفع إلى الربيع رقعة مختومة » وسأله أن يوصلها 


للأمير » ففعل » فإذا فمها : 








فلكلا لاسا سي م سكن :1 لاد سين ب علد ذا 

/ ا :/ ا م يك 0 
إحرم 2 بن مرة إنهم شر البرية اخرا ومقدما 
إن تعطهم لايشكروالك نهمة ويكافئوك بأن تذم وتشها 






وإن ائتمنتهم » أو استعمتهم خانوك» واتخذوا خراجك مننا 
يلاف الى لقال 0 التع إذ »ملكوا » وكانوا أظلما 
منعوا راث دل أععامه " وابئيه » وابنته عديله مر يما 
وتأرواءن غير آن ستحافرا واكن با فبلوا هالك مما 
الذكرنا لت إكانه ‏ كرون لك إل كا 
اه 1 ن علي عتيد وهدام» وكسا الجنوب » وأطما 
ثم انبروا اوصيه ووايه امنتكرات » لكِرعوه العلتها 
يقول أبو الفرج : وهى طويلة » حذف 0 لقبح ما فنها ...قال : فرى 
ل اك كه ثم قا : اقطم العطاء » فقطعه » وانصرف 
ا 0 ع ال ]ل فلك 0 » وقال : قد قبلنا نصيحتك 
ا إماعيل » ولم يعطهم شيئا””". 
وهكذا كان السيد لا ينسى عقائده الشيعية » ولا يخنثى أن يقول للمبذى : 












ثم انبروا فصي ووليه بلمنكرات » ؤرعوه العلقا 
فى وقت كان م السياسة فيه أن ينسى الناس الوصاية لمى » بل أن يكفروا 
2 مره را 


)١(‏ بثو عدى إن كت : رهط عمر بن الطاب ركى اله عله وبشو تيم 











ان.مرة رهط ألى بكر الصديق ‏ رضى ا 






(؟) الأغاتى حِ بص خم وما بعدها . 






كوس ل 


ولا تنس أنه يقول هذا فى خلافة المنصور ‏ صاحب النفس الكية - وقد عاءنا 
كان اهام المنصور بنظرية الخلافة . 
ولعلنا على ذ كر من موقف السيد مع أبى الملال فى ملس عقبة بن سل عامل 
المترووهل البصيرة د ونيف افتخر يعلى فى رده على ابن عم المنصور » وأمام جمع 
حاشد من صنائع اشكلافة. 
وف ات ا ال 2 الللا ارين ]د كات اق 
خلافة الرشيد . فاستمع هؤلاء إلى مداه » وخلطأوه , أنقسهم » وقبلوا شفاعته » 
حتى فى خاصة أمورم . 
فى الأغانى : لما استقام الأمر لبنى العباس » قام السيد إلى أبى العباس السفاح » 
حين تزل عن المنبر » فقال : 
كرما ا كك طنوواين عيدا اإفارنيا 
دوتكوها لاعلا كعبمن2 كان علي ملكا ناضا 
كو ها فالبسوا تاجها لا تعدموامن له لابسا 
الاخررااك ما اختار إلا مك فارسا 
قد ساسا قبلم ساسة ليتر ل بكم 
د أ عدر كال لط 00 فيج ايسا 
فسر أبو العباس لذلك » وقال له : أحسنت با إسماعيل » سلنى حاجتك قال : 
تولى سليان بن حبيب الأهواز» ففمل”"©. 
اليك الأخير لا يطعن فى عقيدة السيد » فبو يطمئن إلى أن الخلافة ستسكون. 





فى بنى هاشم حين يتسامها عيسى بن مر.م عليه السلام بعد تزوله من السماء» 
ز(ث يسى إن مر 

وعيسى سيتساما من البدى المنتظر » وهو ابن المنفية عند السيد » وهو هاثمى » 

لذلاك كان حريصا أن يكون خطابه للماتميين عامة . 





. م١ الأغانى ج لاص ٠4م وفوات الوفيات ص‎ )١( 













ووس ل 


وغل هذا بحت أن نقهم مدحه لأمدى يوم بايع لابذيه عسى وهارون » حيث 
يقول : 

مايال خرى دسك الناى ١‏ من اذى بك ا الازم 
ك اهام 








أم من عركاات له ساهر” صبابة من قلب 





ليت لاأمدّح ذا نائل من معشر غير بنى هاثم 





أواة عندى ايد الصطق ٠ ١‏ ذى الفضل وأآن أبى القاسم 
ا تا قرو رقنا انكر على النر 


3 


زاوها 1 ألى جعفر حار تشتة الرمن 2« والقام 






وطاعة المبدى » 3 اذ عر عل دك رةه الحازم 





ولارشيد الرابع الرتضى 7 مفترض من حقه اللازم 
ملكهم خحسون ملددودة رغم لاس الركاغم 






ليس علينا » ما بقوا » غيرهم فى هذه الأمة من حا 
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حقق بردُوها إلى هابطر عاقطلته عسى معهم ناجم" 





أغراضه الشعرية : 





والسيد - من غير شك - شاعر مطبوع ( متصرف ف فنون القول 4 





له غزل رقيق » وغاء مقذع 8 ومدح رائع 0 ور بالغ 6 وله جد وهزل ؛ 
زهو ككل ذلك شاعر فنان » دقيق الحس » رقيق الشعور » مالك 
لننه” .قل لاله نلف كل من تعرض للقول فيه » حتى ةد قدمه 






. 22 
بعضهم على جرير . 


الغزل : 
ولعلك لا رى غلا جع إلى صدق العاطفة » ورقة الحضارة » وإجادة الأوصف 







وقوة التأثير » من قول السيد : 





() الأغانى ج باص همه (0) الأغانى ج لاص 389 . 
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4 ايسان عل القن ردى ,افك إلا امور ل أمكان 

مندموع نحرى» فإن كنت" وحدى 0 ات ان 

إن حبى إياك قدتس لجسمى ورمانى بالشيب قبل الشباب 

لو منحت: اللقا شق .يك صبا هائم القاب ٠:‏ فد تر ف التانك 

وهذه الأبيات فل ل الفداك أو عل لكت انر 2 إن 
كن داك بالسسرنة ينفع الأدب العربى ! ! - فتد اتخذت مكانها من حاوق 
للخنين » وأبدية 30 » فاضطر أ الفرج أن محدثنا عن صاحما » على 
م جه من مذهبه . . . فلولا هذه القطعة لضاع شعره » واندثرت أخباره» 
5 درت حار كار لقا 2 فل اللي وان 2ك ولك 
له مصدر لمر يعتمد عليه الباحث الأديب فى دراسته إلا الأغانى » ثم أبيات 
قليلة » مبعثرة هنا. وهناك ء لا ممكننا .عن الحكى عل الشد لك 2م 
يصيره وعم : 

وبين يدى قطعة من غزل السيد سلك فيها مسلك الشعراء قبله » من وصف 
الديار » وتعفية الرياح لا » ثم التحدث بعد عن غرضه الشيعى » وأنا أ كت 
بهذه القطعة » التى محدثنا عنها غانم الوراق » فيقول : 

خرجت إل بادية البصرة فصرت إل محرو بن مم 5 فأثيتى 2 4 
فقال : هذا الشيخ ات - راوية » لخلسوا ل ل لل نشدتهم » 
وبدأت بشعر ذى الرمة ؛ فعرفوه » وبشعر جرير والفرزدق ؛ فعرفوها » 
2 انشدتهم للسيد : 

ترك لابن ل ار امه يل لساب اضر 

و به الأذيال ريحان خلفة صبا ودبورٌ بالعشيات والكر 

5 تكون وها هضم المشاءريا الشوى»سحرهاالدّذا * 

1 
قعاوف ألملا -مصانة عر كن اط ا دار الدر 
















<3 00-2 


رن ند قاد واف ا التوى فانت ولا فس من عَبْدَة الوعار” 
لاس ا ا كما عا اده 
ل ل ]0 كام 0 السلك قا تعثر* 
رم كك ا اعد انين دادما فلم ينن ار ا 
ل 2 0 الإرتافكت وبطرون » وقالوا : كن هذا ؟ تأعلتهم » 


فقالوا : هو والله أحد الطبوعين » لا اله ما بق فى هذا الزمان مثله2؟ . 


ونمتقد أن. السيد وقد التزم اك السهل المتع » وتللك الألفاظ 
الأنيقة العذبة ل أن ينيغ فى الغزل » ويكون فيه أحد المطبوعين » 
كن اليك له أن يكون الشاعر المكثر » ونعتقد أن هذا اذهب بعينه هو 
الذى جعل بثاراً شاعرا مكثراً »كا جمل أبا المتاهية شاعراً مكثراً . 
ا 
أما هجاؤه فد أقض الضاجع » وملا قلوب السادة فرقاً » وحادثته مع 
أبى الخلال السكى » واستعاذته بالأمير من شر » مثل من هذه الأمثلة التى تريك 
كن ال رن لان كما 
فبو قاس مقذع بحد فى المحاء لذ » وخاصة إذا كان بسيب من عقيدته 
الشيعية » وهو سلك فيه .لك التندر والسخغر » ومختار له الخفيف المرقضن 
ل غالبا » ليكون أعون على الحفظ والذبوع » وف الأغاق كثير 
هذا الحجاء . وإن شئت فاقرأ قصة السيد مع ا انور : شوار 
ابن عبد الله العنبرى 


ري 0 الأعاك عن كارت ا ل وق د كرك 
فى مجلس أبى جمفر النصور - وهو بالإسر - وهو قاعد مع جماعة على دجلة 





00 الأغانى + ا ص مر" . وقطوف الخطا : ضيقته » والبخترية : الحسنة 


المشية والجسم وعرقون : يغنون ٠.‏ 





2 


البصرة » وسوار بن عبد الله العنبرى ‏ قاضى البصرة - جالس عنده » والسيد بن 
شمد بين يديه ينشذ : 
د الاك إل ل 320 أعطاع الاك للذنيا وللدين 
أعطا 0 لك لكك ان رون له سق دن لي ملحي اللصرة 
وصاحب اند مأخوذاً ‏ برامّته © وضاحب الترك محبوسا على هون 
بالحيرن عات رونا 1 شل ؛ تشالت منه التفانة ل شراف و22 رار 
يتريد غيظً » ويسؤد حنقاً » ويدلك إحذى بدى بالأخرى ويتحرق » فقال له 
اللنصور : مالك ! أرايك شىء ؟ قال : نعم » هذا الرجل سطيك بلسانه 
ها لدن فى قلبه ؛ والله نا أمير الؤمنين ما صدقك مافى نفسه » وإن الذين يوالبهم 
لفير . فقال المتصور : مهلا ! هذا شاعرنا وولينا » وما عرفت منه إلا صدق محبة 
وإخلاص نية . فقال له السيد : يا أمير المؤمنين » والله 1 نحملت غضك لأحد » 


وما وجدت أبوى عليه فافتقنت بهما”"» وما زلت مشهوراً موالاتم فى أنام 
عدو » فقال له : صدقت . قال : ولسكن هذا وأهاوه أعداء الله ورسوله قدعا » 
والذين نادوا رسول الله صلل لله عليه وسلم حمق ورك الاي قلا افراع 
فيهم آية من القرآن «أ كثرم لا يعقاون » . وجرى يدنهما خطاب طويل ؛ فقال 
السيد قصيذته التى أولها : 


قف بنا باصاح وَارْبَمَ بالم#الى الوحشات 

(1)كان أبو السيد وأمه من الخوارج الإباضية » فكيف يتفق هذا مع قوله بوما 
وجدت أبوى عليه فافتتغت بهما ! . 

(؟) يعنى وفد بنى عيم بوم قدموا للدينة لمفاخرة رسول الله صلى لله عليه وسع - 
فدخاوا للسجد » فوقفوا عند حجرات أمهات لاؤمنين , ثم نادوا بصوت عال جاف : 
خرج إلنا ياحمد , فقد جثنا لنفاخرك فأتزل الله فهم « إن الذين ينادونك من 
را الحجرات أأكثرمم لايعقلون » والقصة فى الأغانى ج 4 ص ١45‏ طبع 
حازد الشككيك. 





بإ منصور با خير الولاة 


بن عبد أللّه 0 شر القضاة 


3 


0 0 
: 3 كر مرت 
7 ك4 


جده سارق عمز فر من كرات 
درل أن والهن) ‏ دفكة ‏ كاتا 
كن اد نا وا اللدات 
با هئاة اخرج إلينا إننا أهدل هنات 
مدحنا الدح ومن تر م يصب بلزفرات 
واكر د 3 كنا ان 0 الاسم رات 
ل ا ل ل م ققمل » فل 
يعذر سوار » فقال : 
0 نم فر أعذر 
فقلت لنسى - وتاتبتها عل اللؤم فى فعلها : أقصرى 
أنشذر الارة ما ىق ١‏ إلى رخل امن" ببى السررى 1؟ 
يوك ان شارف كر القن" وأمك لنت أن حدر 
ا 2 اف اكير 


على أن صاحب الأغانى قد روى هذه اللخصومة من طريق آأخر » وأنالسيد 


تقدم إلى سوار فى شهادة » فردها عليه . فقام مغضياً » وكتب إليه رقعة فنها : 


ِ 


إن سوار بن عبد الله من شر القضاة 
)00 عغزة بن ذهب 0 حجدسوار » سرق عنرًا لال رسول الله صلى الله عليه وسلجهوم 
وقد مع بى كعم فلمب سارق عنزه . 
)2( العا > يد ص .554 وما بعدها . 





اء سجس ب 


ع الا ا بالق يك 


اليد ب وزنكك: 


قل' للإمام الذى 'ينجى بطاعته يوم القيامة من محبوحَق الّار 


دس إن ان ل ا ا 2 ا 
لا تستعن مخبيث الرأى ذى صلف جم العيوب عظيم الكبر جار 
لزه أن بكر الا رعرن إن لل هار 
ا ؛ واولا ما رفمت له . من ضبعه كان عين انذائم العارى 

يكل سور 6 فنا ررك لصون مي ردان 15لنا قاف يللين رق مط ” 
لت د ا القرر دف 2 ]اا الي اق الست رسا 
للسيد ولسانه » ثم أعر السيد بمصالحتد”©. 

وسواء أكانت الخصومة لهذا أم لذلك أم لكليهما » فتد عركتض سوار 
2 يدان الا فاق 2 2 زر لمر فلك ب ري مان 
شرارة فارااه ان مل جا مقافي ١‏ تلمك جاع عرق وال لاط رق 
ليقطعه » فأنذر السيد بما دبره له القاضى » فشكاه إلى المنصور * فعزله عن المحم 
للسيد أو عليه » فا استطاع أن يتعرض له بسوء حتى إذا مات سوار لم ينج من 
لشان اسيل ميتاً 6 م ينج منه ل 

د عد 

)١(‏ شهد الفرزدق الشاعر عند إياس بن معاوية قاذى البصرة لعمر بن عبد العزيز 
فقال إياس : أجزنا شهادة الفرزدق أبى فراش » وزيدونا شهودا » فقام الفرزدق. 
فرحا ء فقيل له : والله ما أجاز شبادتك . قال : بلى » قد سمعته يقول : قد قبلنا 
شهادة أبى فراس » قالوا : أغها سمعته يستزيد شاهدا آخرا ؟ قال : وما عنعه ألا يقيل 
شهادتى وقد قذفت ألف حصنة ( الأغانى ج و١‏ ص 0ه ) . 

)0( الأغانى لاص 866 . 

(©) الأغانى حلاص 524255٠.‏ . 





0 


ا ل ا زع الك ون ردنا مسرن 
- والبصرة عثمانية - تفرج فبهم بحر مطرفه ويقول : 

اهبط إلى الأرض تخذ جامدا ثم ارمهم يامزن بالجإمد 

لا تسقهم لك افر لي ار م 

لتك 
من بنى عبد الله بن دارم فى المفاضلة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم 6 
يحكان أو ل من يطلم » فيتكون السيد »ء فقاما إليه ‏ وها لا يعرفانة ‏ فقال له 
مفضل على : إنى وهذا اختلفنا فى خير الناس بعد رسول الله -_صل الله عليه وسلم - 
فقلت : على بن أبى طالب » فقطم السيد كلامه وقال : وأى شىء قال هذا الآخر 


ابن الزانية ؟ فضحك من حضر » ووج الرجل ول بحر جواباً . 


وركب سفينة إلى الأهواز » شاراه رجل فى تفضيل على » وباهله على ذلك 
فلما كان الليل قام الرجل على حرف السفينة يقضى حاجته » فدفعه السيد فغرقه » 
قصاح الملاحون : غرق حت يكل ناضال افيد م صره نالك با 11 
واستمع إليه يمثل الخصومة العنيفة التى كانت بين رجال الخديث من أهل 
السنة والشيعة » «الشيعة لا بدين تحديث برويه سى » وأهل السند لاا تطمئن 
تقوسهم إلى أحاديث الشيعة إلا إذا عاضدتها روايةسنية . وعلى هذه الأسس كان 
للشيعة فقه وتشريم » يخالف الفقه السنى والتشريع السنى . 
يسجل لنا السيد هذه انأصومة؛ وقد لت رجلا مختلف إلى ابنى قيس - وكانا 
برويان عن المسسن - قال الرجل : فلقيى السيد » وأنا منصرف من عندهما » 
ققال : أرنى ألواحك أ كتب فيها شيثاً » وإلا أخذتها فحوت ما فيها » فأعطيته 
ألواحى » فسكتب فيها: 


- 509 أنظر الأغانى حلاص‎ )١( 





ا 


3 ا 5 
لشربة هن سو يق عنك مسغبة وأكلة من برايد جه وارى 


ع 


أشد مما روى حُبا إلى" بنو قيس » وما روى صلتين دينار0© 
ل ل الا 5ك الى كان يدعوه إلى النار 
0" 
ولاه ضر حول ل كفيك التي بل ضور قار اعت اللشيون أن انان 
عامنا أنه تاج عاطفتين ‏ عاطفة الزن وعاطفة النضب ‏ لذلك كان رثاء أدباء 


الشيعة من الأدب العاطق الرقيق '» وللسيد فى هذا الفن أدب باك حزن يتامس 
ولاق عالت به قزر ورين دزا يي 4 رول نا سبوا اتسين رق مال 
د ركى ال عله -: 
نر لفل جيك الس يق قل لإطدية د ا 
ل اه ات 00 
افطل 1 رسا ان 
وابك لطر لمطوسسر والطمسرة التق 
كيك شر نت اا رشني | لد 
فن هذه الأبيات جودة » وفها غاطفة » ولهذا الوزن القصير . وتلك الثافية » 
أترهما فى الرثاء والندب ) وتأئهرهما فى الندس اللزينة ‏ ومئل هذا الشدر ) أوفق 
0 1 ن للنوح والبكاء » ومن أجل ذلات » كان الفاطميون بجلسون أسماعها 
ن السيد وين أساؤهم خلف ستر ثم يم رم شاءوا. 
وف هذه الذياتة نقد حسن » فقد عا بعض النقاد » قال عل 
السكيسانى » الفاعل ابن الفاعل ! ! يقول 
نذا مررت تين كال د رانك امرك ؟ 
)١(‏ صلت بن دينار الأزدى البصرى محدث » ضعيف الحديث منهم الرواية » 
وكان ينال من الإمام على رضى الله عنه ‏ الأغانى ج لاض 1ع . 










ا 


أو لا ينحر ! » أو لا يقتل نفسه ! فنكاته أمه ! 







ركنا نقد ود رن بنقد العبدى لأبيات اليد فى على بن ألى طالب » يعارض 
شاعر الشراة ل الأمم الضى عل رواية ياقوت : 

إنى قت 1 دان المي ينا لاوم ا الايد رز لكا 

وبالذى دان يوم النبر دنت به وشاركت كفه كى يصفينا 


0 ع( 







11 4 ار فل كن ريع طني اين اك 
كل كلف : ا ا 2 الككن 
كية لتتكون تابماً لاشريكا » فكان السيد بعد ذلك يقول : 
أنا أشعر الناس إلا العبدى”" . 
اه الجد و عدا أن السيق ف تررك 
يابن ا ع اال 
شاعر بحسن تصوير القتحيعة 2« على أن مذهب التد كن حناية عليه ك0 











فنونه الشعرية » فذهب رثاؤه حتى لم يبق منه إلا ما ةا + 

أخباره وفكاهاته : 

اقل سين إن ل عر 
الرجل تصوبراً واضما » فالذاحية الجدية وحدها ليست صالمة الح إلا من ناحية 
لضن لحف تر ال الى » بل قد لا تسكون شيا يجانب ما يقابلها من هزل 







ودعابة يبرز فيها الرجل نفسه على حقيقتها . 










() الخريية : موضع باليصر ةكانت به وقعة الجمل » وما أثيتناه رواية الأغاى 
ومعجم البلدان . ومناقب آل آبى طالب - وقد رواها للبرد » [ أنظر رغية الأمل 
من كتاب اللسكامل ج يا ص ٠0/7‏ ]بوم التخيلة : ويوم التخيلة كان بين الخوارج 
والغيرة بن شعية والى معاوية » ولم يكن على به وقعة مع الأوارج ٠‏ 
)0( الأغانى < لاص ا" طبع دار الكتب 3 








سس سس لد 


عل أن السيد ف هزله هو السيد فى جده » شيعى لم يتل عن مذهبه» به 
يفتخر وبعاز» وله إستشفع ويسترضى . 

نذا كان القدد كشك الخدراء 2 انا حظه من المجون وامرح والتفكه 
مع الناس فى غير إسراف » وله من ظرفه » وخفة روحه » وتسامح الولاة معه 
الستور 
فيطلته شعره » ومكاتته الشيعية . 


لتشيعهم خير مساعد » وقد طالا أخذه العسس لشربه اجر » 

قدم الأهواز » وأبو يمير بن سماك الأسدى يتولاها كان في كاله 
يتشيع » وروتى مولاه يزيد بن مذعور شعر السيذ لينشده له » فذهب السيد إلى 
بعض إخوانه بالأدواز ؛ فشرب معبم » فاما أمسى انصرف » فأخذه العسس» 
وسجنوه » فكتب من غده إلى زيل بن مذعور 3 


قف بلديار وحيها يا مريع 
إن الديار حلت ء ‏ ولقن وها 
رلك شكرن ا إران) كادي 
عن نولم لاترى فى مثلها 
فمرين بعد تالقف »© وجمع 
فاسر فإنك قد نزت بمزل 
تؤنى هواك إذا نطقت محاحة 


قل الأمير - إذا ظفرت مخاوة 


فك لى الذى أحببته فى أحد 


ححص ا عمد 


- 2 2 
كعد سه 


: الشواع : الثعالب وغيرها » يقال‎ )١( 


الطائر : إذا تزل عن طيرانه . 


(0) بوزع عي اأة . ولاشك أنها من 


واسأل » وكيف بحيب من لايسمع 
إلا الضوابح 2 واخام الوقه 90 
جمل » وعزة» والرباب وبوازع”"© 
أمثالمن من الصبابة أربع 
والدهر - صاح - مشتت ما تجمع 
عند الأمير تضر فيه » و تنقع 
فيه » ولشقم عنده © فيشفم 
0 ولم يك عنده من السمع : 
وبنيه » إنك حاصد ما تذرع 
فى الصدر قد طويت عليها الأضلم 


طح الثعلب والأرفب إذا صوت ٠‏ ووقع 


الكلمات التى تذهب محمال الشعر . 
















لوخم ل 





فدخل بها بزيد على أبى مجير » وهو يقول : قد جنى عليك صاحب عسسسك 
مالا قوام ل رن ا ان ري ري افر 0 ام 
بإطلاقه » وأنى السيد أن يطلق إلا مع دن احدمقة ؛ فاطلتوا كن أل اله 
ثم أقام الشاعر عند الأمير مد: » وعاد بالجوائز السنية. » واتصلت بينهما الأواصر 
0 ا 1 النبيز» زَ 

وفى الأغاانى عن شيبان : ل ل تراك 
ماله وأتلفه بالإسراف » وأقبل على الفساد واللبو » وقد تزوج امرأة تسمى 
« ليلى » » واجتمع على السيد - وكان من أظرف الناس - وكان لفق 
لا يصبر عنه » وأنفق عليه مالا كثيراً » وكانت « ليل 6 تعذله على إسرافه » 
رتراك كاف بك قد افتقرت » فل يفن عنك شيئا » فبجاها السيد » وكان 
عما. قال فمهاا : 

أقول : با ليت ليل فى يدى حَنق2 من العداوة من أعدى أعاديها 


يعاو بها فوق رَعْن » ثم حدرها فى هوة » فتدهدى بومما فيها 








ا ا ل ات ل 
ألك) كر ان نر ال عدك) الم طق دا 
2 وقد أى القوم اعد الت لا0ة 
فق بكاها فلا جنت مداممه ".لا أسخن الله إلا عين اباكببا”؟ 







والسيد فى هذا ظريف » ظريف فى هجائه » ظريف فى تصويره » يستاب من 
قارئه الإحاب والضحك » والبيت الأخير فيه طرافة وجدة . 
ان كنآ 










. 558 الأعانى ج لاص‎ )١( 

0( الأواذى : جمع آذى بالتشديد وعمى الأمواج 5 

6 المادى : العزق . )0 زعا : قطعا متفرقة . 
ز(ه) الأغانى < لاص .7م . 












ا ا ل 










ويقول أو الفرج : وجما حك عنه أنه اجتمع فى طريقه باءرأة تميمية إياضية » 
فأتجبها » وقالت : أريد أن أتزوج بك » ونحن على خلهر الطريق » قال : يكون 
ان ا تر انول كور يق مرو © سكت راف ١‏ خر 
فى هذا » وعلى ذلك فن أنت ؟ فقال : 
ند ماق نري كال رواق. ب قررية الن بن العد ف ون 
حولى بها ذو كلاع فى منازنها وذو دعينٍ وهمدان ؛ وذو م 
1ه حكن 2 وا 




















شرت با مِ فى سالف الزّمن 
ا كر بسكي فدارم 

دارى » وى ارحب من أوطانهم وطق 
لى امنزلان ا بلحج منزل وسط + “#نها » ولى مزل اللمن فى اعتن 
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() نكاح أم خارجة : ,ضرب به الثل فى السرعة . فيال : أسرع من نكاح 
أم خارجة » وهى عمرة بنت سعد » كان بأتتها الخاطب » فيقول خطب » فتقول : 
نكم » فقول : أتزل » فنقول : أع » فيئزل بها معرساء قال المبرد : ولدت أم خارجة 
للعرب فى نيف وعشيرين حيا من آباء متفرقة » وكانت تنزوج الرجل على أن يكون 
أمرها إليها » فإن رضيته عالت له طعاما إذا أصيح | اليدانى ج ١‏ ص 0 :والكامل 
للمبرد ( والقاموس وششرحه فى خطب ونكح ) ]. 

)62( ذو كلاع : رجلان من أذواء اقيق . وأحدها يزيد بن النعمان اجيرى » وهو 
الأكبر » والأصغر وينسب إلى ذى الكلاع الأ كير قدم على النى صل الله عليه وس 
وذورعين : أحد ملوك العمن الأولى وهز من ولد الحارث بن عمر بن حمير بن سبأ » 
وهمدان بن مالك : أبو القبيلة العربية النسوية إليه » وكانت همدان شيعة على »ؤذويزن. 
ملك من ملوك حمير وابنه سيف بن ذى يزن صاحب الخيشة . الأغانى ج ١5‏ 
ص 70 بولاق - . 

(م) لحج : عخلاف بالعن . 







اسان لله 


3 


3 ارلا > الدى مر النحاة به 
كنت العارر حادق أل من 









قالت :قل عرفناك » ولاشىء أحبٍ من هذا » بمان وتميمية » ورافضى 


رإاضية 2 فلكي تمان ؟ فقال : مدن ارالك ف عر سك كر 






ل را ا . قالت : أفليس النزويح إدا عل 1 





وظمورت حنيات الأمور ! قال : فأنا أعرض عليك أخرى ٠‏ ,قالت : مالهى ؟ 
قال : « التمة؟ » التى لا بعلم بها أحد . قالت : تلك أخت الزنى . فقال : 
ادك إن أن كي 10 5 الإككاكن ‏ ولت فكيينا 1 كال ؛ 






قال الله فال لاراضا الس "د ميق فآاتوهن أجورهن فريضة » ولا جناح 
ا 
5 فم راض به من بعك الفر يضة 6 . فقالت استعير 0 2 أقلدك إن 
م 0 3 






كنت طا 2ك تال . ففعلت » فانصرفت معه » والكامورية 5 وبلغ 





أهلها من الوارج أمرها » فتوعدوها بالقتل » وقالوا : زوجت بكافر 0 
لنحدت ذلك »2 ولم يعهوا بالتعة. فكانت مدة تختاف إليه على هذه السبيل من 






الئعة » وتواصله حتى افترقا . 


وهكذا يفتخر لان بلسية لوي 2 وعقيدته الشيعية 2 وبحدثنا عن ناحية من 






الفقه الشيعى ؛ عن زواج المتعة » وبه افترق الشيعة عن أهل السنة » وطم فيه 


50 ا 
8 3 0 وحديث طويل لس من سبيلنا استقصاوه . 











» أن تتزوح.امرأة تتمتع بها أياما ثم “لى سبيلها - وكانت مباحة أول الإسلام‎ )١( 
. ثم حرمت » وهى جائزة عند الشيعة‎ 
وكتاب التعة وتحليلها والرد‎ ٠ كتاب المتعة وما جاء فى تحليلها : للجاودى‎ 02) 


على من حر مها : الصفوانى . 








لكا أدب الشيعة ) 









خصائصه الشعرية : 








ات ا ا ل الل ان نا 6ك 2 0ن 
المتترضك عررة صاطلة من تدرو فى لخر اكاك قفتم رلاريك اليف قطنا 
الفط الرفيم من القول » وتلك السمو لة السيالة » والقصص الرائم » والاستقصاء 


العميق لعانيه . 



















فهو شاعر مقدم مطبوع على قول الشعر » يقوله بلا كلفة » ويناديه » 
فيستجيب لندائه » لا يعرف التعقيد فى الأداء » ولا النرابة فى اللفظ » 
والعاظلة فى الأساوب .» وقدكان ذلك أوفق ما يكون لعصره أولا » ولشاعر 
سهامى مثله يدافع عن حزب مضطهد كرب الشيعة » فهو لا ينظم شعره للخاصة 
وحدهم ؛ وإِنما ينظمه للعامة » للذين يريد أن بتتخذ منهم أ نضاراً . 

2 اليد © الت ل ل و لك ا ادر ا سال عه 
ان الاعرراة ١‏ ناكل اه لاق حون عدي وريدن التاترك الك من ستيان 
خيراهن أن أقول شيئا متمدداً » تضل فيه الأفهام . 

أقوال العلماء فيه : 


0 ذلك شهد له شيو ال ل ان 01 رفاك 
بشار بالتقده”" وشكر للقدر شغله بمذهبه » وقال فيه أبو الفرج : وله طراز 
دن التحره رو تو 6ن لطر فم الى بارت 

ويقول الزبير بن بكار : سمعت عمى يقول : لو أن قصيدة السيد التى 


يقول فيها : 





(1) الأغانى جص مم . 








اس لمم سس 
. 2 .6 . 5 دق 
إن يوم التطبير يوم عظم دعر بالفضل فيه أهل الكساء 


قرئت على متبرا ما كان فها بأس » ولو أن شعره كله كان مثله اروينآه 


وما اه ٠.‏ 


ويقول العتبى : لك 2 عصرنا هدا خسن 1 ف شعره ا أ 
ألفاظاً من السيد » ثم قال لحري قر و ينا تيده الالرقيء الى الشرياما 
إياها اليوم ؛ فأنشده : 


هل عند ص ا تثويل أو لا 6 افإن اللوم تضليل لق 


أم ااا 


1 2 ننه ١‏ ابتاك ل رك فيان 





5 رداح النوم 2 لكاانة 0 ا أدماه ات 
شن يخ 2ن فار يا 8 إل امش ريل 
ودرف رين طيك ا 1 كانه بالاك معلول 


01 


ف لسوة مثل” الما ود نض كيف عمق الخلاخيل 





)١(‏ فى الزرقانى على للواهب اللدنية ج ”ا ص ؛ طبع ولاق : أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جاء ومعه على وحسن وحسين ‏ آخذا كل واحد منهما بيده <ق دخل 
فأدنى علءا وفاطمة : وأجاسهما بين يديه » وأجاس حسنا وحسينا كل واحد مها 
على ذه ثم لف علبهما كساءه , ثم تلا د إعا بريد الله ليذهب عنيم الرجس أهل 
اللبينك ويطوركم تطبيرا » وقال : « اللهم هؤلاء أهل بيتى ». وانظر روح العانى 
ال أن 

() رواءة الأغانى « أم لا » والصواب ما أثبتناه [ 0 4 ]| : 

(ع) الرداح : الثقيلة العجيزة » والخمل المثقل حملا الذى لا انبعاث له » ومن هنا 
أخذ السيد معناه ... بريد أنها نؤوم قللة الابتعاث من النوم » ومن عبارات لأدح 


للمرأة قدا : نؤوم الضحى . 









والرء عما قال مسئول 
ل ل 
فقال العتبى : أحسن واللّه ما شاء » هذا واللّه الشعر الذى مهجم على القاب 
بلا حجاب . 
ويقول أو عبيدة : أشعر الحدثين السيد الجيرى » وبشار . 
وفى الأغاى عن لبطة بن الفرزدق :. تذاكرنا الشعراء عند أبى » فقال : 
إن كاذنا اوجرن درو اناا مني اللي إن كك مدنا ف فون ١‏ اهن ن 
ف اا 0 ان لل ال كدي آل 
دوحل قد هل ذل ده متريطا الال ل ا 
وهذا خطأ من الأغانى بالنسبة للسيد على الأقل » فالفرزدق توق سنة عشر 
وماثة من المجرة » والسيد غلام فى الخامسة من عمره » فن غير المعقول أن 
ين له ولكنه أو الفرج » وحرصه على المع : 


لعلة: 


وبغد » فبذا هو إسماعيل بن عمد بن زيد بن ربيعة بن مفرغ الميرى الماقب 


ُِ 
9 


الود م ولاق أبى هاثم ... ورث الشعر عن جده يزيد بن مفرغ » 
ا ل ل ا ال ل ل 
ل لل ل ل كر ل شن 22 1 
ونسبه إلى أبيه - : 


(1) الأغانى جلاص سم . 
(5) <؟ 1 ص زروء سل طبع بولاق . 








اوكسم ل 








ألا أبلغ ا ل الاك 

أتنضبة أن يقال : :أنوك عف-2 وترضى أن يقال : أبوك زاى ؟ 

تأشبد أن رمك من زياد . كرحم القيل من ولد الأتان 

يد شك ل ١‏ فض وى 2 عن اظاف 

وكان أبو السيد وأمه من الخوارج الإباضية » فكانا يكرهان الأموبين » 
يا كانا يكرهان بنى هاشم » وكانا يشتان معاوية 7 05 يشان لاك 
ومع هذا كان السيد الجيرى شيعة لعلى » ولم يكن يعرف من أين أتاه التشيع » 
رد ترات اقيق ادنك كالنا ست ل اك 

وقد سئل : من أين جاءه التشيع ؟ فأجاب : غاصت على اه 2 
وكا عم أبواه عذهيه م قله 2 كار مهما عفية باهر 2 ركان 0 أقام 
مانا فور 


بيئة السرد 'وأثرها': 


والسيد عربى يمى لآبيه اق ار ف عن 6 واف من الأزد » وأعتقد 
أن لهذه البيئة الهنية أثراً واضحاً فى أخلاق السيد ‏ فعنها- وعن جده يزيد - 
ورث التشيع 6ت لاعن ولك دن انمه كاف ك1 بان رج 
للناس من كال ل كن 5 

وإذا علدنا أن كثيراً يعنى قحطاتى » وهو شاعر كيسانى تمق يفنى فى هذه 
0 ابة » والالفياى عن بن مرو ) قاع للقي الى 

طانى كذلك » وكان * شاءراً رقيق الدين مستهتراً » مسرفاً فى الشراب والاهو » 
رغم معاشرته للة الصحابة » وأن دعبل بن على الازاعى عنى قحطالى وهو شاعر 
عى إماى » قوى عند نا هذا الاعتقاد فى البيثة المنية : 


٠ 5٠ الأغانى ج لاص‎ )١( 






















شا - 







والرواة ل( و عن شىء دن حياة ال ا 04 فدهي الخار صيأة م 
الزمن » وقد وصقة أ لو جعفر الأعرج : 5 بأنه كان أسمر 3 تام القامة » ا » ذا 
كر لد ن الألفاظا جميل الطاب » إذا تحدث فى محاس قوم أععطى كل ر 


نصيبه دن ن حديثه 2 













وطذه الكلال اعللقية واتأاقية أثرهاً فى حياة صا حمما » وإلف النائن له ونخاصة 


إذا 0 ل من الاستمتاع واللبو » ظرف وحفة لم 5 : ا 
كن لفق 3 


وفاته : 





ولد شاعر نا سنة حمس ومائة من الطجرة » وثوفى فى خلافة الرشيد سنة ثلاث 












وسبعين وماثة - على أصح الروايات ‏ بعد أن مدحه بتصيدتين » أعطاه علمهما 
بدرتين » ففرقهما » فبلغ ذلك الرشيد » فقال : أحسب أن أبا هاشم قد تورع 
عن <وزاءزنا . 

فالسيد إذن قد شاهد زوال الدولة الأموبة » وقيام الدولة العباسية » وهى فترة 
لا أثرها فى حياة الأديب السيامى » ومدح من خلفائها : السفاح » وللنصور » 
والبدى » والمهادى » والرشيد . فكان أثيراً مقدما عند هؤلاء الخلفاء وحسبك 
كن في فى تولية سلوان بن حبرب « الأهواز » »2 وتلك مكانة السادة 
والأشراف » وأبى لبعد همته أن يمدح غير خليفة أو أمير 

وقد عاش السيد ومات على مذهبه السكيسانى محبوبا من الشيءة مكرما عندم » 


يقول بشير بن عمار : حضرت وفاة السيد فى الرزميلة© ببغذاد » فوجه رسولا إلى 





)0( كانت يغداد مقسمة ة إلى أ نياء شأن القاهرة ة اليوم 000 حي لتعصب حت 








مامتا 





صف « الجزارين الكوفيين » يعامهم يحاله ووفاته » قغاط الرسول » فذهب إلى 





صن ( السدرد ين )6 فشتيوك 1 1 و سل واد إل الككرمد 
0 اليم كا ٠‏ 0-0 






يعلدهم يحاله ووفاته فوافاه كه » قال : وحضر ناه 6 » و إنه ايتحسر 
نحسراً شديداً » وإن وجبه لأسود كالقار » وما يكم » إلى أن أفاق إفاقة وفتح 


عينيه » فنظر إلى ناحية القبلة ْم قال :يا أمير المؤمنين » أتفعل هذا .وليك ؟ ! قالها 







كلام » فتجل ‏ واللّه ‏ فى جبينه عرق بياض » فا زال يتسع ويلبس وجبه تق 







صا رك هكالبدر » وتوق كا فى حمازه ودفناه فى « اطنينة  »‏ ببغداد ‏ وذلك 


فى خلافة الرشيد 






وقد أبى ‏ صنع 1ن ترك عل مع رأيه ق الخلفاء قبل عل" فتكان 
در ما نطق : 


برئت” أ الإلو من ابن لك ومن دين اله-وارج ا 
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01 ٍ_-. : 
ومن فعل بر و فعيل غلداة دعى ا لمتكم 





ثم كأن نفسه كانت حعناة وشقطتك : 


تقول : وإلى الله نكل جزاءه المق على ما اختار لنفسه 







> لفكرة ‏ والرميلة : لعلها حرفة عن الرملة أو الرءلية انظر : أحسن التقاسم » 
والأعلاق النفيسة . 
)١(‏ يعنى باإن أروى مان بن عفان رذى الله عنه - وأروى بنت كر يزبنر بيعة 






من عبد شمس - أم عمان - وأمها الك يعات بالل بي مادم ٠».‏ 
وفعل وفعيل بريد مهما أبا بكر وعمر رضى الله عنهما » وقد رويت هذه الأبيات 


2 لكثير ءر و كذلك وهو شاعر كيسانى 









ل 


صَرالنارين 


أثر التشيع فى الأدب العربى 


التشيع أدب العقائدالتشيع أدب العاطفة والسياسة التنازع بين ااشيعة 


وخصومهم ‏ أثره فى الأدب الأرورق+ 


ان أن 2ك النشيع أغنت الأدب العربى إلى حد كبير» وأسهم أدباه فى 
ااه كحي لام كر ا ا ل 5 

وقد رأينا كي فكان الأدب الشيعى جزل اللفظ » 5 النسج » رصين العبارة 
العبارة » صادق الأداء ٠.‏ . صورة ناطقة لنفسيات قومه » وعواطفهم » وسحلا 
خالداً لخياتهم وعقائدمم » وتصويراً رائنا للا أصابهم من يحن ؛ وحل بساحتهم 
من يت : 


التشييع دك العقائد 5 


وعاءنا مصادر الإلهام لهذا الأدب الكر يم » فهو نتاج عاطفتين : عاطفة الزن » 
وعاطفة الغضب . وخلاصة ثقافات مختلفة » عر بية وأحمية » مزجها الإسلام روحا 
ومعنى » ونقل أتحاءها ذان ووطناً » وأخضعهم لساطانه إخضاءا تداخلت به اللغات 
وارافك”ا و التمائك 00 

ثم كان الأدب الشيعى أصدق ما تمثلت فيه هذه الثقافات » إذ كان المزرب 
القع - تناب سركي ا كر حزب جمع هذه العناصر » فذنى بذلك 
النقاج الشيعى » وكان الأدب الناج عنهم أدبا غزيرا قوياً » تصدره عاطفة » وقب 
وعقل ... وتنضح عليه ثقافات العراق الممرقة فى الرق » التعددة الشارب » 













وعم ل 


فاستفاد الأدب :.العربى هن هذه النادية » وغزرت مادته ا 
معانيه وتنوعت أغراضه 

ترى ذلك واضحا فى هذه العقائد الشيمية التى شرحناها قبل » ورأينا أثرها فى 
الأدب » وأدركنا إلى أى حدكان التشيع مجازاً لنقل هذه العقائد الختلفة إلى 
الحياة العر بية » والمقاية العربية » والأدب العربى . . . وتلك من غير شك مساهمة 
الجبود الأدبى » لم تسكن ولا التشيع . 

التشبيع أدب العاطفة والسياسة : 

وأخرى من ناحية التأثير أن للوقف الذى وقنقه الدولة من الشيعة من شأنءأن 
ياهب العاطفة » و بثير الوجدان » ومخلق ف 0 من القول » ومسر 5 0 
اعمال ذلك فى الأدب السياسى والعاطنى » وظهر - أول ما ظهر » 
وأفوئ ما طبر فى الأدب الشيعى » أدب النفس الثائرة » والعاطفة الصادقة » 
والمب التأجج ؛ أدب العقيدة كا قلنا ‏ فبنى الشيعة بذلك ركنا من الحضارة 
نامع سياه وكا لم أ كبر الفضل فى النبوض ببذه الناحية العاطفية 
والسياسية 0 ف وقت نا الأدب اع فيه تطغى عليه الرغبات المادية والمعنوية 2 
وتصرفه عوامل الرجاء وانأوف » وتلبب نفوس أحعابه سَئيّات العطايا » وإنك 
تدس ذلك فنا صور الشيعة من الام » وشرحوا من حجج » وكشفوا عن مظام» 


اننا من أ<تاد » ا عن عقيدمهم 2 ف ف سيهل قضيتهم : 


النذاع بين اأشيعة و خصومهم : 

وناحية ثالثة من نواحى.القأثير فى الأدب العربى . . ٠‏ وهو أن النزاع بين ٠‏ 
الماثميين والأأموبينكون أ<زاباً مختلفة »لم تقف الخصومة بينها عند ذلك الجانب 
الظلم - جائب السيف والدم بل تعدتها إلى الاحتجاج واللسن » إلى هذا الجانب 
الأدبى الظريف » فكان هذا التحزب نعمة على الأدب وميداتناً فسيحاً للقول » 









عم ل 


مرفي 1 كان هذا التحزب سبيلا من سبل النبضة الأدبية با 
حرك من عواطف » وأثار من أفكار . 

وا ان لم بهذه الناحية فعى أخصب أنواع التأثير فى الاأدت القرق » 
وأخطرها» بل هى أحوج ما تتكون إلى حك شامل » يظهر لنا. أثر ايلا 
لان ل ا تتطلبه الرسالة من إجمال . نقول : ننج النزاع على 
الخلافة د ا ار رن 000 
وخوارج » وفى المصر العباسى :عاويون وعباسيون » وقد أدركتهذه الاأحزاب 
لضت من وقع فى النفوس وتأئبر ساحر فى العقلية العربية » فاتخذه كل فريق 
أداة انشر دعوته » وتأليف القاوب حوله » فكان لكل حزب شعراء وخطباء 
بقودون بالدعاية له شأن الصحف اليوم - وابتدأ ذلك من أول يوم اختافتفيه 

اانا ساءين حول انكلافة واناليفة » كن نتاجهال بظهر إلى الوجود أدبا يستحق 
الللود إلا بعد قتل عمان بن عفان رضى الله عنه ‏ واستقلال الجاءات العروبة 
العزالا سكانة و دز اق دا مدال ررس للا ما سرك روج ايان نا ررك 
خانت فتارية اكزلاك . 
لطت دل نار اللحصرة الاين رمات كت ريون بو تر كدر 


دا الطفيل 00 وعامر بن 5 0 والفضل بن اس بن لط وغيرم . 





)١(‏ ابن أبى لحب بن عبد المطلب بن هاشم » شاعر الماثعيين » ولسائهم » المثل 
لآرائهم فكل طور ه ن أطوار الخلافة » وهو القائل يخاطب بنى أمية : 

مهلا بنى تمنا مهلا موالينا لاتنبشوا بيننا ها كان مدفونا 

لا تطمعوا أن تميئونا ونكر ص وأن نكف الأذى عن وتؤذونا 

مهلا بنى عمنا عن تحت أثلتنا سيروا رويدا كا كتم انا 

الل بع انا لامجييم ولا تلوس ألا محبونا 

ل ةف م 0 كك تقليكم وتقلونا 
دجم له فى الأغاتى ج6١‏ . 










لاعس لد 





وق حاب معاوية 0 3 0 ءً ع ا 31 واد العباس 
لخدام 


فإذا قال الوايد بن 06 بن أى ملأيط ُ ل عهان لكك 5 برق ا 2 فيهم 


وأضرابهم 0 ينافح عن صاحبه » وحتج لقضيته ؛ ويساف من أجله 







بى ملام وفك روكدم : 





2 


2 د در ظك2) 4 

إذا لاح نحم 2 لاح نم براقبه 
8 م ردوا سلاح ابن أخدم دوة؛ ل مناهيه 
8 كان بإقادة سواء علينا قاتلوه » وسالبه 








اتن مير العم ا ا ماله 


نفلاك وما كان سكع 


كصدع الصفا » لا برب الدع شاعيه 






ات افد يناة )1 وعد عل سنيقه وحراثيه 






8 طم 








(1) كب بن جيل . من بنى تغلب بن وائل ؛ كان شاعر تغلب ء ثم شاعر 
الشام كلها أيام معاوية . 
)00( ربيعة بن عاص من كم » شاءعر شريف من سادات قومه » ترجم له فى 







الأغاق ( ير ص ير ) والشعر والشعراء لابن قتيبة. 


(») السائب بن فروخ مولى بنى الديل » شاعر أموى «عدود . مقدم عند إنى 






أمية » ( الأغاق ج١١‏ ص وه؟ ) . 






() الوليد بن عقبة من فتبان قريش وشعراتهم وشجعانهم وأجوادثم » وكان 
فاسءا ماحنا © ول الكوفة لمان رضى الله عله » فثيرب ؛ وصلى بالناس الصبيح 






أربع وككااق مقر قن 
علق اقل ارا كذ ما نابت" وان 
ثم شهد عليه » لخد . . . ونولى حده على بن ألى طالب . 












اروم ل 


0 إن أررى رقلل 

لكل شن الحا وا لط سان 
م تله كك رن بك لسرت رونا كرض مار 
وإف ابدام إلبم يححفل | لض السميع جراسه وجلائبه 





انتدب له الفضل بن عباس 0 عقية 3 عليه 0( وينافح عن على" ويف لم 












فيقول : 


فلا تسألوة بالسسلاح فإنه أضيع » وألقاه لدى الروع صاحبه 
سلوا أدل مصر عن سلاح ابن أختنا 

فهم وم | سي 0ف حراثبه 
كن ان الل ل حال رسن ور كل المواطن صاحيه 
2 1 «( ول أ ( أظور دينه رافك م الأشقين فيمن وه 
وقد أنزل الرمن أنك فاسق شالك فى الإسلام مهم تطاليي0» 


وشببهته كسرى ؛» وقد 1 ان 






فق 









شيم بكسرى ؛ هدذيه وعصانيه 








الك ل الك شف 

)ف الولد دل قو لاله تعالى : (إن جام فاسق ينبأ فتبينوا ) وذلك 
أل نك ول أت صلى الله عليه وسلم ‏ أرسله مصدقا إلى بنى للصطاق » غفرجوا للقائه 
فهاهم » فعاد إلى رسول الله وأخبره أنهم ارتدوا عن الإسلام ؛ فغخب الرسول ‏ على 
الله عليه وسلم ‏ وأص بالسلاح فئزات الآبة ( العارف ص م٠‏ . والأغانى ج م ص 
٠‏ ) وانظر كتب التفاسير . 

(؟) الأغانى جه ص 01٠١‏ » والاستيعاب ص عمس , ومع الامثال للميدائى 
ا ل" 









اووس ل 


وهكذا يمغى الشاعران كل فى سبيله » فالوليد يرثى عنمان » ويتهم بنى هاشم 
وبحرض معاوية على الأخذ بثأر أذيه » والنضل ينقض قوله» ويسفه رأيه وينافح 
0 


لل خياله . 


والادض الدري نمم هذا كله » فتغزر معانيه » 


وبحت أن نذاكر اتلك الكت ا ين كل لك رق شاك 
فلها حظ قو ى جداً من جمال الأدب » وللأدب العربى منها حظ قوى من الغنى 
والأروة . 

وك كانت هذه الكتب ل ال لات 7 داوف 
هذا دلالة على تقدبر الزعماء للشعر » وأثره فى العقلية العربية . 

ل ل رق اكت رس الله الرمن الرحيم 
من معاوية بن صخر إلى على بن أبى طالب » أما بعد : فلعمرى » لو بايعك القوم 
الذين بايموك » وأنت برىء من دم عممان لف كاك كدر وعنة وعمان لفل 
الله عنهم أجمين » ولكنك أغريت بان الماجرين وخذلت عنه الأنصار 
فأطاعك الجاهل » وقوى بك الضعيف » وقد ألى أهل الشام ١!‏ قتالك حتى تدفم 
إلهم قتا عنمان » فإن فعل تكانت شورى بين المسامين . 

رق ما دك ع1 كمُدّتك على طلحة والزبير » لأنهما بايعاك ولم 
أبايمك » وما مك على أهل الشام كحجتك على أهل البصرة لأن أهل البصرة 
أطاعوك » ول بطعك أهل الشام. 

وأما شرفك فى الإسلام » وقرابتك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


وموضعك من قريش » فلست أدفعه ». 









(1) العقدج ع ص ٠١‏ وابن الاثيرج م ص .م١‏ »والطبرى جه ص ١٠6١‏ » 


والأغانى ج/اص 32 ؛ وشرح منج البلاغة لابن أبى الحديد . 






الرسالة « سم الله ادن لدعي 


ا ل ان 
وكلا 
م رتم 
فقالوا : ءلة 

 اولقو‎ 


ومن دون ذلك خر'ط 


أحيه 





د 
ك5 

شتام 
2 1 
ٍِ 





8 انق أن لديو له 
القتاد 


شر بما 





ولا 


فليس” براض 
الا هو اام ولاهو سر" 


فهذه الأبيات من كمب تمثل نظرة 


ل ار ”7 


فكتب 


0 ل 


م كن إذاى ادر الكت شدر 







عب بن جعل وهو : 

عش 1ن لم كارهينا 
ببق كل ظا كان من حك ويا 
ودام فل ذا عرشو 
فقانا : رضينا ابن هند » رضينا 
فلم - 0101 للا رى إن ذا 


ل 1 000 
وطن وصرب مص الشئو ن 


ببعا قت طاقن كه فيا 
اال سرف ذه الْمحد ثينا 





ودفم القصاص عن القاتلينا 
ارات ع انان 
فى ال يلا الاك 


0 من يعض ذا أن يكو 0 0 


لشاميين ل عل وصضحيهة ف اة عهان 


إليه قر اللؤمئين على بن أى طااب كك رضى له عئة د دواب هذه 
من غيل يق اق ظللاي 


إلى معاوبة بن صخر 






. الشئون : ج ع شأن ؛ وى موصل قبائل الرأس » ويفض » يفرق‎ )١( 

(؟) رغية الآمل 0 االكاياك + * ص 5١١‏ »2 وما بين القوسين عن 
شرح نج البلاغة لابن أبى الحديد ج ١‏ ص هراء والعقدالفريد ج م ص هلم تركها 
البرد محرجا » ولكن كم يقوك أستاذنا مركن : إن الحجاء لا يكسف دوء اله 
ولا مخسف ثور القمدر ‏ أقول » بل لقدكانوا بأخذو د نال الا 


شودس »2 

















عدووم | 


أما بعدء فإنه أتانى من ككتاب امرىء ليس له بصر يهديه » ولا قائد يرشده » 
دعاه الطوى فأجابه » وقاده فاتبمه . زعمت أنك إنا أفسد عليك بيعتى خطيئق فى 
كن 2 ولعمرى مان كنك ا رحلا من ال مهاجر بن 2 أوردتكا ردقا 2 اك ررك 


كا أصدروا» وما كان الله ليجمعهم على ضلال » ولا يضربهم بالعمى . 


1 ات 6 ان 
مطالبة دمه . فإن زعمت أنك أقوى على ذلك فادخل فها دخل فيه السامون » ثم 
اك القوم إلى . وأما تمييزك ببنك و بين طلحة والزبير . وأهل الشام وأهل 
البصرة فلعمرى ما الأمر هناك إلا سواء . لأنها بيعة شاملة : لا يستثنى فيا اميا . 
ولا يستأن فيها النظر . وأما ششرفى فى الإسلام اله فم قراف كمال 


الله عليه وس - وموضعى من قريش فلعمرى لو استطعت دفعه لدفعته . 


نم دعا البجاثى - أحد ببى المارث ب نكمت - قال له : إن ابن جميل شاعر 
أهل الام . وأنت شاعر أهل العراق . تأجب الرجل . فقال : با أمير الؤمنين 
أسممى قوله . قال : إذاً أسمعك شعر شاعر فقال النجاثى : 

جا ١‏ مارك لان كو ١‏ ققد مت الك كا وروا 

أنا ع على بأهل العراق وأهل الحجاز فا تصنمونا 

( على كل جرداء يفا الراك 
علمها بر ال 1 كلل ريق عين القريظ 
يرون الطعان خلال المعاج وضرب الفوارس فى النقع دينا 


م هزموا الحم - جمع ا ل ل انا كينا 








(1) فرس أجرد : قصير الشعر رقيقه , واليف حركة - فى الفرس وغيره - 


زرقة إحدى العينين » وسواد الأخرى 5 





















ووم ل 





2 ل ال ا رم 
تشيب النواهد قبل الشيب2 واتلق الموامل” منها المنينا 
فإن. تتكرهوا األك - ملك المراق - 

فقد رضطى المو م ما تكرهونا 
فل الس ع اك ال ل ا لا 
جملم ا كا نظير ابن هند ؟ أماتستحو نا ! ؟ 
لك أنضل النارن كد ارول ٠‏ رصي شولم اليا 
دصر رثول © اوسن مله إذا كان لوم ل ال راتت 
لخعلها على ختام رسالته 





يقول ابن أى المذيد : ؤأبوات كلد حير امن هذه الآريات ل وأشيةا 
مقصداً » وأد » وأحسن . 
نعم هى شعر شاع را يقول على . 

ومهما يكن . فقد أبل الشاعران فى سبيل مذهبيهما بلاء حسنا » وأضافا إلى 
التراث الأدنى ” أروة » نستطيع ‏ على ما فهها ‏ أن نمدها من الأدب الرفيع . 

قالوا : لما قامت ار ب بين على ومعاوية بصفين بعث النحاشى إلى معاوية 
ان 

0 الرجل المبدى عداوته انظر لننسك أى الأمر تأتمر 


فإن نفست على الأفو ام محدهم فابط يديك فإن الخير مبتدر 













واعل أن على اكير من نقر ثم الع رآنين 3 يعلوم , شر 










. ابن أبى الحدد جح ص 565 وقد ترك اعرد مابين القوسين حرجا‎ )١( 
. (؟) ابن أبى الحديد م ص ١م؟ ء والشعر والشعراء ص وم‎ 


2 


نعم الفى هو إلا أن يينكم كا نفاضل ضوء الشمس والقمر 
ا ا ا ا ل ا ان حلفا عير 
وفى الأغانى » لما استقام لمعاوية الأعر » لم يكن شىء أحب إليه من لا ألى 
الطفيل ‏ عامر بن والملة - فلم يذل يكاتبه » ويلطف له » حتى أتاه » فاما قدم عليه 
جعل سائله عن أمر الجاهلية » ودخل عليه مرو بن العاص ونفر معه » فقال هم 
معاوية : أما تعرفون هذا ؟ هذا خليل أنى الحسن » ثم قال : يا أبا الطفيل : ما بلغ 
حبك لعلى ؟ قال : حب أم موسى ٠وسىء‏ قال : فا بلغ من بكائك عليه ؟ قال : 
بكاء العجوز الشكلى » والشيخ الرقوب» وإلى الله سكو التقصير » قال معاوءة : 
إن أصحابى هؤلاء لوكانوا سئلوا عنى ماقالوا فى ماقلت فى صاحبك » قلوا : 
إذاً والله لا تقول الباطل » قال معاوية : لا والله » ولا الحق تقولون» ثم قال : 
هذا الذى يقول : 
إلى رجب السبعين تعترفونتنى2 مع السيف فى حوكاء جم عديدها؟؟ 
رجوف غ2 كتن الطود » فها معاشر 
كثلب السباع » ثمرها » وأسودها 
لو ل وشبان وسادات معشر2 على الخيل فرسان قليل صدودها 
0 شماع الشمس تحت لوائبا إذا طلعت أعشى العيون حديدها 
شعارم سما النبى » ورابة بها انتقم الرحمن ممن يكيدها 
تخطقهم آبا عد ام 
كغطف ضوارى الطير صيدا تصيدها 


١ رجب اسم لاشور العروف . وكنى به عن السنة ( مجمع الأمثاك ج‎ )١( 
ص مم ) وى رواية إلى رجب الستين » واعله أضاف شهرا إلى رجب » ثم أطلق‎ 
علهما « رجا ع تغليبا » أو اعله يريد إلى أن أبلغ هذه السن محدونى فتيالا أزال‎ 


وقد عمر أبو الطفيل » فكان آخر من مات من الصحابة [ توفى سنة ٠٠١‏ ]| - 
عع أدب الشيعة) 





لدوّوسم د 


فقال معاوية لجاسائه : أعرفتموه ؟ قالوا : نعم » هذا ألغش شاعر » وألأم 
جليس » فقال معاوية : يا أبا الطفيل » أتعرفهم ؟ شال ' ا 0 0 
وما أبعدم من شر . 
قال : وقام خزعة الأسذى فأجابه : 
لك ١‏ آو د الك شم تصبحك مر المنايا اوسودها 
مانون ألنَا. دين عمّان ذينهم كتائب فها جبرئيل يتودها 
فن عاشمدك عاشعبداء ومنيمت ففى النار سقياه هناك صديدها 
وفكذا لكات خادت ان 2 2 انك 2 10 فا 010 الساسة 
قتجادل فيا الطوائف الماثمية والأموية والمارجية » حتى كان لأنى الطفيل وألى 
العباس الأعمى فنها مناقضات كثيرة . جعلت أبا العباس يقول : 
[. ذاو طير لحان 20 0 
أرى فيان مهتدياً 0 ويأبى م9 ابعق وآلى ما 3 
دكن للرأة العربية صوت فى هذا النزاع السياسى - كا قلنا ‏ فعائشة 
أم اللؤمنين تقود الميش إلى البصرة » وتحارب عاياً فى وقعة اججل » وتخطب الناس 
فى شأن على وعمّان وتحتج انظريتها”” » وطبيعى أن يقف انها شعراء وخطباء» 


4 


روط أو مضت 15 02 رصان عل الفيرك وق عن أنفسهم وذوداً عن 
حياضهم » وكل ذلك أثر من ثار الفدزت» ولفلنا عل 5 كر من هذه الأبيات 
الآدرية الى اعثل المراء الشيعية » وقد تقلا طرف ميا ى فصل سايق ) ومن 
من الأدباء لا يعرف ميج البلاغة وما 2 من خطب الإمام على ٠.‏ فصور هذا 
الإمام الكريم أوضح تصوبر وأتمه ؟ . 


. 50 الأغانى ماص‎ )١( 
(؟) العقد جم ص هوء وانظر مع هذا كتب التارعزوابن أبى الحد يدف وقعة اجل.‎ 








دوه د 


فإذا سسرنا تباعا مع هذا التزاع السياسى » أدهشتنا تلك الثروة الكلامية 
الت ىكانت نتيجة طبيعية هذه المياة امستعرة » وليس من سبيل إلى نقلها فى هذه 
المجالة . . ولكنا نحيلك على كتتب الأدب والتاريخ . . ف ىكل ذلك صفحات 
مشرفة 4 ولفعات عطرنة من هذا النتاج لثم ٠.‏ 


انكامة 


على أنه يلفتنا بنوع خاص هذه الالس الأدبية التى كانت تعقد فى المساجد 
والأندية » وقصور اغالفاء والولاة » فيتبارى فبها أدباء هذه الأحزاب السياسية 
رجا ماران فت الاين يتحل الذهن العربى فى أبهى حلله الأدبية » 
0 هذه الالى ترى إلى أى حد حصفت هذه العقول » فلكت طرائق 
اللعان اران . 


يقول عان بن طلحة 3 شبدت من ابن عياتن 3 رعى ىه )| 2 يا 
ما سمعته من رجل من قريش . . كان يوضع إلى جانب سرير مروان بن الحم 
- وهو يومئذ أمير الدينة - سرير أصغر منه » فيجاس عليه ابن عباس إذا دخل » 
وتوضع الوسائد فما عوك نالف 0 تانق عرواق ورك الالتى عرولا سين اكير 
ع اك 
عبد اله بن الزبير خلس على السربر الحدث » وسكت مروان والقوم » فإذا بد 
ابن الزيير تشحرك » فم أنه يريد أن ينطق )9 نك م قال د إإك الس ترون 
1 لكات قلنة مروظفة و ووظاتية ه اللا إن كان اف كز احظام 
من أن يقال فيه هذا » ويزعمون أنه لولا ما وقع لكان الام لم وفيهم » 
ات عمد صل الله عليه وس - أحد ايت اي ولا أعنظ 
سابقة من أبى بكر » شن قال غير هذا فعايه لمنة الله » فأين هم حين عقد أو بكر 


لعمر 2 فر يكن إلا ما قال ١‏ ثم ألقى عمر حظهم فى حظوظ ؛ وجدم فى جدود » 









ك0كك 


حقلت إك امون ء ادر إل سهمهم وأدحض جدم » وولى الأمر علمهم 
من كان أحق به منهم”" , تخرجوا خروج اللصوص على التاجر » خارجا من. 
القرية » فأصانوا منه غرة فقتلوه » ثم قتلهم الله به كل قتلة » وصاروا مطرودين 
حت بعاون اكوا ك7" ٠‏ فقال ابن عباس : عل رسللك ألا التائل فى أى بكر 
و2 والللدنة ٠٠‏ . أما وات ما الا . ولا ال عد )0 1 إل رما 
حر م آلا وها كك نا تقدم من تقدم لعيب عبناه عليه » ولو تقدم صاحبنا 
لكر عاد روفرف الأكزاء واولا الك إلا ضاي لل رك 0 قر 
احرىء سواك لكامتك » ولكن ما أنت وما لاحظ لك فيه ؟ اقتصر على 


حظلك » ودع 2 في وريفين لعدى 04 اس ا فيعى 0 عدوى 


وكوك لع و ا ل ا الا ا لال 
0 لسن كل ل كك و الكل ا 02 
فهو لاك 6 أما والنه لنحن أقرب بك عبداً 4 ا ا 3 وأوفر عندك 
لفن ليت نر انك يدول بك علا . ونا حار 2 011 


وَإلل الستفان “ل ما تسدون , 


ويقول ابن عبد ربه فى العقد : اجتمعث قرش الشام والمحاز عند معاوية » 
وفبهم عبد الله بن عباس » وكان جريئًً على معاوة » حقاراً له » فبلئه عنه بعض 

)١(‏ إشير إلى اختيار حمر - رضى الله نه أصحاب الشورى الستة . وفهم فى, 
وعَمان . وما كان من مبابعة عَمَان بالخلافة 5 

(؟) هذا رأى غبد الله بن الزبير » وإذا صح فليس الزيير أبوه بأقل من على 
حروحا على عهان وحظا من قتله 5 

(*) صفية بنت عبد الطلب بن هاشم عمة رسول الله صلى الله عليه وس وأم 
الزبير بن العوام والد عبد الله.. . ولعل ابن عباس يريد أن يذكر ابن الزبير 


ل 
























كه 


ما غمه . . فقال معاوية : رحم الله أبا سفيان والعباس »كان صفيين دون الناس » 
خفظات الميت فى الى واللى فى لمهت . . استعملك على - يا ابن عباس - على 
تحر صل عن اام انالك مال لابين وهل الاك لظا" جيل 
للم الا كرق قن لكر فا كان 8 متأتم ا أيديك؛ وأ كثف عا وعتٍ 
غرائرك وقات : آخذ اليوم وأعطى غداً مثله » وعامت أن بدء الاؤم يضر بعاقبة 
الكرم يك اككاركة حلاقيسم وقياتم 4 الكت م ع 
ما تبرك له الإبل » وذنويم إلينا أ كثر من ذنوبنا إل : خذلم ان لد 
وقعلم أنصاره يوم ابل » وحار بتمونى بصفين » ولعمرى لبنى تيم وعدى » أعظم 
ذنوباً منا إليك إذ صرفوا عدم هذا الأمر » وسنوا فيك هذه السئة » حت 
اذى التجرة ال اذى 2 وزس تت د ول عل الا امول الكل 


وطن د فاشك ١‏ اب عاتن 7 


فتكلم اان عباس »ء فتال : رحم الله أبانا وأباك » كانا صفيين متفاوضين » 
لم يكن لأبى من مال إلا ما فل لأبيك » وكان أبو ك كذلك لأبى » ولكن 
من هنا أباك بإغاء أبى » أ كثر ممن هنأ أنى بإخاء أبيك » نصر أبى أباك 
لسالس و مون لا 

0 أما استعال عل" إيانا فلنفسه دون هواه» وقد استعملت أنت رجالا هواك 
لا لنفسك » متهم : ابن الحضرى 2 2 لظا عل اين 
كن ا اي ند قال ار فرد » والضحاك بن قيس الفبرى على اللكوفة 


)١(‏ لاخرج على ارب الخل أمر على الدينة عام بن عباس وما بين للعقوفين 
عن طبع الاستقامة . 

(؟) يشير إلى ما كان من العباس ٠»‏ إذ شفع لأبى سفيان عند النى ‏ صلى أله 
عليه وسلم ‏ بوم فتح مكة » فشفعه الرسول فيه . 





-0- 


لخصب » ولو طلبت ما عندنا وقينا أعراضنا » وليس الذى يبلنك نا بأعظم 
من الذى يبلثنا عنك » ولو وضع ار 5 5 إلينا على ماثة حسنة لححتها » 
وأو وضع أدنى عذرنا إليكم على ماثة سيئة لحسنها . وأما خذلنا لممان فلو ازمنا 
شر اند راء . وأماكلا اهار يوم الل فعلى خروجبم مما دخلوا فيه . 
اما حررين إياك بصفين » فعلى تركك الحق » وادعائك الباطل . وأما إغراؤك 
إيانا بم وعدئ »© فلو أردناها ماغلبونا علها . وسكت 


فقال فى ذلك ابن أبى لهب : 
0 ب عظ القدر فى الناس حتى رماه بما فيه ابن عباس 
لراك مين طتورلا للضي ل السصاك رونا اللي من يلين 
0 ل ف يذاه إلا 0 مها فى فروة 0 
ولابن عباس فى هذه للواقف الحزبية نتاج وافر من الأدب الجدلى يدافم فيه 
عن نظرية الهائميين » وحقوقهم فى اعكلافة » فتراه مرة مع ابن الزيير » وأخرى. 
ع بنى أمية » وطوراً مع الموارج » بحاج هؤلاء وأولئك » بعقل ثاقب » 
وبصر نافذ » وعل واسع بالدين والا نساب والأدب . 
وكذلك كان الحسن بن على » وابن الحنفية ‏ عمد بن على وأ نصار 
بنى هاش, فى حسن الجدال والتحاور » و ىكل ذلك قم للأدب » تغزر به 


32 
ل ارقي لا 


(1) العقدح كص 1رم. 
() انظر فى هذا العقد الفريد » وشمرح النهج لابن أبى الحديد . 
الذهب . وأمالى المرتضى والإماءة السياسية » وإعجاز القرآن . 





الوم د 

ا لب أن أنقلا إليك: فبى أثر زمن آثنار 
هذا الشجار الزبى » لتدرك معى لك ام ماك كن الاتزاع يق الاحية 
ولخصوعهم » سبيلا قويا من سبل النبضة الأدبية » وباعثاً من بواعث الإشراق 
البيالى . 

لاك من 


0 
سمه وبلسيف ٠.‏ 


عاب أهل اللدينة أسماب أبى حمزة الفارجى » مخفة أحلامهم ام 
فاعتلى المذبر » متوكتاً على قوس عر بية » لخمد الله وأثنى عليه » وص_لى على نبيه 
حميل ال عليه وسلم ثم اققص ان والعنا روالما د إلك فرواق أ تنك 
-- اخليفة الأموى ف عصره ‏ كك ف نظره إل الخلفاء يعثل الفظر اخارجى 


اك ساسة الك ولمحكام » فم سم ا ارو كر زور مام لضي 


يوازن بين هذه الفرقف الثلاث : الأمويين » والشيعة » وانخوارج» موازنة جريئة . 

فبنو أمية « أصابوا إمرة م رار الشطا جه ا ترون لك فن د 
ولا يفرقون بين الضلالة والهدى » وبرون أرق كم ابي ارات ش 2 تلكرنا الأمر 
وتسلطوا فيه تسلط ربوبية » بطشهم بطش الجبابرة » يحكون بالهوى ويقتاون على 
[اأتضبت » ويأخذون بالظنة » ويعطاون الحدود بالشفاءات » ويؤمّنون اللونة » 
ويتصون ذوى الأمانة » وبأخذون الفريضة من غير موضعما » ويضعومما فى غير 
أهلبا » وقد بين الله أهلها لهم ثمانية أصناف فقال : ( إما الصدقات للفقراء 
واللسا كين » والعاملين علها » والؤلفة قلوبهم » وى لبقت ه ولف اردق 6 ررك 
سبيل الله » وابن السبيل ) فأقبل صنف تاسم لبس منها فأخذها كلبا . ٠‏ . تللم 
الفرقة الما كة بير ما أنزل لله » فالعنوهم لمنهم الله ٠‏ 


وكا الخوااكا من الشيعة - ولسرا يإنخواتنا فى الدين - ولتكنى سمعت الله عز 





سد ولام لد 


وجل قال : (! أيها الناس إنا خلقنا م "من كر وأتى » وجملنا ع 0 
ققبائل لتعارفوا ) فإنها فرقة تظاحرت 00 نك وإكلت اله ع 0 
لا.ترجءون إلى نظر نافذ فى القرآن ع ولا عقل بالغ فى الفقه» ولا تفتيش عن 
حقيقة الصواب » قد قلدوا أمورم أ أهواهم » وجماوا دينهم المصبية لزب لز رن 
والاعر د اجن يا برام 0 ا » ينتظرون 
الدول فى رجعة للوتى » ويؤمنون بالبمث قبل الساعة» ويدعون عل الذيب لخاوق» 
لايع أحدم ما فى ببته » با ل لا يعم ما ينطوى عليه ثوبه أو ويه جسمه » ينقمون 
المعامى على أهلها ء ويملون إذا وَلوا مها عون عل النتنها» ولا راون ارح 
عنها » جذاة فى ديم م » قليلةعقوطم » قد روا ادل كم ن العرب دينهم » وزعموا 
أذ مو الامهم للم تغنهم عن الأعمال الصالحة » وتنجيهم من عقاب الأعمال السيئة » 
قاتلهم الله أت و فكرن” 
فأى هؤلاء الفرق با أ أل المدينة تنتفعون ؟أم بأى مذهيهم تقتدون ؟ 


وفنا بلذى أ: أنم تنتقصون أحتابى » 3إ: تم : م شباب عات راعاك 1 
ل ارس اير لد 0 
الذ كورون فى الخير إلا شبابا أحدان ؟ ! أما رات - إإنى لعالم بن إتتابمم فيا يضر 

فى معادع » ولولا اشتة ال بيرع عنس بم تركت الأخذ فوق أيديك ' 


شباب ناك مكتهلون فى شيابهم » غضيضة عن الشر أعينهم » ثقيلة عن الباطل 


ال ا لضا را درت 
أ ف حرا إلهم فى جوف اللهل » منحنية أ أصلامم عل أجزاء القرانا» 

1 مر أحدم بآية من ذكر الجنة بى شوةا إلباء وإذا مر بآية امن ذكر النار 

م كن فر جهم بين أذنيه » قد ألكات الأرض ركهم ؛ وأبديهم » 


. أنضاء جمع تضوء وأطلاح جمع طلح » وكلاها يععنى الوزول‎ )١( 














لومب 


وأنوفهم » وجباههم » ووصلوا كلال الليل بكلال النهار » مصفرة ألوائهم » فاحلة 
أجسامهم من طول القيام » وكثرة الصهام ل نك اك 
بعبد الله » منجزون لوعد الله » حتى إذا رأوا سهام المدو قد فوقت » ورماحهم 
قد أشرعت ؛ وسيوفهم قد انتضيت » ويرقت الكتيبة ورعدت بصواعق الوت» 
المسضم روني كفي دين اكور معن برع اله اميد الدافية 0 
ورا غنا الكسة دك السهام» وظباة السيوف بندورهم ووجوههم وصدورثم» 
مُضى الشاب معهم قدماً » حتى اختافت رجلاه عل عنق فرسه » واختضبت محاسن 
وجبه بالدماء » وعفر جبينه بالزى » واتحطت عليه طير السماء » وعزقته سباع 
الأرض » فطوبى لهم وحسن مآب . 

فك من عين فى منقار طير » طالما بك بها صاحبها فى جوف الليل من خوف 
0 بد قد أبينتعن ساعدها طالما اعتمد علمها صاحبما را كعاً وساجدأ» 
و5 سن وجه رقيق » وجبين عتيق » قد فاق بعمد الحديد . 

ثم بق » وقال :1 !!1. !! على فراق الإخوان » رحمة الله على تلك الأبدان » 
الاا” 

نين المتصور والنفس الوكية : 

فإذا كان العصر العباسى » واستعرت الحياة السياسية بين العلويين والعباسيين 
.وضح هذا الأثر وضوحا بيناً » وكانت اناصومة الشيعية مصدر خير يم 
اللادب العربى . 

للدت الايد الى تبودلت بين المنصور والنفس الزكية - حمد 


انعد لايق صن الاي ل نر ين زر مضنا اليرت 





الحديد 


)0 الأغانى < ٠‏ ص 6١و‏ ء والبيان ولاتبيين ؟ ص١‏ ١٠ءواين‏ أبى 


جه ص يرمع ؛ والعقد الفريد جح ا ص #ى” . 
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أ لبس هذا النتاج الجدلى الذى خانه أيان بن حك اليك الارمص ن رون رن 
أبى حفصة » والسيد الجيرى » ومنصور المرى» ودعيل بن على اعلرزاعى»والمكوك» 
وديك ا جن وغيرم نتيحة أدبية لهذا الزاع القاة 

د كن لله ا 01 عامتا - وكان أدبم فى العصر العباسى أعبق 
ا نا كر نتاجا » وأحر عاطفة » وأشد تناغلا فى الحياة الشرمية » والقضية 
لللعيية معدق الاحر لذ موى ؛ إذ كان ل العباسيين للءلويين أبلغ فى النفس » 

ار قع على القلب من ظلٍ الا“مويين لاعلويين : 
وظم ذوى القربى أشد مضاضة على المرء من وقم الحسام المهنذ 
ما بالك 1 يقول فيه الشاعر الشيجى : 


الع مار ب دروا كد فا بالك طر و لي ق القارة 
أ 


فكن من الحتم أن يظهر أثر هذا فى الأدب الشيى » وكان من الحن يكذلك. 
أ 1ت فول الشيمة خدومهم على القول محفزهم على المنالخة » وفى كل ذلك غنى 
للأدب وتوسءة لموضوعاته » وفى كل ذلك صقل لاذهن الربى» والليال العربى؛ 
للشيعة فيه فضل كبير » إذ لولا هذا الخلاف ااسياسى ينهم وبين العباسيين » 
واولا أدياء الشيعة ».وما سلتكوا من فنون عاطفية » لظل الا'دب العربى على ما 


عام فده رلا رأيتا هذا النوع الذى يقال لاعاطفة والرأى » 
وتصوير الهول . 

ااا ى للك مثلا من الكتب امتبادلة بين المنصور والنفس الذكية » أنقله 
على طوله » لاأنه ‏ عست الا'دب - مثل قوى رائع للأدب الرفيع » 
والنتاج الجدلى الباهر» ولا نه فوق ذلاك يشرح هذا العداء الشديد» الذى كان 
يقسم بى عانم ؛ بل الءالم الإسلاى » قسمين - عاويين وعباسيين - ء ولأنه 
دده 0 ابر لمر ت إلية فها مضى ‏ وهو النظرية السياسية التى كان. 














سوس لم 


يمتمد علمبا العباسيو نك انار للكسيم » والعلويون فى المطالبة محقم » 
ولأأنه أساس للأدب السياسى فى هذا الصدر » ومنيع قياض اعترف امنه أدناء 


- 


الطائفتين جميعا . 


لكا بلغ أبا حعفر المنصور ظبور اك بن عبد 4 عت إليه برغبه وبرهيه 
ويخوفه عاقبة الخروج والبنى » ويبذل له الامان إن ناب وعاد إلى رأى ابجماعة » 


فكتب إليه لطر 


دسم اله الرحمن الرحيم 5000-77 تمد بن عبد الله إلى عبد اللّه 
ابن 0 

طم . تلك آنات الكتاب البين . نتاو عيلك من نبإ موسى وفرعون 
بالحق لقوم يؤمنون . إن فرعون علا فى الاأرض وجمل أهلها شيماً » 
لم ويستحبى أساءه » إنه كان من الفسدين. 
ونريد أن تمن على الذين استضعفو | فى الاأرض ويعلهم أمة » وتجعلهم 
اللاإرايف ا روسكان لل فى الأرض » ونرى فرعون هامان وجدودما مهم 
ماكانوا >ذرون) ٠‏ 

وأنا أغرض ا لسن 
كا ادعينم هذا الاأمر بنا » وخرجم له بشيعتنا » وحظيم بفضلنا » 
فإن أبانا وعلياً » كان الوصى » وكان الإمام » فكيف ورم ولايته وواده 
5! 

شم قد علدت أنه لم يطلب هذا الأأمر أحد له مثل اننا اناا 
لات له مضت 

)١(‏ الطبرى ج ل رت يفيه للك مور صن كي الك ساراصيه 


ف العم الأعشى ح ١‏ ص 54 . 








كيم _ 


وشرف ابائنا . لسنا من أبناء العناء » ولا الطرداء » ولا الطلقاء”'©؛ وليس يمت 


أحد من بنى هام عثل الذى عمتة به من القرابة » والسابقة والفضل » وإنا 


بنو أم رسول الله - صل الله عليه وسلٍ س فاطمة 90 2 و 0 
و بنو ابلته فاطمة فى الإسلام دوتي . 


إن الله اعتارناكء واختار لنا” ٠ ٠‏ فاده من الدريين د ل من أن عليه 
وسم - » ومن السلف أولهم إسلام على » ومن الا'زواج أفضلبن خديجة 
الطاهرة 4 نااك سس صلى لد القبلد 4 ومن الينات خيرهن فاطمة 6 سيدة 
نساء أهل اللنة » ومن المولودين فى الإسلام حسن وحسين » بيدا شباب 
لحل اليه مه ررالكن جاني اميا" مييق به ررق فيك الل 2 
--- 2 0 
)١(‏ ديد باللعناء بنى سفيان » فقدرووا أن رضول الله - صلى الله عليه وسلم َّ 
رأى أباسفيان راكيا جملا يقوده معاوية » وإسوقه يزيد أخوه » فقال الرسول 
« لعن الله الل وراكيه » وقائده » وسائقه » وبري بالطرواء »بنى مروان 2 وذلك 
أن الحم بن أبى العا صكان يسترق أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم - ويعيب 
عليه 0 فطرده الرسول » فاحتارالطائف » وأقام مما عق ولى عع رذى الله عنة ب 
فردة إلى الدينة » فكان رده إحدى المآ خذ على الخليفة الثالث » ويريد من الطلقاء » 
فى العباس » فقد كان العباس مع الشسركين فى بدر فأسر » فافتدى نفسه » وعقيل 
١ن‏ ااي طالت , كال 00 . فذلك حيث يتهمهم عمد هذا اللقب . 
على ان التاريع يعرف الطليق كدلك قبا لمن كان فى مكة مشمركا ساعة الفتتح » 
وساعة أن قال رسول الله صلى الله عليه وس ( اذهبوا فأنتم الطلقاء ) ولم يكن العباس 
5 هؤلاء ٠.‏ 
(؟) فاطمة بنت عمرو من كمب بن لؤى » زوج عبد للطلب ٠‏ وهى أم عبد الله 
والد الرسول ‏ صلى الله عليه وس - والزبير » وأبو طالب والد على . 
(؟) من قبل أبيه أنى طالب . وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم . 





لويم د 


0 0 1 : 
حستاً مرتين”"" » وإن رسول الله - صل الله عليه وسإعليه وس - ولدلى مرتين : 


ا ا بق هاشم نسبا» وأسرعهم أب »ل يعرف 


8 العجم » ول تناز ع7" ف أمبات الأولاد» فا زال الله مختار لى الاباء والأمبات 
فى الجاهلية والإسلام ؛ حتى اختار لى فى الغار » فأنا أرفع الناس درحة فى الجنة » 
وأهونهم عذابا فى النار» وأ نا ابن خير الأخيار » وابن خير الأشرار » وابن خير 
أهل الجنة » وابن خير أهل لت لل كيت 
كرون 2 أن ارك عل ماف وال جات ارودال لااأتدر أحدثته إلا حداً من 
حدود الله » أو حقاً لسلم أو معاهد » فقد عامت ما يازمك فى ذلاك . 
ونا اول الأثر متنك » وأوف بالعبد ؛ لأنك أعطيتنى م ن العهد والأمان 

ما أعطيته رجالا قبلى » فأى الأمانات تعطيق ؟ أمان ابن هبيرة ؟ أم أمان اعبك 
عبد الله بن على ؟ أم أمان أبى مسل ؟ 

وبهذا استطاع تمد بن عبد الله أن يعرض نظربة العلوبين السياسية والدينية » 
وى أنهم ورثوا الحلافة عن الننى - صل الله عليه وسم - لأن أبام كان 5 
النى - صلى الله عليه وس - ولأن أمهم فاطمة بنت الة بى صلى الله عليه وسلم - 
ووارثته » فا كان لأحد غيرم أن بلى اخخلافة وهم أحياء . 

ثم انظر كف افر مكانهامن الرسول - صلى الله عليه وس فى الإسلام 
والجاهلية » ثم بهذه السكرامة التى الخقص بها أبناء فاطمة وعلى » فهو ابن خير 
القبر وان قار ل أن عالت ب الذى مات ولم له فيروى أنه أقل 
الناس عذاباً بوم القيامة » بما دافم به عن رسول الله -صل الله عليه وسلم . 

/ خم كتابه بشرح سياسة المنصور » وموقفه من العبود التى بذما 
3 () من قبل أبيهعلى نانك كلض ولق ربوك لك حاقل أت كله ون د 


ابن عبد الله بن : غلك الأظلت - 
0( بعر بالاهور » فقدكانت أمه ( سلامة ) أمة بربرية - 
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ليزيد بن عمرو بن هبيرة عامل العراق » ولمروان بن تمد » آآخر خلفاء بنى أمية » ثم 
بالأمان » الذى بذله لعمه عبد الله بن على لى » ثم لأبى مس اماق موسي هرا 
العباس ‏ فد نقض النصور كل هذه المهود وقتلهم شر قتلة . 

ولقدكان وقع هذا الكتاب شديداً فى قصر اللنصور » فانتدب كتابه لارد 
عليه » وأبى الخليفة إلا أن برد عليه بنفسه » فكتب : 

بس الله ارحن ١‏ ندج » من عبد الله أمير المؤمنين إل عد : 
أما بعد . فتد بلننى كلامك » وقرأت كتابك » فإذا جل فرك بترابة 
النساء » لتضل به الجفاة والغوغاء » ولم يجعل الله الناء كالعمومة والآباء» 
ولا كالعصبة والأولياء » لأن الله جعل العم أبَا » وبدأ به فىكتابه على الوالدة 
الدنيا » وثوكان اختيار الله لمن على قدر قرابتهن » كانت آمنة أقربين رحما» 
تاعظدين هذا 6 وازوال من ود الجنة غداً » ولتكن اختيار الله عخلته على علمه 
ما مضى منهم » واصطقائه لهم. 

وأعاماة كربا مبوافيلية أم أإى علب والادتم! ٠‏ فإن لهل برزق أحداً 
.من ولدها الإسلام » لا بنقا » ولا أ بناء » ولو أن أحداً رزق الإسلام بالقرابة . 
رزقه عبد الله » أولام بكل خير فى الدنيا والآخرة » ولكن الأمر لله مختار لدينه 
من يشاء ؛ قال الله عز وجل : ( إنك لا تهدى من أحبيت » ولكن الله يهدى 
0 أعر ا )مد ةا تمداً عليه الصلاة والسلام » وله عمومة 
أربعة » فأتزل الله عز وجل ( وأنذر عشيرتك الأقريين ) فأنذرم ودعام » قأجاب 
اثنان » أحدها أبى ؛ وأبى اثنان » أحدهما أوك » فقطع الله ولايتهما منه» و 
مجعل بينه ويننهم لوقن وم 

ورت لكت ]ان احا اك انار شن وان ل اراس © رلرا فق 
الك ان دير ا ا ا ال ار ل 0 












بايا لم 


ولا ينبنى لؤمن » يؤمن لله » أن يفشر بالنار » وسترد فتعم » وسيعل الذين ظادوا 
أى مثقلب ينقلبون . 

وأما ما فرت به من فاطمة أم على » وأن هاثما ولده مرتين » ومن فاطمة 
أم حسن » وأن عبد الطلب ولده مرتين » وأن الى - صل الله عليه وس 
000 فير الأولين والآخرين رسول الله - صل الله عليه وسلم -- م 


يله هاشم إلا مرة » ولا عبد الطات إلا مرة . 


اك أرط بنى هاشم 6 4 وأص رحهم 1 وأبا 4 وأ لم تلذك 


المجم » و تعرق فيك أمبات الأولاد 1 ادرو عاك مرك مال ب طلقم كارا 
| 


وان 5 ويك !! أين أنت من الله غداً » فإنك قد تعديت طورك » ونغرت 


ل اراك ارالك إبراهم بن رسول الله - صلى 


اه عليه وسل - وعلى والد ولذه » وما خيار بنى أبيك خاصة » وأهل الفضل متهم 
إلا بنو أمبات أولاد » وما ولد فيكم بعد وفاة رسول الله - صل الله عليه وسم - 
00 اس دلت ال نا سناكم 
وما كان فيك بعده » مثل ابنه تمد بن على » وجدته أم ولد » ولو خير منك . 

وأما قولك : إن عر ردول اله مل له عليه وسلم - فإن الله تعالى 
يقول فىكتابه : « ماكان مد أبا أحد من رجالك » ولكب؟ درا 
الإمامة » فكيف تورث بها ؟ ولقد طلب بها أبوك بكل وجهء فأخرجها تخامم » 
كا مرا » ودفتها ليلا » فأبى الئاس إلا الشيخين وتفضيلهما . ولقد جاءت 
السنة التى لا اختلاف فيها بين المسامين . أن الجد أبا الأم » وانخال » وانخالة . 
لا بورثون . وأما ما تذرت بها من على عل 
له عليه وسلٍ ‏ الوفاة . فأمر غيره بالصلاة . ثم أخذ الناس رجلا بعد رجل 


وإنها لقرابة قر يبة » ولكنها لا نحوز المبراث » ولا ترث الولاية » ولا تجوز لا 
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فم بأخذوه . و كان فى الستة فتركوه كلهم دفعا لعنهاء ول يروا له قا فا : 
8 عبد الرحمن فقدم عليه عمان وقتل عمّان . وهو له متهم » وقاتله طلحة والزيير » 
وأنى سعد بيعته وأغاق دونه بابه» ثم بابع معاوية بعده » ثم طلبها بكل وجه» 
وقاتل عليها » وتفرق عنه أصحابه » وشك فيه شيعته قبل المكومة » 5-0 
كين رح ناوطنا عهده وميثاقه » فاجتمعا على خلمه » ثم كان حسن فباعها 
من معاوية رق ودراهم» ولق بالجاز » وأسا شيعته بيد معاوية ودفع الأمر إلى 
فير أهله » وأخذ مالا من غير ولائه » ولا حله » فإن كان ل ف) شن فد 
بعتموه » وأخذتم ثمنه » ثم خرج حسين بن على على ان مرجانة » فكان العاس 
معه عليه حتى قتلوه » وأتوا برأسه إليه » ثم خرجتم على بنى أمية فقتاو ع » وصلبوم 
على جذوع النخل » وأحرقوى بالنيران » ونفوك من البلدان » -تى قتل بحبىبن 
رك اسان هذا رجالم ؛ وأسروا الصبية والنساء » وحملومم ا 


الخال كك ار ب إلى الشام » حتى خرجنا علمهم » فطلبنا رك كا 
بدمائم 4 وأورنا 0 أرضهم وديارمم 6 وسنيئا سلفكم 4 وفضلناه فالزنت ذلاك 


علينا حبجة » وظننت أنا إِنما ذكرنا أباك » المتقدمة له مناعل حمزة والعباس 


وجعفر . 


وليس ذلك كاقلت » ولكن خرج هؤلاء من الدنيا سالمين » متساماً منهم» 
تمع عليهم بالقضل » وابتلى أبوك بالقتال والارب » وكانت بنو أمية تلعنه 
كا تلءن الكفرة فى الصلاة الكتو بة » فا <تتججنا له » وذكرناهم فضله وعنفنام 
وظامناهم با نالوا منه » ولقد عامت أن مكرمتنا فى الجاهلية ستّاية اللجيج الأعظم » 
وولابة زمزم » فصارت للعباس من بين إخوته» فنازعنا فيها أبوك » فقضى لنا عليه 
عمرء فم تزل تليها فى الجاهلية “الإسلام » ولقد قحط أهل الدينة » فل رسال قر 
إلى ربه » ولا يتقرب إليه إلا بأبينا » حتى نعشهم الله وسقام الفيث » وأبوك 





ال - 


حاضر لم يتوسل به » ولقد عامت أنه لم يبق أحد من بنى عبد الطلب بعد النى 
0 لله عليه وس غيره » فسكان ل من ع سان 

ثم طالب هذا الأمر غير واحد من بنى الام ف ينله إلا ولده »؛ فالسقابةسقايته» 
وميراث النى - صلى الله عليه وسلم لهء والخلافة فى ولده» فلم يبق شرف 
ولا فضل فى جاهلية ولا إسلام ‏ فى دنيا ولا آخرة إلا والعباسوارثه ومورثه . 

وأما ما ذكرت من بدر » فإن الإسلام جاء والعباس يمون أبا طالب 
وعياله ؛ وينفق عليه للأزمة التى أصابته » ولولا أن العباس أخرج إلى بدر كرهاً 
ات ل سر لتر آي الم سيان عد رن الك كن 
كن فاده عنكم الا لل ركنا النفقة والؤونة » ثم فدى عقيلا 
يوم بدر. . فتكيف تفخر علينا وقد علناك فى التكفر » وفدينا م م نالأسر » 
دزا عليكم مكارم الاباء » وورثنا دوتكم خاتم الأنبياء » وطلبنا بثأر 5 
فأدركنا منه ما تحزتم عنه ولم تدركوا لأقسكم 4 والسلام . 

وبهذا استطاع المنصور أن يهدم مفاخر ابن مه فى شرف امناظرة » وبراءة 
المجاج ا يقم على أنقاضها مفاخر العباسيين » ويسط قضيتهم فى الخلافة » 
تلك التى تقوم على أن العم أولى بالوراثة من البنت » وعلى أن العباس قد ورث 
النى ‏ صلى الله عليه وسيم - دون أحد ل 2 تازه ابرافه 
وعلى أن بنى على" قد نزلوا عن حقهم فى انكلافة حين باعها الحسن من معاوبة 
يخرق ودرام - كا يقول - ثم أخذ يسرد مفاخره فى الجاهلية والإسلام » 
ويعير العاويين تكرانهم اليل » وكفرم للنعمة . . . فقد نهض بنو العباس 
بثأرم » وطلبوا بدماتهم حتى أدركوا الثأر ومسحوا العار » وأذلوا بنى أمية » 
فم يروا من أبناء عمهم إلا عقوقاً وجهلا . 


. عتية وشدية: أبنا رسعة بن عبد ع وكانا مدن الطعمين لقراش يوم يدر‎ )١( 
) (غ» - أدب الشيعة‎ 





ا 
ا اسن اليل الحا السام 
عم » ومبذه الرسائل » و كثير من خطب المنصور » استطاع هذا الكلينة 
المباسى أن يشرح قضية الدولة » ويحتج لما بالكتاب والسنة » وبصر الشعراء 
بسبل المتجاج السياسى العتيف فسبحوا فيها » وافتنوا فى صياغتها » فسكان الأدب 
العرنى من ذلك كا كاه روة خالدة رات من البيان مشرقة » معت جودة اللفظط 4 
وغزارة المعنى » وصناء الأساوب » وحمال العبارة : 
ف الطبرى : لا عر عد ) قال ابن عرقة ب أن عدر : 
غيت عل كاوق من فى ١‏ وكا لتر يا الفاين 
نالك قله مض فا و يقسم له منها فقيل 
ووازره ذووا طمع كان كيه اليل عه اشيرق 
دعوا إبلس إذ 9 اوجاروا فلم يصرخهم النوى اللذول 
وكانوا أهل طاعته فوللى وصسار وراءه منهم قبل 
وم لم يقصروا فبها بحق على أثر الْمَطْلَ ولم يطيلوا 
ا ا ار لك للك 01 
ات عطقك كك وكتم الى | السك 
وفى نظرية النبوة يقول الشاعر : 


ألا لله 5 بى عل ودر من مالم 0 


ا 2 


() إداههم بن .على » نشأ بالمدينة » وتثقف على. الرواة والتأدبين » 1 
الشعر اا لاع وكان متلافا عا كفا على الشعراب واللوو » وكان علوى الرأى 
فظر القلاق عت 

ومهما ألام على حك فإنى أحب بنى فاطمه 
ب بنت من جاء بالمحكا ت والدين والستن القالمه 
ولكن حبه للمال لزه بقصر الخلافة توفى سنة 16٠‏ . 





- 


0 النبى أب ماق 


من الأحزاب سطر” بل سطور”"» 


ويفد مروان ن أبى حفصة لمهنىء الرشيد برمضان سنة إحدى وثمانين 


ومائة 6 فيقول 5 


إذا فقد الناس الغمام تتابعمت 
ع 20 إل إلك أعررها 


لت لل وكا 


إليب حافت فاستترت 2 وإعا 
وأبناء 
ليبفكم اللك الذى أصبحت بكم 
ايل الصطنى دون هاثم 


عباس #سوم مضيئة 


عليهم يكفئيك الغيوث المواطر 
قرش »كا ألتى عضاه المسافر 
0 ءَ 0 ا 
فانت الا بالحزم إطاو وناشر 
ل ا 0 امار 
إذا غاب نحم لاح آخر زاهر 


0 


أسرّنه مختنالة 


والمنابر 


0 2 8 دك 
وان وق من طلسرف انض ” 


وهروان هذا » كان من أ كبر دعاة العباسيين فى عبد المهدى والرشيد » 
فأجزلا عطاءة » الراك عن كل بيت يقوله فيهم ألف درم ل 
عليه مع الشعراء » فلما مثل بين يديه الخدد: 


طرقتك ال الور كامكا 
قادت فؤادك فاستماد ومثلها 
فأنصت الناس حتى بلغ إلى قوله : 
هل تطمسون من السماء تجومها 
أم فون حلة ‏ دنم دبكم 


ع لفان 
ارك إل اا 


دلالها 
تأمالما 


كفك » أم تحجبون هلالما ؟ 
حريل بلنبا الى © فاليا ؟ 


٠ ١5ه ضحى الإسلام ج + ص 15س والعقد ج م ص‎ )١( 
ص 4 ء وكان مروان من موالى بنى أمية » ومن هنا‎ ١١ الطبرى ج‎ )©( 
ورث بغضه للشيعة » ثم رأى فى العداء بين أبناء البيت المائعمى شفاء لما في صدره‎ 


توفى سنة 181 . 












عم د 








دت 0 الدبال لكر آله بترائهسم » فأردتم إبطاليا0©» 
زحف المبدى هن صدر مصلاه » حتى صار على البساط إيجابا با مع ثم قال ج 
1 هى ؟ قالوا : ماثة بيت » فأمر له بعائة ألف درم » فكانت أول مائة ألن 
درم أعطمها شاعر فى أيام بنى العباس »كا كان ذلك رسم :وان عل العاسين ء 
يدث ارال 
أنى يكون - ولس ذاك بكائن - لبنى البنات وراثة الأعمام 
فقد لزمه صالح بن عطية حتى أنس 5 ثم أصاب منه غرة فى يوم عرض فيد 
وات مو أصابته » وخلا البيت عليهه! » فأخذ صالم يحلقه » حتى مات » 
: 5 ِ 222 
وخرج ولم يفطن أحد بما فعل ٠.‏ 
0 العياسيين على شعراء السياسة 5 
على أن هذا البذخ من العباسيين على الشعر السياسى خاصة » وما له 
نياك كن شي د عل تراك الا إل عد اس اليد 
والجوائز السنية » فاندفموا فى هذا النوع من الشعر » واقتنوا فى إثبات حق 
ذى الساي فى آنه اادقة دون بنى على » حتى شعراء الشيعة أنسى بعضهم 
الال عقيدته ورأيه » فهذا أبان”" بن عبد لكيه للحي د عم بيك 





















)١(‏ العقدج ١‏ ص وه١‏ ء والأغانى ج ٠١‏ ص لام » ومروان ,شير إلى قول 
الله تعالى « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ع . 

0( الأغانى ج 1 

(©) أبإن ابن عبد اليد بن لاحق » مولى بنى رقاش » فارسى نشأ بالبصرة » 
ثم ارتحل إلى بغداد » فاتصل بالبرامكة 6 فائخذوه معلها لأبنائهم ومستشاراً لهم » 
فنظم لهم كثيرا من العلوم » و ركو | إليه امتحان من يفد علهم من الشعراء وتقدير 
جوائزجم » فاتلت الخصو مة بينه وبين شعراء عصره + توفى سنة ..؟ ( الأغانى 
عا 


0 الك 


سكت ند هده لاله الذل ع فأراد أن 2ن أموال رك كك ما أضات 
اكد ذلك )2 واكك عايهم تقصيرم فى الإنهاء به 
ل ا 0 شبد له ينع فى القثر ) هرى الإناكة عن 1 لكل 
وذمهم » وأبان شيعى لفارسيته » فكيف يستحل ذلك ! ؟ فنازعته نفسه ونازعها » 
حىّ تغليت المائة الألف » فقال قصيدته : 

نشدت بق الله منكان مساناً أعُ بما قد قلته العجم والعرب*" 

أعم رسول الله أقرب ولق لديه » أم ابن الم فى رتبة السب ؟ 

ناما اك ل و ا لكت الايالف اوم ا 

فإن كان عباس 0 ك1 بد ظلة عل ديه 

لا ١‏ مالس م يرثونه العم لابن العم الإرشقدحج ب 

رك طليياة فحت قينا ايان متاك الأخاك م وزامسمات اللاقارة بك كان 
فى شعره التعليمى - نفلت م نكل مال أدبى » وجاءت على هذا الْط الفتكك 
الصدورها عن غير عاطفة وعقيدة . 


زطق 


ومع هذا أجازها الرشيد » فأحسن الجائزة » لأنه ل يجز الأدب » وإنما 


أجاز السياسة . . . . . . ثم اتصل مدحه بالرشيد » وخص به . 

ومَتصُور التََرِى القائل 

شاء من الئاس رائع هامل يعللوت النفوس بالباطل”"© 
منصؤر هذا رأى منزلة مروان » فلكته جائزته » فاتصل بالفضل بن بحى 
حتى حظى عنده » ثم سلك مذهب الرشيد فى الشعر » لينال ما ناله عروان » 
ولكنه ‏ لتشيعه ‏ حام ول يقم » وأومأ ول يحقق » فلم يصرح بالمجاء والسب » 
كا كان يفعل عروان » ولكنه قال" : 
3 (0)الأغانى والأوراق لاصولى. (؟) انظرها قبا سلف من هذا الكتاب . 

(ع) أمالى الثيريف للرتفى جع ص ١85‏ » والأغانى ج ١ - ١١ص 1١‏ 

العقد ج م ص ١١9‏ . 
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| 2 ك] 
مخُوص كلأهس_لة خافقات 
حلن إليك م الا ثقالا 
فقد وقف الدع عنتهاه 


إلى من لا تشير إلى رسول 


مار الول كفن ال شطر 
تلين على السرَى وعلى الرجير 
رسكل الصدر وار الث 
وغاسشته وصار إلى المصير 
ال كم القان 


ثم ذكر بحبى بن عبد الله » أخا النفس الركية » فقال + 


ادل من" رقاب بى ع4 


مَننت على ابن عبد الله بحبى 


وَسَنَّ » ليس بالَن الصغير 


ثم مخلص إلى قضية الوراثة فى حيطة الذكى المذر » فقال : 


فإن شكروا » فقد أنعمت فبهم 
إن قلوا 
وما ات 002 اراك 
ثم خاطب العلويين » فقال : 

بنى حدن »© ورهط بنى حسين 
نقد ذقمى قراع بى أبيم 
أحين شنو م تل ود 
وجادوك فل !ذا مك 

فا كان العقوق لحم جزاء 
00 0 أذاةً 


بنواابنت الحق 


ديك 


ذه متنششا كر 
وردوا ما يناسب للذ كور 


م الأعمام فى ورف الزبور 


عليكم الكداد 06 الأدرر 
غداة الروع بالبيض اذ أور 
وضموك إل كنهاا مر 


0 من نوالم للم 
0 


وإن 


واوىك للؤور 


ظاموا الحزون الضمير 


فقال له الرشيد : صدقت » وأمر له بجائزة عر جانة ران 6 ريد شرل 5 


أنت مريد فى بى على . 


ولك إن الى :]ا كن باد ١‏ 1 مدال 1 ركنا 
بنى على بالعقوق والجحود » وتكران الجيل » أم فى قوله : 


م 





الا ا ل لاد القن 

ابر القعارف واليريد يم ” ا 1 افيص ق أل ا 

ولكنه الال » الذى يقول فيه أمير الشعراء » أحمد شوق : « يا مال 
الدنيا انك وليه حيك الت 0 وقدعاً قيل : م الأمما نفتح الما 26 


طق شاء مال الرشيد » فليسلك مذهبة » وليقل كا قال الشاعر : 

انم يكة مع يك الي وياب تن الأوصياءء أقر الناس أو دفموا 
ل 7ت إك والدم من دون تم م ضرال د 
ولا عدى وتي” تكن 0ن ا 0 وه 
ا ال ال أبداً فى 0 3 
بأمبا 'الناى لا تعراب حلاوم ولا تضعك إلى أ كنافها البد 

الم" أولى من ابن العم فاستمعوا قول النصيحة » إن اق مستمع 


جا #2 


ويطو ل بنا القول » لو ذهبنا. نذكر هذا النوع من الأدب السياسى » الذى 
خافته اتاصومة اللادة بين الشيعة والعباسيين ٠‏ 

فتجتزىء بهذا القدر » وهو ايكفينا للدلالة على 0ك اللشيكه © م 
أث ركبير فى الأدب العربى » أموبة وعباسية » لنفرغ اراي عد ادر و 
عصور هذا الأدب 1 

ا ال 
ا 0 ل الى الات 
وعلى آله ركه ورضر 





مصادر ألبحثك 


الأدب : 


الأغانى : لأف الفرج على بن السين بن مد الفرشى الأموى الأصفهاى التوفى سنة 
دهم طبع بولاق فى عثيرين جزءا . 

العقد الفريد : لأنى عمر شهاب الدبن أحمد بن مد بن عبد ربه الأندلمى التوفى سنة 
7م طبع للطبعة الأزهرية فى أربعة أجزاء . 

البيان والتبيين : لأى ان تمرو بن بحر الجاحظ التوفى سنة وهم طبع الطبعة 
التجارية فى ثلاثة أجزاء . 

شرح نهج البلاغة : لاإن أى الحديد أنى حامد عز الدين بن عبد الجيد الدائنى طبع 
دار الكتبٍ العرية فى عشسرين جزءا 

نج البلاغة : جمعه شاعر الطالبيينالشيريف الرذى (-ل ٠5‏ ) من كلام أميرالؤمنين 
1 بن أى طالب » شمرح الإمام الشسخ محمد عبده . ونحقيق الأستاذ الكبير 
الشيخ محمد حي الدين عبد الجيد ‏ مطبعة الاستقامة . 


ديوان العانى : لأنى هلال العسكرى : الحسن بن عبد لله بن سعد من علماء القرن 


الرابع - مكتبة القدس فى جزأين . 

زه الآداب : لأنى الحسن على بن عبد الانى الحصرى القيرواق ( م مهع ه ) الطبعة 
الرحمانية ثم مطبعة السعادة فى أر بعة أجزاء ‏ محقيق الأستاذ الكبير بير الشييخ 
محمد محى الدين عبد الجيد : 

خزانة الأدب واب لباب لسان العرب : عبد القادر عمر البغدادى ( ل ١5#‏ ) 
مطيعة العصور بالقاهرة فى جزأين 

الكامل : لميرد أنى 0 محمد بن بزيد العالى الأزدى ( لومم ا شمرح ار حوم 

الشيخ سيد الرصة و ره الامل ف كان الكل )0 - طبيع اده 

فى عائية أجزاء 

اليرت 5 لأى على الحسن بن رشق الأزدى القييواق ( ل ده؛  )‏ مطبعة حجازى 
فرطية السعادة فى جزأين تقيق الأستاذ الكبير الشيخ محمد عحي الدين 
عبد اليد : 





الشعر والشعراء : لأنى محمد عبد الله بن مسل بن قتببة الدينورى ( -ل- 5م ه) 
مطبعة الخانحى . 

طيقات الشعراء : مهمد بن سلام الجحى ( ل بوجمه). 

بح الأعثى فى كتابة الإنعا : لأنى العياس أحمد القلتشندى ( -ل ١حمه)-‏ 
طبع دار الكتب فى أربعة عقر جزءا . 

نهاية الأرب فى فنون الأدب : لشهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النوبرى(-ل بوعاه) 
5 طبيع دار الك فى عشسرة أجزاء . 

بلاغات النساء : لأنى الفضل أحمد بن أنى طاهر طيفور ( سل .م9  )‏ مطبعة والدة 
عباس الأول 

الأمالى : لأنى على إسماعيل بن القاسم البغدادى القالى ( -ل جوم ه) - طبع دار 
السكتب فى ثلاثة أجزاء 

أمالى الششريف امرتضى : للسيد الثسريف أبى القاسم على بن الطاهر أبى أحمد الحسين 
( دومع ه)-طبيع الخانحى فى أربعة أجزاء 

معاهد التنصيص شرح شواهد التلخيص اعبد الرحم بن عبد الرحمن بن أحمد العياس 


الطبعة المهية ثم السعادة فى أربعة أجزاء ‏ محقيق الأستاذ الكبير الشيخ 


محمد حى الدين عبد ايد ا 

فتح القريب شرح شواهد مغنى اللبيب : لجلال الدين عيد الرحةن السيوطى 
(دزروه ( المطبعة المهية 

لاؤتلف والختلف : لأنى القاسم الحسن بن إشير الأمدى ( ل .امه  )‏ مطبعة 
القدس 

معجم الشعراء : للامام ألى عبيد الله محمد بن عمران الرزباك ( ل يمع ه ) 

معجم الأدباء : لشهاب الدين أنى عبد الله ياقوت الموى الروى ( -ل 551 ه) 
6 و 1 كارن رين ا 

العئانية : للجاحظ قيق الأستاذ عبد السلام هارون مطبعة الانجى 

ديؤان الجاسة : لألى مام 

.دواوين الشعراء : 

تارع أدب اللغة العربية , للارحوم الأستاذ حمدود مصطفى 

:الأدب العرى وتارمخه .: للاأستاذ محمد هاشم عطية ( + ه96١‏ ) 





اس رياس لد 


ات الأر: للدكتور طداحسين 

للدائع النبوية : للمرحوم الدكتور زكى مبارك 

جمهرة خطن العرب : للأستاذ أحمد زيى صفوت 

تاررع أدب اللغة العربية : 5 121 دن ازاك 
ا 


التاررم 5 


تاررع الأمم واللوك : لأى جعفر محمد بن جرير الطبرى ( ل ١٠س‏ ه) ‏ طبع 
الؤسينية فى ثلانة عثرا دن : 

تاررع السكامل : لابن الأثير على بن محمد الشيبانى ( ل .م ه ) طبع بولاق فى 
الى عقر 2ر2 

معدم البلدان : لياقوت الجوى مطبعة السعادة فى اثنى عشر جزءا 

مقدمة ابن خلدون ؛ لعبد الر من بن محمد ( دم إره ( التقدم ‏ بولاق . 

تادرع ابن <لدون : لعبد الر حمن بن محمد 0 ريرم )- التقدم ‏ بولاق . فى 
سيعة را 

وفيات الأعيان : لابن خلكان ثمس الدين أحمد بن إبراهم ( سل مه ه ) - طبع 
مطبعة السعادة فى ستة أجزاء تحقيق الأستاذ الكبير الشيخ محمد عي الددين 
عيد اليد 


فوات الوفيات : للحمد بن شاكر الكتى ( ل ودب ه  )‏ طبع السعادة فى جزاين 
مقاتل الطالبين : لأى الفرج الأصفهانى طبع النجف 


صوج الذهب ومعادن الجوهر لامسعودى أبى الحسن عل بن الحسين بن عل 
( -ل وغىء ه) بولاق فى جزأين 

تاريع بغداد : للحافظ أبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى ( حل مجع ه) 
مطيعة السعادة فى أربعة عثير جزءا 

الختصر فى أخبار البشير : لأبى الفداء إسماعيل بن على صاحب حماء ( لل م سيره ) 
فى أربعة جلدات 

الفذرى فى الاداب السلطائية : لابن طباطبا محمد بن على طبع القاهرة سنة 9 اه 

الأخبار الطوال . ال حنيفة أحمد بن داود بن دند الدينورى ( حل امم ه) السعادة 





واس سس 


اليدء والتادرج 1 ا زيد أحمدبن سهل البلخى » طبيع بار يس سنة 5 39.1 
التاديع الكيير لابن عساكر : للحافظ السكبير مقاك بن كه اله الوق ما ترد 


روضة الشام فى سيعة أجزاء . 

العارف 

الإمامة والسياسة الاين قتبية 

عيون الاخبار 

خطط للق ريزى : لتقى الديين أبى عمد أحمد بن على للقريزى ( سل هعم ه ) طبع 
بولاق فى جزأ.ين 

النزاع والتخادم بين بنى أمية وبنى هاثم : المق ربذى 

استحقاق الإمامة : الحاحظ 

عتصر تهضة الحسين : لهية الله الحسينى » طبع دار السلام » 1848 ه 

مصرع الحسين : للأستاذ حسين محمد قاسم 

مصائب المعصوميق : لعبد الخالق بن عبد الرحم البازى » طوط بدار الكتب 

إبصار العين فى ان الحسين : محمد سن طاهر السماوى » طبع |أنجحف 

إقناع اللاثم على إقامة لتم : فى الحسين : لعبد السكريم العاملى » طبع العرفان 

الحسين عليه السلام : لعلى جلال الحسينى» طبع السافية سنة .وعم ه 

نور العين فى مشهد الحسين : لأبى إسحاقإبراهم الاسفراينى (-لم 8) طبع السلفية 

تاربع الأثمة الاثنا عثسرية : لأحمد بن الإسين العاملى » مخطوط بدار الكتب 

مناقب أمة الزيدية : لأبى عبد الله حميد بن أحمد الى 

اللووف على قتلى الصفوف : ترذى الدين على بن موسى بن جعفر 

أعيان الشيعة للعاهلى 3 طييع دمشق ه15 م 

عمدة الطالب فى مناقب آل أى طالب : لرشيد الددين شهر شوب ٠‏ طبع فارسى 

روضات المنات : محمد باقر الوسوس الخوانسارى طبع فارسى 

حار الأنوار : محمد بن باقر الجاسى م 

كشف الئمة فى معرفة الأمة : لحمد على بن عدى الأربلى ( -إ 4+ ه) بدار 
الكتب 

دائرة المعارف الإسلامية : فى مادة شيعة وخوارج وغيرهما 


دائرة معارف الأستاذ محمد فريد وحدى 




















حا وم دا 






تاربع الإسلام السياسى : للدكتور حسن إبراهم 
الفاطميون فى مصر ‏ : ا(« «م 2 
تارع تمرو ين العاص : 0 2 
الشيعة فى التارع : للأستاذ حسين الزن 
اججعيات السرية : للأستاذ محمد عبد الله عنان 
إجام الأعلام : للاستاة محدود مصطق 

جد ويد 
العقائد : 


د 





الللل والندل : لاشهرستاى أنى الفتح مد بن عبد اللكريم (+ههمه) طبع 
القاه رة » ثم مطبعة الأز هر فى جزأين 

الفصل فى الملل والنحل : لابن حزم أنى محمد فى بن أحمد (+ دهوه) 

الفرق بين الفرق : لأىمنصور لكام بر بئطاهر البغدادى ل .9غ ) طبع المعارف 

فرق الشيعة : الحسن بن موسى النوئق 

الشيعة : لحمد صادق بن محمد حسين الصدر ؛ طبيع يغداد 

أصل الشيعة وأصوا : محمد الحسين 1 ل كاشف الغطاء » طبيع صيدا 

الشيعة وفئنون الإسلام : محمد صدر الدين المسينى طبع صيدا 

الدفاع عن الشيعة : لعز 5 آل يس » طبع بغداد 

مقالات فرق السامين : للرازى وتحقيق فضيلة الأستاذ الأ كر الشيخ مصطق 
عبد الرازق 

السيادة العربية والإسرائيليات : لقان فلوتن ترجة الدكتور حسن إراهم » 
والأستاذ حمد زتى إراهم » طبع السعادة 

فجر الإسلام ا 00 8 3 

ص الام 1 للمرحوم الأستاذ أحمد أمين فى أربعة أجزاء 















نا 


التشريع : 


تفسير الألو ى للعلامة أنى الفضل شهاب الدين السيد تحمود الألوسى ؛ طببع القاهرة 
أذ ق لشعة أجزاء 









0 





الفخر الرازى : للامام محمد كر الدين بن العلامة ضياء الدين عمر طبع العامرية فى 
مانية أجزاء 

تفسير الطبرى : لابن جربر الطبرى » طبع بولاق فى ثلاثين جزءا 

يح اليخارى : للعلامة الحدث محمد بن إسماءيل بن إداهم ( ل وعه؟ هم 

شرح العينى على البخارى : لبدر الددين أنى محمد محمود بن أحمد العينى فى أريعة 
عشر جزءا 

شرح النووى على مس : للعلامة مي الدين بن شرف النووى فى حمسة أجزاء 

الزرقاتى على الذاهب اللدنية : للعلامة محمد بن عيد الباق الزرقانى الالكى ‏ فى 
أر بعة أجزاء 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة : لابن الأثير عز الدين أنى الحسن ( -ل 58١‏ ) فىقسة 
أجزاء طبيع مطبعة القاهرة 

الإصابة فى ييز الصحابة : لابن حجر شهاب الندين بن على العسقلانى فى أعانية أجزاء 

الاستيعاب فى معرفة الأسحعاب : لابن عبد البر أبى عمر ,وسف فى #لد.ين ‏ حيدر أباد 

الطبقات الكبرى : لممد بن سعد الكاتب فى عانية أجزاء ‏ ليدن 

الفواكه الدوانى على رسالة أبى زيد القيروانى : للعلامة أحمد بن غنم النفراوى فى 
فقه الالكية 

الكافى : لحمد بن يعقوب الكلينى ( -ل وروم ه ) فى ثلاثة أجزاء . 
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قور س الموضوءات 
للوضوع 
التصدير 
معدمة : 
الفكرة الشيعية : نشأتها وأطوارها 
الفصل الأول 
التارع السياسى للشيعة 
خلافة على » التحكيم بين على ومعاوية وأثره » الحسن بن على »صلح 
الحسن وأثره فى التشيع_سياسة معاوية إزاء الشيعة » الحسين ابن على 
ويزيد بن معاوية نصيحة خلصائه » إباء الحسين موقعة كر بلاء رأى 
التارع أثر قتل اللسين فى السياسة والعقائد الشيعية » حزبالتوابين » 
الختار بن أبى عبيد حزب الكيسائية : تعالعه » قتل الختار وأثره » 
زيد بن على وهشام ابن عيد لللك » ظهود الزيدية » تعاليم الزيديه » 
حخلصاء زد حي بن زيد والوليد بن يزيد بن عبد اللك » محول 
الخلافة من الأمويهن إلى الماثميين»الدولة العباسيةميراث الكيسانية » 
حْمّد بن على » العلويون والعباسيون »٠‏ النفس الزكية والنصور » وقتيل 
بإخمرى إبراهم بن عيد الله والنصور » موقعة فخ » بحيى بن عبد الله 
الثورات العلوية والخفاء العياسيون » الأمون والخلافة . 
الفقل الاق 
الأحزاب السياسية الناوئة للشيعة 
(1) الخوارج : نشأتهم » الخوارج وبنو أمية»الرأة الخارجية » فرقهم 
و تعالعهم » الخو ارج والخلافة , 
(ب) الزبيريون : نشأتهم » رأيهم فى الخلافة . 
الفصل الثالث 
العقائد الشيعية وأثرها فى الأدب 
نشأة العقائد » مم نببع التشيع ؟ ع المستشرقون ومبادى الشيعة » أهم 
العقائد الشيعية للؤثرة فىالأدب الوصاءة:كلة عنها » موقف الفرق 


الشيعية منها » العقلية العربية والوصاية » أثرها الأدبى . 
























الصفحة 
649 - "لما 
| 
أ 
ا 
:م١‏ ع مم؟ 
| 
#١١‏ -لمه؟ 








لاسرم 


ا موضوع 
الر<دعة :كلة عنها » موقف الفرق الشيعية منهاء غيبة الإمام » 
لماذا تغيب الإمام 1 
الجدية : أصلها ؛ موف الفرق الشيعية منها » الرجعة وامهدية 
فى الأدب العرف 
الفصل الرا بنع 
أدب الشيعة 


لل الع يه 

أطواره : الطور الأول وأسس الحجاج فيه 2 أدب الوازنة 
بين الماثميين والأءويين + على أستاذ اجاج الشيعى » لارأة 
الع ري ةوالتشيع » رأى ذكى مبارك ك ء رأينا فى ذلك . 

الطور الثانى : قتل الحسين 5 قتل الحسين فى الأدب 2 
الناحى الأدبية فىهذا الطور » أدب الشيعةفى صدر الدولةالعباسية 
آداب الأدزاب الأخرى 2 الأدب الخارجى » الأدب الزيرى ٠‏ 

نفل الاك 

أدباء الشيعة : الخطابة والخطياء 
الخطابة والخطياء» شو هام » الحسين بن على » عبد الله بن 
عباس ؛ الحسن بن عل » عقيل بن ألى طالب » خمد بن على 
ابن الحسين , زيد بن على بن الحسين ٠.‏ عبد الله بن 
؟ الشاذر © شيعتهم » صعصعة بن صوحان 
عبيد الثقفى » أثر الختار في 


«2 


حسن 0 0 
سلمان بن صرد » الختار لاا 
الأدب » الختار والتاديج انار وهائم » رأينا فى الختار الشعر 


والشعراء » أطوار الشعر العر: بى» أثر الشعر فى الحركات الجزية» 


الشعر السياسى » منهجة الشعر الشيعى» شعراء الشيعة ٠‏ 
الكيت بن زيد الأسدى 

نشأتهء مصادر إلمامه » أقوال التقاد فيهويباجته» ما أخذعليه» 
خصائصشعره » الكيت الراوية» أغراضه الشعرية»الشعر القبلى» 


تشييع الكيت» إخلاصه لقيدته » سمة التصوف فى حيه» الكيت 


كعم اريم 


0 د ووم 


اورم 


الموضوع 
فى نظر الماهير الشيعية » أدب الحجاج لعقيدته » النص » الوراثة» 
الماثعيو نمنحوا صفات الزعاءة بنو أمية والخلافة: المبادى* الشيعية 
فى شعره » الحاثمياتعنة الكريت » الكريتفى مجلس هشام بن 


عبد الللك » مدائع الكيت » المدائع الأموية وأثرها فى الو 


الشبى ؛ أخلاق الكيت وإخوانياته » حكه , ضياع شعره » قتله 
السيد ارق : 

دراسة السيد » للاذا ندرس السيد ؟ الشيعه » السيد شاعر 
الأساطير الشيعية » منزلة السيد عند الشيعة » العقائد الشيعية فى 
شعره » السيد فى البلاط العباسى » شاعريته وأغراضه الشعرية » 
الغزل » الحجاء » الرئاء ؛ طرف من أخباره » خصائصه الشعرية» 
أقو ال العلماء فيه » نسبه » البيئة العنية وأثرها» موته . 

الفصل السادس 
أثر التشييع فى الأدب العربى 

التشيع أدب العقائد » التثيع أدب العاطفة والسياسة » 
التنازع بين الشيعة وخصومهم ‏ أثره فى الأدب العربى » لالس 
الأدبية » بين النصور والنفس الزكية » وضع النصور أسن 
الحجاج السياسى العباسى » سخاء العياسيين على شعراء السياسة . 


مصادر البحث . 
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